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 اليب اليونان لابن الوزيرترجيح أساليب القرآن على أس 5

 

 مقدمة التحقيق

والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله النبي  الحمد لله رب العالمين، والصلاة

العربي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله  وصحهحاب  صيعهين، والعهابعين 

 لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد:

فإن لعنايعي بهذا الكعاب قصة قديمة ترجع إلى نحو صربعين عاماً خلت ، 

علي الوزير، فقد كعب إليَّ معبراً عن وكانت بدايعها على يد الأخ الأسعاذ/ إبراهيم 

إعجاب  وثنائ  على كعابي صو رسالعي )الحاكم الجشمي( العي قمت بنشرها في 

من  28م، وقدمت لها بمقدمة كعبعها في دمشق في 1971هه/1391صواخر عام 

م، والحاكم صحد علماء الزيدية 1971صيلول ) سبعمبر(  1391/18شهر رجب 

 الكبار كما هو معلوم.

ثم شرفت بزيارت  لي في بيعي بدمشق، وجرى الحديث عن صهمية تحقيق تفسير 

القرآن للحاكم، وهو العفسير الذي كان موضوع صطروحعي المشار إليها عن 

الحاكم، وقد درست مخطوطة هذا العفسير الذي يقع في نحو عشرة مجلدات، 

ي تفسير فذكرت للأخ الأسعاذ إبراهيم صنني بدصت بعحقيق ، ونسخت بخط يد

سورة البقرة، ولكن المضيّ في هذا العمل يحعاج إلى فريق عمل، فرحب بذلك على 

 صن يكون العمل تحت إشرافي ومراجععي .. ولكن شيئاً من ذلك لم يعم مع الأسف.

صما كعاب )ترجيح صساليب اليونان( الذي جرى الحديث عن صهميع  وضرورة 

 -صو لدى صسرت  الكريمة آل الوزير –لدي  تحقيق  بعد ذلك، فقد ذكر الأخ الفاضل صن 
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نسخة خطية من ، يمكن صن تقارن بالمطبوعة، فرحبت بهذا العمل، وتقع هذه 

النسخة الخطية ضمن )مجموع( كبير صحضره الأخ إبراهيم، وفي  كعب ورسائل 

صخرى، صذكر صن بعضها مما لم يطبع بعد، صما النسخة المطبوعة من كعاب 

هه مصدّرة بعرية للمؤلف لخّصها 1349بعها في القاهرة عام )العرجيح( فقد تم ط

 –من كعب العراجم، وبخاحة كعاب البدر الطالع للإمام الشوكاني رحم  الله –

محمد بن محمد بن يحيى زباره الحسني اليمني رحم  الله تعالى، وجزاه عن العلم 

 والدين خير الجزاء.

الحين على مقابلة النسخعين ولم صزد في عملي في تحقيق الكعاب في ذلك 

المخطوطة والمطبوعة، وتسجيل الفروق بينهما على صوراق منفصلة، ثم فعرت 

في المقام  -همعي عن العحقيق، وانصرفت إلى العدريس وإلقاء المحاضرات

ثم إلى الكعابة والعأليف .. وبقي الأخ الأسعاذ إبراهيم يراجعني ويشحذ  -الأول

الشام، عندما غادرها وانزعج عنها الألوف المؤلفة همعي.. حعى كان خروجي من 

من العلماء والباحثين وسواهم من سائر صطياف المجعمع السوري وشرائح ، 

صن عاث القرامطة الجدد في الأرض فساداً، صو بعد صن صحكموا قبضعهم  دوذلك بع

 على البلاد والعباد، بغض النظر عن الشعارات المرفوعة )والأحزاب الموضوعة!(

، صي قبل الانقلاب 1961إلى صنني كنت منذ عام  -في هذا السياق–مع الإشارة 

، وشارك في  حزب البعث العربي 1963آذار )مارس(  8العسكري الذي وقع في 

وزعم صن  ثورة! صحفُ هذا الحزب بأن  حزب )صقلّوي(! « سرق »الاشعراكي، ثم 

وذلك لأسباب كثيرة، صشرت وصن بنيع  وصهداف  طائفية وعدائية)للشعب والأمة(، 
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إلى بعضها في كعابي: )مصطفى السباعي الداعية المجاهد والفقي  المجدد(؛ 

والأسعاذ السباعي رحم  الله كان شيخ الدعوة الإسلامية ورجل الوطنية والعروبة 

 والإسلام في بلاد الشام.

اق مقابلعها )العرجيح( مع صور وكانت النسخة المطبوعة من كعاب

بالمخطوطة.. مما حملع  معي من الشام، وبقيت مع بعض البحوث والأوراق، 

وكدت في بعض الجامعات العي عملت فيها بالخليج العربي صن صدع لبعض 

الباحثين صن يقوم بعحقيق  ودراسع ، ولا صذكر الآن ما الذي حال دون ذلك؛ حعى 

، فقلنا: لابد صن يكون خوة الأفاضلصحد الإبرز مشروع يع الأعمال هذا، باقعراح 

كما رصى -« يعدل»هذا الكعاب ضمن هذه الأعمال، نظراً لأهميع  من جهة، وحعى 

الجانب الكلامي )الاععزالي( في هذه الأعمال، من جهة صخرى،  –بعض الفضلاء

اسعدعت صمام حالة الركود السائدة  -المعاحرة–وإذا كانت محاولات النهوض 

صو إحياء هذه النزعة  –)إعادة( تشغيل ؛ فقد ارتبط هذا الإعمال  إعمال العقل، صو

بالنظر في العراث الاععزالي، عند كثير من الباحثين والرواد، على الرغم من  -العقلية

صن القوم لهم حسناتهم ومزاياهم، ولهم صخطاؤهم صو تجاوزاتهم، حعى إن الأسعاذ 

عزلة وانعصر لهم في مواطن كثيرة، صخذ صحمد صمين رحم  الله تعالى، الذي صشاد بالمع

عليهم إفراطهم في تقدير مكانة العقل، كما صخذ عليهم قياسهم للغائب على 

الشاهد، وتطبيق المعايير الإنسانية على الصفات والأفعال الإلهية... إلى آخر هذه 

ة مقدمالفقرة الثامنة من المآخذ، ونحن قد عبرنا بدورنا عن رصينا في المععزلة في 

وإن كان بعض الفضلاء صخذ جانبًا من الكلام وصسقط صو صغفل  -كعاب الحاكم، 

كما عبرنا عن رصي يعصل بهذه المسألة من بعض  -جانبًا آخر مع الأسف!! 
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الوجوه في حديثنا عن )الفرق( المرادة في حديث افعراق الأمة، وصساس تحديد 

يره من مؤرخي الفرق، وذلك هذه الفرق على نحو لا يعفق مع ما ذكره البغدادي وغ

 في بعض البحوث العي يجدها القارئ ضمن هذه الأعمال.

وقبل صن نوجز القول في ترية المؤلف رحم  الله، وفي صهم ما تحسن الإشارة 

إلي  من منهج  في الكعاب ؛ نشير إلى صن  ليس في وسعنا الحديث عن النسخة 

مشار إلي  ليس تحت يدنا الآن، بل الخطية بأكثر مما صشرنا إلي ، لأن المجموع ال

إن هذا كان صحد صسباب فعور الهمة عن معابعة العمل في تحقيق  بعد الخروج من 

سورية، وبخاحة مع الجهود العي بذلها الأخ الأسعاذ إبراهيم للوحول إلى الكعاب 

المجموع المشار إلي ، والبحث عن )مصيره( بعد صن جرى العدوان على المنزل 

ث  ومكعبع  وسائر محعويات  من قبل القرامطة الجدد، بل إن المنزل ما وسرقة صثا

يزال )مسكوناً( ببعض هؤلاء القرامطة صو زبانيعهم ومعاونيهم حعى كعابة هذه 

ثلاثين عاماً! ويبدو صن )تحرير( الجولان.. والقدس! يمر  لأكثر منالسطور، صي 

تهم.. ولكن ما صقلها عبر)تحرير البيوت..( وصعني بيوت السوريين وممعلكا

وليس هذا  -)وصهونها( من جرائم، صمام الجرائم العي كانت ترتكب في ذلك الحين

حال كاتب هذه السطور فحسب، بل جرى إجرام مماثل بحق آخرين في دمشق 

 ، ثم ظهرت للعالم فيما بعد. -وبعض المدن الأخرى

ض الوسطاء صما الجهد الذي بذل  الأخ الأسعاذ إبراهيم فقد كان عبر بع

 الذين انعهوا في سعيهم إلى صعلى المسعويات، كما يقال، ولكننا لم نظفر بسوى

ما حدث مرة، وبالوعود الكاذبة مرات ومرات! ولا يعسع المجال الآن  )إنكار(



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 9

للععليق على هذه الحال بأكثر من هذا، وبحسبنا صن نثبت هنا ما قلناه على صثر 

هؤلاء القرامطة؛ من صنهم يعاملون الناس خروجنا من الشام في بيان )سياسة(

و)يعحكمون( بمصائرهم بروح )العصابة المجرمة(، فإذا خرج بعضهم خارج 

البلاد، صو ارتفع حوت  في داخلها،صخذوه بقوانين )الدولة الععيدة!( وقد تُعدل هذه 

 القوانين في كل اتجاه إلا في اتجاه الحفاظ على مصلحة الوطن وكرامة الإنسان!

« ترجيح صساليب القرآن على صساليب اليونان»د للحديث عن كعابنا: نعو

 ومؤلف  العالم والإنسان.
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 أولًا

 هـ(840المؤلف :  العلامة ابن الوزير اليمني ) ت

ابن الوزير هو الإمام المجعهد العلامة محمد بن إبراهيم بن علي.. الشهير 

م الحسن السبط ابن صمير بابن الوزير اليمني الصنعاني، ينعهي نسب  إلى الإما

( خمس 775المؤمنين علي بن صبي طالب رضي الله عن ، ولد في رجب الفرد سنة )

وسبعين وسبعمائة للهجرة، بهجرة الظهراوين من شظب )جبل يقع على بعد نحو 

( 840كم شمال غرب حنعاء( وتوفي في السابع والعشرين من المحرم سنة)100

 صربعين وثمانمائة.

في تاريخ اليمن، كما  -صسرة آل الوزير –يزت ب  هذه الأسرة وصبرز ما تم

يقول بعض الباحثين، العفرغ للعلم، والدفاع عن المظلومين ، وقد لا يصعب لحظ 

مسألة العفرغ للعلم في تاريخ هذه الأسرة منذ نشأتها، بل لعل هذه النشأة هي العي 

يف الذي كان معاحراً كانت وراء هذا العفرغ صو ساعدت علي ؛ فإن الإمام العف

هه( قد رشح للإمامة، نظراً 614 –561) للإمام المنصور عبدالله بن حمزة

ومعلوم صن من  –لاسعكمال  لشروطها، في الوقت الذي بويع في  الإمام المنصور 

وقد بايع  بعض الناس  -صهم هذه الشروط عند الزيدية: الخروج والدعوة لنفس 

حعى يعسنى للجميع اتفاق الكلمة على »ن هذه البيعة ع« بالعنازل»بالإمامة، ثم قام 

على حد قول بعض الباحثين، فلقب لذلك بالعفيف، « مبايعة الإمام عبدالله بن حمزة

وقيل إن الإمام المنصور اشعرط علي  المؤازرة فقبل، وحار وزيراً ل ، فلقب 
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بن  ،ومن هنا نشأت صسرة آل الوزير صجداد الإمام المجدد محمد«الوزير»به

 إبراهيم.

ولعل فيما ذكره القاضي إسماعيل الأكوع، في العرية العي حُدر بها كعاب 

والذي قام  –ابن الوزير: )العواحم و القواحم في الذب عن سنة صبي القاسم( 

ما يشير إلى هذا، فقد قال: إن ابن  –بعحقيق  العالم المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط 

، آثروا طلب العلم على ما سواهن بين صهل  الذين نشأ في هجرة الظهراوي»الوزير 

وانقطعوا ل ، واشعغلوا ب  درساً وتأليفاً، فأخذ يسير على منهجهم ويقعفي صثر من 

، وقد صشار القاضي بعد ذلك إلى «سبق منهم، معبعاً خطاهم، وملعزماً بمسلكهم

ان حفظ ابن الوزير للقرآن الكريم، ولمعون كعب الطلب من نحو وحرف، ومع

 وبديع، وفق  وصحول، قبل صن يأخذ في قراءة شروح هذه المعون.

ثم ارتحل ابن الوزير إلى)حعدة( و)حنعاء( و)مكة البلد الحرام( وصخذ في 

وربما كانوا صهم  –وكان أهم شيوخه في )صعدة( كل منها عن علمائها المبرزين، 

 من صخذ عنهم بإطلاق:

هه( الذي صفاد من  في 822الوزير)ت صخاه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم -1

 ييع الفنون على وج  العقريب صو العحقيق.

( الذي كان مقدماً في 836القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر)ت -2

 «.علوم العربية واللغة والعفسير»

)حعدة( عن القاضي العلامة عبدالله بن الحسن الملقب  كما صخذ في -3

اري، والمعروف بسلطان ا وقرص علي   هه(800-715) لعلماءبالدّوَّ
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الأحول، وكان الطلبة يرحلون إلي  ويعنافسون في الأخذ عن ، قال الشوكاني: 

وليس لأحد من علماء عصره ما ل  من تلامذة، وقبول الكلمة، وارتفاع »

 [.1/381]البدر الطالع « الذكر، وعظم الجاه

ر، الذي يوحف وصخذ في )حنعاء( عن القاضي علي بن عبدالله بن صبي الخي -4

 ووحف  ابن الوزير في كعابنا هذا بأن :« من علماء الكلام والعصوف»بأن  

« شرح الأحول»[، وقد صخذ عن  كعاب 380]ص« إمام علوم المعقولات»

« العذكرة»للرحاص،وكعاب « الخلاحة»و -وهو مععمد الزيدية في اليمن -

صي علم لطيف  -« علم اللطيف»وي  في علم الكلام، صو ما سمي به لابن معّ 

 الكلام.

علي بن محمد بن أبي كما تلقى: العفسير وصحول الفق  على السيد العلامة  -5

، الذي ينعهي نسب  إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، القاسم

ومن »مؤسس الدولة الزيدية باليمن وقد قال الإمام الشوكاني في تريع : 

، ولكن  لما اجعهد السيد «هيم الوزيريلة تلامذت  السيد محمد بن إبرا

محمد المذكور، ورفض العقليد وتبحر في المعارف؛ قام علي  حاحب 

العرية في يلة القائمين علي ، وترسل علي  برسالة تدل على عدم إنصاف ، 

ومزيد تعصب  سامح  الله، وصجاب السيد محمد عن هذه الرسالة به 

« الذي لم يؤلَّف في هذه الديار مثل ..)العواحم والقواحم( الكعاب المشهور 

 [.1/485]البدر الطالع 

كما صخذ ابن الوزير رحم  الله عن صكابر علماء عصره في سائر المدن 

 اليمنية. 
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 ؛ كان من صبرز شيوخ :مكة المكرمةوفي 

هه( صحد 817)ت المحدث الشيخ محمد بن عبدالله بن ظهيرة القرشي -1

هت رياسة الشافعية، وكان يلقب بعالم شيوخ الحافظ ابن حجر، وإلي  انع

 الحجاز.

 هه(.795)ت والشيخ زين الدين محمد بن صحمد الطبري -2

 هه(.809والشيخ محمد بن إبراهيم الشافعي، والمعروف بأبي اليمن)ت -3

والشريف صحمد بن علي الحسني الشهير بالفاسي، حاحب اليد الطولى في  -4

 هه(.832العاريخ والحديث )ت

 هه(.813عود بن علي الأنصاري، الملقب بنور الدين)توالشيخ علي بن مس -5

 هه(.828والشيخ علي بن صحمد بن سلامة المكي الشافعي)ت -6

 «.اسعجاز العلامة ابن الوزير من هؤلاء العلماء، ومن غيرهم»وقد      

 ، فأشهرهم: أما تلامذته

 السيد محمد بن عبدالله بن الهادي الوزير.  - 1

 ح الدين محمد بن علي.والإمام الناحر حلا  - 2

 وعبدالله بن محمد بن الإمام المطهّر.  - 3

 وعبدالله بن محمد سليمان الحمزي.  - 4

هذا، وقد ترجم ل  كل من علماء الزيدية وعلماء السنة، وهو ما صشار إلي ، 

)القاضي الحافظ صحمد بن حالح( في كعاب : )مطلع  صو نصَّ علي  ابن صبي الرجال

 .«وقد ترجم ل  الطوائف، وصقر ل  المؤالف والمخالف»البدور( فقال: 
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العلامة علم الدين  –إلى جانب ابن صبي الرجال –وممن ترجم ل  كذلك 

)ت  في كعاب : )الضوء اللامع( والحافظ ابن حجر العسقلاني هه(643)ت  السخاوي

حاحب مر( في سياق تريع  لأخي  العلامة الهادي، لأن غُ ال إنباءفي كعاب : ) هه(852

 العرية إذ ذاك كان حغيراً.

وترجم ل  صيضاً: السيد إبراهيم بن القاسم الحسيني الشهاري في كعاب : 

 –والمعروف بطبقات الزيدية  –)نسمات الأسحار في طبقات رواة الفق  والآثار(

 محمد بن علي العلامة المجعهد الإمام الشوكانيكما ترجم ل  ترية مهمة 

تعالى في كعاب  الشهير: )البدر الطالع بمحاسن من بعد هه( رحم  الله 1250)ت

 القرن السابع(.

 من أقوال بعض العلماء في ترجمته:
قال في  القاضي ابن صبي الرجال، في كعاب  المشار إلي : )مطلع البهدور(:   - 1

المحيط بالعلوم من خلفها وصمامها، والحريّ بأن يدعي إمامها وابن إمامها، كان »

ت، وحاحب آيات وعنايهات، بلهم مهن العلهوم الأقاحهي، واقعهداها سبّاق غايا

عبارة عن طول ، ولا صجد في قولي سعة لذكر  -على قصوري –بالنواحي، فما صجد 

 «.فعل  وقول 

الأديهب البهارع وجيه  الهدين عبهد »ونقل القاضي الأكوع ما وحف  ب :  - 2

الإمهام  –ا العهاريخ صي في ههذ –الرحمن بن صبهي بكهر العطهار في )تاريخه ( فقهال 

دَ فيها وما قلَّهد،  الحافظ صبو عبدالله، شيخ العلوم وإمامها، ومن في يدي  زمامها، قُلِّ

وصلفى جيد الزمان عاطلاً فطوّق  بالمحاسن وقلَّد، حنفّ في سهائر فنونهها وصلّهف  
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]وكعب[ كعباً تقدم فيها وما تخلف. ول  في حديث النبي حلى الله علي  وسلم الباع 

مديد، والشأو البعيد، الذي ما علي  مزيد. ول  شعر تحسده زهر النجهوم، وتهودّ ال

 «.لو صنها في سلك  المنظوم

هو الإمام الكبير، المجعهد المطلهق.. »صما الإمام الشوكاني فقد قال في :  – 3

تبحر في ييع العلوم وفاق الأقران، واشهعهر حهيع ، وبعُهد ذهكره،وطهار عمله  في 

 «.الأقطار.. 

ثم علّل ذلك معسائلاً « إن  ممن يقصر القلم عن الععريف بحال !»بل قال في : 

أئمة المذاهب الأربعةة ممةن بعةدهم وكيف يمكن شرح حال من يزاحم »بقول : 

في اجعهههاداتهم، ويضهايق صئمهة الأشهعرية والمععزلههة في  مةن الأئمةة المهديةد ن

ين، مع إحاطع  بحفظ غالب مقالاتهم.. ويعكلم في )الحديث( بكلام صئمع  المععبر

المعون، ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالًا وزماناً ومكانهاً، وتبحّهره في ييهع 

ومن رام صن يعرف »وصضاف: « العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عن  الوحف

حال  ومقدار علم  فعلي  بمطالعة مصنفات ، فإنها شاهد عهدل عهلى علهوّ طبقعه .. 

 مسألة لا يحعاج الناظر بعده إلى النظر في غيره.. وقد يأتي في كثيهر وهو إذا تكلم في

 «.من المباحث بفوائد لم يأت بها غيره كائناً من كان.. 

لقد تحهدث الإمهام الشهوكاني عهن منزلهة العلامهة ابهن الهوزير في الأحهول 

و)صشار( إلى اجعهاده صو )إمامع ( فيهما، وإن شئت قلهت: في المهدارس  والفروع،

فكرية والمذاهب الفقهيهة ييعهاً، ويبهدو صن ههذا كهان عهلى مهرحلعين، صو مهرّ ال

بدورين، فقد بدص معكلمهاً مشهعغلاً بعلهم الكهلام والجهدال والنظهر، ثهم اشهعغل 



                                                                                                        

 
 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير  التحقيق والتبيان 16

بالعفسير والحديث،صو بكعاب الله تعالى وسنة رسول  حلى الله علي  وسلم، وعُدّته  

من صبرز ما يعميز ب  علمهاء الزيديهة في كلا الحالعين: العقل والاجعهاد، ولعل هذا 

الكبار، وهو ما لحظ  صو صشار إلي  الإمام الشوكاني نفسه ، في سهياق تريعه  لابهن 

الوزير، وهو سياق مقصود دون صدنى ريب، وإن كان هذا ينطبق بدوره على الإمام 

 الشوكاني نفس ، وربما على نحوٍ صعمق وصشمل.. 

لكثير مهن علمهاء الزيديهة مهن الإسهار صو وتذكرنا هذه الحال بمدى انععاق ا

مع هذا العوسع في )الاجعههاد( وإعمهال  –العقدي والفقهي –الإطار )المذهبي( 

؛ العقل، على خلاف بعض فرق الشيعة الأخرى، كالإمامية عهلى سهبيل المثهال

ولطالما وقف قارئ الإمام الشوكاني على مدى انععاق  من قيود العهاريخ وصعبائه ، 

 ى بنفس  عن الأحكام والمواقف العي تعدّ مهن )صوزاره( بوجه  خهاص ،وكيف نأ

ولا ريب في صن علمهاء الطوائهف لا :» -في هذا السياق المشار إلي  –قال رحم  الله 

يكثرون العناية بأهل هذه الديار ،لاععقادهم في الزيدية ما لا مقعضى ل  إلا مجهرد 

ار الزيدية مهن صئمهة الكعهاب والسهنة العقليد لمن لم يطلع على الأحوال، فإن في دي

عدداً يجاوز الوحف، يعقيدون بالعمل بنصوص الأدلة، ويععمدون على مها حهح 

                                                 
المجعهد في نفس صحكام  تعالى إن صخطأ كهذب عهلى الله تعهالى  نإ» تقول الشيعة الإمامية:   (1)

في )لعهن( الإمهام  -محهدثهم –وانظر )ما رواه( الكليني  «!!وافعرى، وإن صحاب لم يؤجر

صبي حنيفة )رحم  الله ورضي الله عن ( لأن  كان يقول بالقياس! ناهيك عما رواه من تكفيهر 

مين وعهامعهم. ]راجهع كعابنا:السهنة النبويهة الصحابة وردتهم، وتكفير سائر صئمهة المسهل

 وعلومها.
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في الأمهات الحديثية وما يلعحق بها من دواوين الإسلام المشعملة على سهنة سهيد 

الأنام، ولا يرفعون إلى العقليد رصساً، ولا يشوبون دينهم بشيء مهن البهدع العهي لا 

هل مذهب من المذاهب من شيء منها، بل هم على نمط السهلف الصهالح يخلو ص

في العمل بما يدل علي  كعاب الله، وما ححّ من سنة رسول الله، مع كثرة اشعغالهم 

بالعلوم العي هي آلات علم الكعاب والسنة؛ مهن نحهو وحهرف وبيهانٍ وصحهولٍ 

 «.ولغة، وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلية

ولو لم يكن لهم من المزيّهة إلا العقيهد بنصهوص الكعهاب »ف رحم  الله: وصضا

؛ فإن هذه خصّيصة خصّ الله بها صهل ههذه الهديار في ههذه الدقليد وطرحوالسنة، 

 [.2/83]البدر الطالع« الأزمنة الأخيرة ، ولا توجد في غيرهم إلا نادراً 

ير، وطلبه  وتحصهيل  المشار إليهما في حياة العلامة ابهن الهوز المرحلدانصما 

للعلم؛ فقد تحدث عنهما في مقدمع  لكعاب : )العواحم والقواحم( فقال رحم  الله:   

قد وهبت صيام شبابي ولذّاتي،وزمان اكعسابي ونشهاطي، لهكهدُورة علهم الكهلام » 

 والجدال، والنظر في مقالات صهل الضلال، حعى عرفت ححة قول من قال:

 القد طفتُ في تلهك المعاههد كلهه

 

 وسههيّرتُ طههرفي بههين تلههك المعههالم  

 فلهههم صر إلا واضههعاً كههفَّ حههائر  

 

هههنَّ نههادم 
 عههلى ذَقَههنٍ صو قارعههاً سه

وسبب إيثاري لذلك، وسهلوكي تلهك المسهالك: صن صول مها قهرع سهمعي،  

ورسخ في طبعي، وجوبُ النظهر، والقهول بهأن مهن قَلَّهد في الاععقهاد فقهد كفهر، 

ة نظري ، وبهاكورة عمهري، ومازلهتُ صرى كهلَّ فرقهةٍ مهن فاسعغرقت في ذلك حدَّ

المعكلمين تداوي صقوالًا مريضة، وتقوّي صجنحة مهيضة، فلم صحصل على طائل ، 
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 وتمثلت فيهم بقول القائل:

 كههلي يهههداوي سههقيماً في مقالعهه   

 

 ؟ن لنهها بصهحيح مها بهه  سَههقَمُ فمَ  

يكهون فيهمها وقلهت: لابهد صن . صلى الله عليه وسلمفرجعت إلى كعاب الله وسهنة رسهول الله  

براهين وردودي على مخالفي الإسلام، وتعليمي وإرشهادي لمهن اتبهع الرسهول عليه  

 صفضل الصلاة والسلام.

لّ ، وانشهرح حهدري، وحَهلُح  فعدبرت صمري، فوجدت الشفاء كلّ ، دهقَّ  وجه

 صمري. وزال ما كنت في  مُبعلًى، وصنشدت معمثلاً:

 ...«كما قَرَّ عيناً بالإياب المسافر           لقتْ عصاها واسعقرّت بها النوّى فأ

صن   صلى الله عليه وسلموعرفت بالعجربة ححة ما رواه علي علي  السلام عن رسول الله »قال: 

، صي علهم حهحة «من العمس الهدى مهن غيهره، ضهلّ »قال في كعاب الله تعالى: 

معنى الحهديث، وكيهف صن واقهع العلمهاء يؤيهده ويشههد له ، وإن كهان يههور 

 توهين  من حيث الإسناد. وقد صشار في كعابنا إلى صن  آثهر في خاتمهة المحدثين على

                                                 
 .202 – 1/201العواحم والقواحم    (1)

كأنه  يريهد حهحة » المصدر نفس ، وقد علّق في  المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط بقول :   (2)

معنى ما رواه علي وتطابق  مع الواقع، وهذا حق لا ريب في ، ولا يعني صن الحديث ثبعهت 

ربة! فإن العجربة لا تثبت بها ححة الحديث، فكم من كلام ححيح ومطهابق ححع  بالعج

للواقع ولا تصح نسبع  إلى رسول الله حلى الله علي  وسلم، فباب الرواية يععمد على اتصال 

الإسناد، وثقة الرواة، وانعفاء الشذوذ والعلّة. وهذا الحهديث لم يسهعوف الشهروط الآنفهة 

 .«ي الله عن  ضعيف لا يحعج ب الذكر، فإن راوي  عن علي رض
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 «.سنة رسول  وكريم كعاب ..»عمره 

كما تحدث عن لزوم  البيت وإيثاره الخمول، وترك  الفضول.. وقهد تحهدثت 

في حياة ابن الوزير رحمه  الله،  المرحلة الثالثةكعب العراجم عن هذا الذي يمكن عده 

ثم انجمع وصقبهل »ة والانقطاع عن الناس.. قال الإمام الشوكاني: وهي مرحلة العزل

على العبادة ، وتوحش في الفلوات، وانقطع عن الناس، وذاق حلاوة العبادة، وطعم 

ويبدو صن هذا الانقطهاع اسهعمر بضهع سهنين، وفي « لذة الانقطاع إلى جناب الحق..

 من الشعر.كعابنا وحف لهذه الحال، وما قال فيها واسعشهد عليها 

وابن الوزير)المجعهد( لم يكن في هذه العزلة، سائراً على قدم الإمهام الغهزالي، 

صو )مقلداً( ل ، لأن دوافع الرجلين كانت مخعلفة، كما صن )نعائج( هاتين العهزلعين 

وقهد  –كانت معباينة، ونععقد صن ما قال  ابن الوزير حول هذه العزلة، في كعابنا هذا 

ي لبيهان ذلهك كله ، وإن كهان تعريضه  بهبعض النهاس، صو يكفه -صطال في ذلهك

مهن الاسعشههاد بالشهعر،  -في بيان هذه الحالة –)العلماء( كان شديداً، وقد صكثر 

 وبخاحة بعض شعر الزمخشري، إلى جانب شعره هو رحم  الله. 

 

 ابن الوزير بين الاجتهاد والتجديد:
لمذهبية الضيقة، وسهائر ولا ريب في صن )اجعهاده( وما صفضى إلي  من رفض ا

وجوه الععصب، قد جرّ علي  المعاعب، على الرغم من الإعجهاب الشهديد الهذي 

حظي ب  من قبل بعض العلماء، وإذا لحظنها الهربط بهين الاجعههاد والعجديهد في 

فإن تجديد العلامة ابن الوزير يكمن  -وحضارة الإسلام -تاريخ الفكر الإسلامي
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اد المطلق كمها كهان يوحهف، والهذي صفضهى به  إلى في هذا الاجعهاد، صو الاجعه

الخروج من دائرة علم الكلام الاععزالي، صو عدم العقيد بأحول هذه المدرسة مهن 

مدارس علم الكلام، وفي الكعاب الذي بين صيدينا : الدليل على ذلهك، وقهل مثهل 

 ذلك في مفردات المذهب الزيدي)في الفروع( الذي ولد ونشأ في ظل . ولهذا فهإن

المسألة هنا: ليست في السؤال عن ابن الوزير: هل بقي زيدياً صم لا؟ لأن بقاءه على 

هذا المذهب لا يضيره في شيء، ولكن السؤال: صين صفضهى به  اجعههاده وجرصته  

للقهرآن، ومهن  –صو يههور الأمّهة –العقلية في الموقف مهن تفاسهير صههل السهنة 

ي الكهرام، ومهن قهراءة العهاريخ مصادرهم في السنة النبويهة، ومهن حهحابة النبه

 الإسلامي .. إلخ.

ولا ريب في صن ابن الوزير قد هدم في هذا كلِّه  الحهواجزَ، وصقهام الجسهور، 

وعبَّر فيما كعب  رحم  الله عن رحابهة فكريهة، ونظهر موضهوعي، مخلفهاً وراءه مها 

دة انحدرت إلي  الشيعة الإمامية وكثير ممن يزعم صن  زيدي من عقائد ومواقف حا

ومناقضة)ورافضة( لما ذهب إلي  صهل السنة والجماعة، صو يهور الأمّهة، في ههذا 

 وفي غيره من المواقف والأحكام.

ثنهاء »بكعهاب الهدارقطني في  -عهلى سهبيل المثهال-لقد صشاد ابهن الهوزير

وقال: إن  صحسهن مها حهنف في « الصحابة على القرابة، وثناء القرابة على الصحابة

وذكر الحافظ العلامة ابن تيمية: إن الهذي روى مها »ذا بقول : هذا، وعقب على ه
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ناقض ذلك: يهودي صظهر الإسلام لعُقبل صكاذيب ، ثم وضع تلك الأكاذيب، وبثها 

ميا غوثاه ممن  قبل مجاهيل الرواة في اندقةا  خيةر »ثم قال رحم  الله:  «في الناس

حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا ! فأمّة بنص كداب الله، وخير القرون بنص رسول الله

 «.حول ولا قوة إلا بالله

صما الأحاديث النبوية الصحيحة العي عوّل عليها، فهي ححيح صهل السهنة، 

-لأن المعايير العلمية في الأسانيد والمعون.. هي معاييرهم، وقد انبنى عهلى ههذا 

عهن موقف  من الأحاديث العي رويت في حهحاح صههل السهنة  -على سبيل المثال

باععمادها، حعى علق عليها صو قال في  -فقط–معاوية رضي الله عن ، فإن  لم يكعف 

وهذا دليل حدق صهل ذلك العصر، وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذابين »آخرها: 

ولو لم يدل على ذلهك، إلا صن معاويهة لم يهرو شهيئاً قهط في ذم  –خذلهم الله تعالى –

، ولا في اسعحلال حرب ، ولا في
ّ
 فضائل عثمان، ولا في ذم القائمين عليه ، مهع علي

تصديق جنده ل ، وحاجع  إلى تنشيطهم بذلك، فلم يكن منه  في ذلهك شهيء عهلى 

طول المدة، لا في حياة علي ولا بعد وفات ، ولا انفرد برواية مها يخهالف الإسهلام 

 .«ويهدم القواعد

                                                 
بدص اسعنقاص كبار الصحابة على لسان ابن سبأ، كما بدص »قال القاضي عبدالجبار رحم  الله:   (1)

ت  بقيت إلى الآن»ويذكر القاضي صن  « على لسان : إفراط  في وحف علّي وتعظيم ..  «مضرَّ

ن نكرر عبارته  اليهوم! قهال صي إلى زمن القاضي في صواخر القرن الرابع، ونحن في وسعنا ص

وهي الوقيعة في صححاب الرسول علي  السهلام، وصن عليهاً »القاضي في بيان هذه المضرّة: 

 .143انظر فضل الاععزال وطبقات المععزلة حه «منصوص علي !!

 .2/118الروض الباسم    (2)
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لى ابن الهوزير على صن القاضي الفاضل إسماعيل الأكوع يشكك فيما نسب إ

 من بقائ  على عقائد الزيدية، قال رحم  الله: 

وصنا في شك مما نسب إلي  من تمسك  بعقائد الزيدية صحولًا وفروعاً، إذ لو »

كان الأمر كذلك، لما كان هناك مسوغ لمحاربع  حربهاً لا ههوادة فيهها، في زمانه  

نهاس إليه ، وإذا وبعد زمان ، من بعض علماء المذهب الزيدي، حعى من صقرب ال

كان قد ورد شيء يدل على انعمائ  إلى الزيدية في كلام ، على فهرض حهحة ثبوته ، 

 ا.هه.«فإنما كان ذلك في بداية صمره

 

 )زيدية( ابن الوزير:
: وقد لا يمكننا العسليم بهذا الهذي ذههب إليه  القاضهي، لا عهلى معنهى قلت

ه! ولكهن مهن منطلهق )تعريهف( تخطئع  صو الزعم بأن صقرب الناس إلي  لم يحهاربو

 الزيدي! صو على قاعدة: من هم الزيدية؟

إمامهاً!  -رضي الله عنه  -إن الذي يقول: إن الناس قد كفروا بنصب صبي بكر

)الجارودية( صتبهاع صبهي الجهارود  -على سبيل المثال-ليس بزيدي، وقد زعم هذا 

وا: إن الزيديهة )زياد بن المنذر السرحوب( وإذا كهان المؤرخهون للفهرق قهد قهال

وهم الجارودية والسليمانية والبعريهة! فهإن ههذا لا  –صو فرق ثلاث–صحناف ثلاثة 

يعني صكثر من الانحدار صو النكوص الذي صحاب الزيدية، صو صتباع الإمام المجاهد 

                                                 
 .1/80العواحم والقواحم    (1)
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زيد بن علي رضي الله عنهما، الهذي بهرئ ممها زعهم )مخهالفوه( صو )رافضهوه( في 

 لله عنهما.خلافة صبي بكر وعمر رضي ا

هه( في مؤلف  الجامع )الملل والنحل( 548)ت وقد صشار إلى هذا الشهرسعاني

ومالت الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضهول، وطعنهت في »فقال رحم  الله: 

عهلى سهبيل –ثم عد صحنافهم الثلاثة السابقة! مع الإشارة « الصحابة طعن الإمامية

ن من صححاب جعفر الصادق، وتوفي بعهده بسهنعين إلى صن صبا الجارود، كا -المثال

رصس فرقة من فرق الزيديهة؟! وقهد  -صو كيف صضحى  – هه( فكيف عُدّ 150)عام

صشرنا إلى هذا من زمن بعيد في صحد ههوامش بحثنها في )الحهاكم الجشهمي( الهذي 

( وكان زيدياً مععزلياً! فقهد نهصّ رحمه  الله في 494-413عاش في القرن الخامس)

وقد رجعنا إلى مخطوطع  في ذلك الوقهت، واقعنينها  –)شرح عيون المسائل( كعاب  

ينعسبون إلى الإمام صبي محمد  قاسميةعلى صن الزيدية في عصره فرقعان:  –نسخة من  

ينعسهبون إلى الإمهام الناحهر للحهق  وناصر ةهه( 246- 169القاسم بن إبراهيم )

 هه(.304 – 230الحسن بن علي )

وغيهره  -العي عدّها الشهرسعاني -صو الأحناف –صن الفرق : وهذا يعني قلت

زيدية! ليست مهن الزيديهة في شهيء، وربمها صمكهن إلحاقهها  –من مؤرخي الفرق 

 بالإمامية وسائر فرق الرفض والغلوّ، صو الضلال والإضلال.

صنّ ههذا العقسهيم للزيديهة إلى  -في هذا السياق –والذي لابد من الإشارة إلي  

حرية، لا يدل على صي خلاف عقدي بين الفريقين؛ لأن موقهف الإمهام قاسمية ونا

الةروام  مةن أهةل »)الأطهروش( واحهد مهن  القاسم )الرسّي(، والإمام الناحر
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بحسب عبارة الإمام القاسم، من جهة، ولأن تراث الإمام الناحر لهيس فيه  « الغلوّ 

صخرى. بل إن ههذا خلاف هذا الذي ذهب إلي  الإمام القاسم. من جهة  ما يدل على

العراث غلب علي  الطابع الفقهي، صو فق  الفروع؛ نظراً لأن الإمهام الناحهر للحهق 

وعرض الإسلام على من بقي منهم على الكفر، ثهم خهرج إلى »إنما خرج في الديلم 

الذين ههم عهلى جانهب الهديلم.. وههم  الهيلجيلان، وابعدص بعرض الإسلام على 

 ، وذلك في سهنة سهبع وثمهانين بعهد ظههور الههادي كفار، فأسلموا كلهم على يدي

 «.باليمن لسبع سنين

وكانت حاجة هؤلاء إلى صحكام الفق  والعمييز بين الحلال والحرام، وقد قهال 

وله  « »الحدائق الوردية في مناقب صئمة الزيدية»الشهيد المحلّي في تريع  في كعاب : 

« زيدية كلهم على مذهب  في الفروععلي  السلام فق  واسع.. وييع صهل الجيل من ال

[1/58] 

وقد يدل هذا كل  على صن توزع الزيدية صو انقسهامهم إلى قاسهمية وناحهرية .. 

صقرب إلى العوزيع )الجغرافي( مهن جههة، و)الفقههي(، صو فقه  الفهروع والأحكهام 

 العملية من جهة صخرى.

ههه( 298 -245ونشير هنا إلى صن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)

هو الملقهب  –والذي كان بين ولادت  ووفاة جدّه عام واحد –حفيد الإمام القاسم 

بصاحب اليمن، لأن  هو الذي )حرّرها( من ربقة الباطنية بعد صن انعشروا في الهيمن 

ودخلوا حنعاء، وعاثوا في الأرض الفسهاد. وذلهك عبهر الحهروب العهي خاضهها 

كان ل  مع الباطنية نيف وسهبعون وقعهة حضهرها  مجاهداً رحم  الله، حعى قيل: لقد

بنفس . وفحوى هذا صن الزيدية ظهر فيهم إمامان: صحدهما في اليمن، وهو الذي صقام 
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)جنوب بحهر الخهزر/ قهزوين(  في  دولعهم الأولى. والثاني في بلاد الجيل والديلم

عهام  )والعهي انقرضهت كمها يهذكر المؤرخهون وهو الذي صقام فيها دولعهم الثانية

هه( وقد صنقذ الله تعالى بالإمام الهادي اليمن من الباطنية والقرامطة ومهذاهب 520

مهن الجاهليهة،  –صو سائر بلادهم  –الرفض، وصنقذ الله تعالى بالإمام الناحر الديلمَ 

 ودخلوا على يدي  في الإسلام.

 كعهاب )بهوار القرامطهة( ، -من تصانيف  الكثيهرة –وكما كعب الإمام الهادي 

وكعاب )الرد على الإمامية( وكعاب )الرد على ابن الحنفية( كعب جدّه الإمام القاسم 

افعرق من ادّعى »)الرد على الروافض من صهل الغلوّ( وقد حدّر هذه الرسالة بقول : 

وههذا الهذي « العشيع على ثلاثة عشر حنفاً، منهم اثناعشر في النار وههم الهروافض

القاسم وحفيده الإمام الهادي، هو ما كان علي  الإمهام يععقده صو يذهب إلي  الإمام 

والذي توفي بعده بسبع  -وكلي في إقليم كما ذكرنا–الناحر المعاحر للإمام الهادي 

، وتهوفي الههادي بصهعدة لعشهر 304سنين )توفي الناحر لخمس بقين من شعبان 

 (.298باقية من ذي الحجة آخر عام 

ناحر الأطروش، لأن  كان به  طهرش مهن ويعرف بال –والإمام الناحر للحق 

هو صبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بهن  –ضرب  بالسياط ضرباً شديداً 

 .عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن صبي طالب

                                                 
و)الرسّ(  580 – 1/533بن إبراهيم الرسّي:راجع مجموع كعب ورسائل الإمام القاسم   (1)

صرض اشعراها القاسم وراء جبل صسهود بهالقرب مهن ذي الحليفهة، وبنهى هنالهك لنفسه  

 ولولده وتوفي بها.
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: فإن فحوى هذا كل : صن المسألة ليست هي: ههل بقهي العلامهة ابهن وأخيرا  

 –« مسّهك  بعقائهد الزيديهة صحهولًا وفروعهاً عهلى ت»على زيديع ، صو هل بقي  الوزير

ولكن المسألة المهمة والحاسمة، هي صن  –بحسب عبارة القاضي الأكوع رحم  الله 

هذه العقائد يجب البحث عنها اليوم في تهراث الإمهام ابهن الهوزير، وتهراث سهائر 

 علماء اليمن الأعلام .. الذين لم يعحرروا فقط من قيهد العقليهد! ، ولكهنهم كهذلك

عادوا بالمذهب الزيدي، صو بعقائد الزيدية صحولًا وفروعاً، إلى سيرتها الأولى العهي 

نشأت عليها، والعي كان عليها الزيدية القاسهمية، والزيديهة الناحهرية، بعيهداً عهن 

 الضلال والعحريف، صو العردي والنكوص الذي صشار إلي  الشهرسعاني.

صن  –يح صساليب القرآن( وحهده من خلال كعابنا هذا )ترج –ونحن لا نرتاب 

انعماء العلامة ابن الوزير إلى العشيع الزيدي قائم، وصن  تشهيع لا يضهيره في شهيء ، 

لأن هذا العشيع لا يعدو صن يكهون مهن بهاب الععهدد المشهروع، ولهيس مهن بهاب 

اخعلاف الدين، صو تفريق  المهذموم. صو بعبهارة صخهرى: إن )زيديهة( العلامهة ابهن 

ال  من علماء اليمن الأعلام الذين اقعفوا صثهره صو سهاروا عهلى طريقه : الوزير، وصمث

                                                 
وهو صبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بهن 

 علي بن صبي طالب عليهم السلام.

وص  10-2/1 مناقب صئمة الزيدية لحميد الشهيد المحلي وانظر الحدائق الوردية في

. وقههد قيههل في الإمههام الهههادي في حربهه  عههلى 78،  68،  58،  55،  49،  48، 29،  25

« قد أحيا السنن الداثرة، وأمات المذاهب الخاسةرة:» الباطنية، وانعصاره للسنّة والشريعة 

 .رحم  الله تعالى
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تعبير مذهبي عن الإسلام، إذْ كان العشيع الإمامي الرافضي نقيض ، صو كان إسهلامَ 

رار. وإذا كان ابن الوزير تجهاوز الكثيهر مهن صحهول الاععهزال، ووجهد رحابهة  ضه

ي بوجه  عهام، فهإن زيديعه  الاععقاد في الكعاب والسنة ولهيس في الجهدل الكلامه

 المعصلة بعقيدة الإمامة يبدو صنها قائمة. والله تعالى صعلم.

 

 كتبه ومؤلفاته رحمه الله:
خلف ابن الوزير نحواً من عشرين كعاباً، منها ديوان شعر، وقد اسععرض هذه 

)العواحم والقواحهم( وبلهم بهها  المؤلفات الأخ إبراهيم الوزير في مقدمع  لكعاب

ر كعاباً، نص فيها على المطبوع والمخطوط من هذه الكعب، صو الذي كان سبعة عش

؛ ولم يذكر من هذه الكعب )ديوان ( المسمى:  1984لا يزال مخطوطاً حعى عام 

مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق، ويبهدو صن ههذا لا يعضهمن كهل 

 ة والحمد والعمجيد لله تعالى.شعره، بل: ما كان خاحاً من  بالإلهيات.. صو بالمناجا

كما اسععرض هذه المؤلفات القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، في المقدمهة 

المطولة والقيمة العي حُدر بها كعاب )العواحم والقواحم(، والعي فهرغ القاضهي 

م، وبلغهت 1984)صبريل(  هه/نيسان1404رحم  الله من كعابعها في شهر رجب سنة

 اباً، شملت العفسير والحديث والعقيدة والعاريخ والسير.هذه المؤلفات عشرين كع

 

                                                 
 .1/103 مقدمع  للعواحم والقواحم   (1)
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 وصههم هذه المؤلفهات ههي:

( وههو عمهل موسهوعي العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) -1

)كلامي جدلي في المقام الأول( وقد كعب  رداً على شيخ  علي بهن محمهد بهن 

  قهد سهلك في ههذا صبي القاسم، كما صشرنا قبل قليل، قهال ابهن الهوزير: إنه

 فيمسالك الجدليين، فيما يلزم الخصم عهلى صحهول ، ولم صتعهرض »الكعاب 

لبيان المخعار عندي، وذلك لأجل العقية من ذوي الجهل والعصهبية،  بعضه

 .«فلينعب  الواقف علي  إلى ذلك، فلا يجعل ما صجبت ب  الخصم مذهباً لي

الهذي نههض به  والكعاب عنوان حاسهم عهلى الاجعههاد والعجديهد 

العلامة ابن الوزير، في الهيمن بخاحهة، وفي العهالم الإسهلامي بعامهة، وقهد 

وقهد اشهعمل عهلى فوائهد في »وحف العلامة الشوكاني هذا الكعاب بقوله : 

 وعدّه من مفاخر اليمن.« صنواع من العلوم لا توجد في غيره من الكعب

في تعمة عبارته   ( اخعصر في )العواحم والقواحم( كما قالالروض الباسم) -2

 –في الذبّ عن سنة صبي القاسهم  –السابقة العي تحدث فيها عن )العواحم( 

الهروض »ثم إني قد اخعصرت هذا الكعاب في كعاب لطيهف، سهميع : »قال: 

وقد فرغ من « وهو صقل تقية من هذا،ولن يخلو، فالله تعالى المسععان« الباسم

 كثر من مرة.هه، وقد طبع ص817تأليف  في شهر شعبان سنة 

                                                 
 .1/225العواحم والقواحم    (1)
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وقهد طبهع في (البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع) -3

ههه في المطبعهة السهلفية ومكعبعهها، ويقهع في خمهس وسهعين 1349القاهرة 

حفحة، ويعقاطع هذا الكعاب مع كعابنا )ترجيح صساليب القهرآن( في بعهض 

ار إليه  في كهلا المواطن، وكذلك مع كعاب )العواحم والقواحم(، وقد صشه

هذين الكعابين، قال في كعاب العرجيح، في سياق حجج النبوة، والعفريق بين 

بعد صن نقل بعهض كهلام الإمهام  –النبي والساحر، صو بين السحر والمعجزة

وقهد صلّفهت في ههذا المعنهى مصهنفاً »؛ قهال:  -فخر الدين الرازي رحم  الله 

الصهانع وييهع مها جهاءت به   مفرداً، سميع : )البرههان القهاطع في معرفهة

)الأربعين( ل ، ورصيهت الشهيخ  الشرائع(، وذكرت في  كلام الرازي في كعاب

كمهها صشههار إليهه ، صو تحههدث عنهه  في   «مخعههار قههد نقلهه  في )المجعبههي(.

)العواحم والقواحم( في سياق ترجيح صسهاليب القهرآن، وصعنهي في سهياق 

فيما يمكن عده شرحاً صو إضافة  -مماثل لمنهج  في كعاب )العرجيح(، فقال

 لما جاء في هذا الكعاب:

فالنظر في المعجزات الواضحات، والخوارق الباهرات، كان إيمان »

عامة صهل الإسلام في زمن الرسول علي  السلام، وب  كان إيمان السهحرة في 

زمن موسى علي  السلام، الذين حصل لهم مهن اليقهين في سهاعة واحهدة! 

ارة القعل وفراق الحياة، ما لم يحصل لكثير من النظُار في حعى حبروا على مر

 الكلام، في عدة صعوام.

                                                 
 .383ص –ترجيح صساليب القرآن    (1)
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فمن صحبّ بَرْد اليقين، وثَلَج الصدور، تدبَّر ما في كعاب الله تعالى من »

ذلك، ومهن ردود الأنبياء على الكفار، فإن صحب الزيادة، ضم إلى ذلك النظر 

اض، و)صعهلام النبهوة( مهن للقاضهي عيه« كالشفاء»في المصنفات في ذلك 

 لابن كثير وصمثالهما.« البداية والنهاية»كعاب 

، ومعرفة صوحَهاف ، وقهرائن صحواله ؛ صلى الله عليه وسلم وكذلك قراءةُ سيرة النبي »

فإنها تفيد العلم الضهروري العهادي وحهدها، فهإذا انضهمت إلى المعجهز، 

 .«محت الوسواس وصطفأت ، كما يطفيء الماءُ النار

ك، واقعصر علي ، وما قصّر في : الرازي في كعابه  وممن ذكر ذل»قال: 

)الأربعين في صحول الدين( ، وقد صخذت كلامه ، وزدت عليه  صكثهر منه ، 

)البرهان القاطع في معرفة الصهانع، وييهع  وجعلع  مصنفاً مسعقلاً، سميع :

 «.ما جاءت ب  الشرائع( 

 وههذه طريهق المحهدّثين، بهل طريهق السهابقين»وصضاف رحمه  الله: 

 .«الأولين، وييع العابعين، وسائر عوام المسلمين

 –كما قال القاضي إسماعيل الأكوع  –(، وهو تنقيح الأنظار في علوم الآثار) -4

كعاب جليل القدر،يع في  علوم الحديث، وزاد في  ما يحعاج إلي  طالب »

وقد « الحديث من علم صحول الفق ، وصفاد في  الععريف لمذهب الزيدية

                                                 
 .207 – 1/206العواحم والقواحم   (1)

وممن جهوّد الكهلام في »، وقال في كعابنا: العرجيح:  207 – 1/206العواحم والقواحم   (2)

 .384ص –« النبوّات: الجاحظ، فيبحث عن كعاب  في ذلك
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لعلامة البدر محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وسماه: )توضيح شرح  ا

 الأفكار على تنقيح الأنظار( وقد طبع في مصر في مجلدين. 

: ومنهج  ومصطلحات  هي ما عليه  صههل السهنة في مصهنفاتهم قلت

الحديثية، مثل كعاب )معرفة علوم الحديث( للحاكم النيسابوري، وكعاب 

ار علهوم الحهديث( لابهن كثيهر، وكعهاب )الباعث الحثيث شهرح اخعصه

 )تدريب الراوي( للسيوطي، وغيرها.

 الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور.  -5

 رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار. -6

آيات الأحكام )صو: حصر آيات الأحكام(، ذكر بعض مصنفي طبقات  -7

 ست وثلاثين آية.الزيدية، صن  يع في  قدر مائعين و

 : وقد يكون في تفسير هذه الآيات قدر مهم من الفق  المقارن.قلت

مجلد لطيف ضمن  »قبول البشرى في تيسير اليسرى، قال القاضي الأكوع:  -8

ما يجوز من الرخص وما لا يجوز، وما يكره وما يسعحب، وصقوال صهل 

الوزير لما الإمام محمد بن إبراهيم »، وصضاف القاضي صن «العلم في ذلك

حنف هذا الكعاب، رد علي  الإمام المهدي صحمد بن يحيى المرتضى بكعاب : 

 «.)القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار( 

وكان الإمام المهدي كثير العحامل على الإمام ابن »وصضاف القاضي قائلاً: 

سهول ، ويععصهم الوزير على غير ذنب، سوى صن  كان يأخهذ بكعهاب الله ور

بهما، ويفهمهما على طريقة السلف الصالح، ولا يععد بقول مهن يخالفهمها 

 كائناً من كان ذلك القائل!



                                                                                                        

 
 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير  التحقيق والتبيان 32

 حعى قال في  المهدي من قصيدة:

تْ ب  القَهههدم  ههذي مقا  «عن منهج الحق صو في قلب  مرض      لههةُ من زَلَّ

الأمر بالعزلة في آخر عدّة الأكياس في الاععزال عن الناس، ويدعى كعاب  -9

 الزمان.

نصر الأعيان على شر العميان، في الرد على صبي العلاء المعري في بعض   -10

بحسب عبارة ابن الوزير، « الأبيات المنسوبة إلى ضرير المعرّة»شعره، صو في 

وقد حدر هذا « إنها صحقر من صن تسطر، وصهون من صن تذكر..»والعي قال:  

 و حمل فيها على صبي العلاء حملة شديدة.الكعاب بأبيات من شعره ه

صن يكون ابهن الهوزير لم يهدقق في  -بهذه المناسبة –ويخشى الباحث 

ححة نسبة الأبيات إلى صبي العلاء، ولم ينظر كذلك في سائر شعره .. وليس 

في وسع الباحث صن ينفي عن صبي العهلاء اللاصدريهة صو )الشهك الفلسهفي( 

مما تبدّى في بعض شهعره، إلى جانهب اليقهين  ونقده لبعض المعدينين!

ويحعاج صمهر  –صو فيما غلب على هذا الشعر  –والإيمان في بعض  الآخر .. 

العوفيق والعهرجيح إلى اسهععراض حيهاة صبهي العهلاء، وإلى الوقهوف عهلى 

                                                 
 .50م  ص مقدمة العواح   (1)

كأخذه نفسه  بالزههد والعزوبهة، ودعوته  إلى  ،ربما كان صبو العلاء معأثراً ببعض آرائ  بالمانوية   (2)

 ...ترك الزواج والعناسل، وامعناع  عن صكل الحيوان وما ينعج عن  .. وسخط  على الحياة

 .136-135انظر كعاب: تيارات ثقافية للدكعور صحمد محمد الحوفي رحم  الله: ص
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)تاريخ( آرائ  وفلسفع  العي دلّ عليها شعره بوج  عهام، ولزومياته  بوجه  

دق صبي العلاء حين يقول: إن  قضى النصهف خاص، ونحن لا نشك في ح

بحسهب « في تسهبيح الله وتحميهده» –في بلده )المعهرّة(  –الثاني من حيات  

عبارت  رحم  الله ، وفي العأليف والعدريس، بل لقد قال في )رسالة الغفران(: 

صشهد صن الذي بإذن  نشأت السموات والأرض، صنّهي مقهري بالقهدرة عهلى »

ن الآخرة، صحافظ على حلاتي وصحوم، وصععصم لعلّي الرجعة، والخوف م

 «. معصوم

ههه، صي 449ونشير هنا إلى صمرٍ مهم، وهو صن المعرّي الذي توفي عام 

بعد اسعيلاء الفاطميين )وكانوا باطنيهة إسهماعيليين( عهلى بلهده )المعهرّة( 

 بعشرين عاماً! هو القائل:

 يرتجههى النههاس صن يقههوم )إمههام(!

 

 يبههههة الخرسههههاءناطههههقي في الكع  

! لا إمهام سهوى العقهل   كذب الظهن!

 

 مشههههيراً في حهههبح  والمسهههههاء 

 إنمهها هههذه ) المذاههههب ( صسههبابي  

 

نههههى إلههههى الرؤسههههاء   لجههههرّ الد!

 
إنما ههو للعقيهدة الإسهماعيلية، صو لإمهام  –هنا –فالنقد العادل صو السوي 

 مين!الإسماعيليين وليس للعقيدة الإسلامية صو لإمام المسل

 وهو القائل، في هذا الباب، صو في هذا الاتجاه:

 هل حح قول من )الحاكي( فنقبله 

  

 صم كهههل ذاك صباطيهههههل وصسهههمار؟ 

 صمهها العقههول فآلهههت صنهه  كههذب 

 

 والعقههل غههرس لهه  بالصههدق إثمههار 

 
 وهو القائل بعد ذلك:
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 سهبِّح وحهلِّ وطُهف بمكهة زائهههراً 

 

 سههبعين لا سههبعاً فلسههت بناسههك! 

لَ ا   لديانهة مَهن إذا عرضهت له جَهه

 

 صطماعُههه  لم يُلْهههف بالمعماسههههك  

 
 والقائل:

 صشهههد عقابههاً مههن حههلاة صضععهههها

 

 وحومٍ ليوم واحدٍ ظلمُ درههههههههههم 

  والقائل: 

 ياقوتُ! ما صنهت يهاقوتي ولا ذههبي 

 

هههزُ صقوامهههاً مسهههاكينا ؟   فكيهههف تُعْجه

 وصحسب النهاس لهو صعطهوا زكهاتهم 

 

 عههدام شههاكينالمهها رصيههت بنههي الإ 

 :-اصخيرً  –والقائل  

 لا يفخههههرن الهاشههههمي عههههلى

 

 امهههههههرئ مهههههههن آل بربهههههههر! 

 فههههالحق يحلههههف مهههها علهههههيي  

 

 كقَنبْههههههههههههر إلا عنههههههههههههده 

 
والحديث في هذا يطول، ولم نرد سوى تعليق عابر، وقنبهر كهان مهولى لسهيدنا 

 علي رضي الله عن .

الغلهوّ، ورفضه  إلى اسعخفاف  بكل مذاهب  -بهذه العسوية -ويشير صبوالعلاء 

 لكل فرق الرفض .. رحم  الله من فيلسوف معأمل، ومؤمن زاهد، وشاعر بصير!

 إ ثار الحق على الخلق في رد الخلامات إلى المذهب الحق. -11

لعل هذا الكعاب آخر ما حنف  ابن الوزير في عزلع  رحم  الله، فقد كعب  في عام 

صما كعابه  الهذي حهنفّ   قرآن( : )ترجيح صساليب الهه، وقد صشار في  إلى كعاب837

حول العزلة، والذي صشرنا إلي  قبل قليل، فيبدو صن  قد )اسعهل( به  ههذه العزلهة، 
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ولا يخلههو كعابههاه: إيثههار الحههق، وتههرجيح صسههاليب القههرآن، بالإضههافة إلى كعابهه  

وصعني )العواحم والقواحم( .. من العقهاطع  –كما يمكن وحف   –)المحوري( 

 ضيف إلى هذه الكعب الثلاثة، كعاب العزلة المشار إلي .والعكرار، وربما ص

تحدث ابن الوزير في كعاب  )إيثار الحق..( عن ييع صنواع الاخعلاف الواقع 

بين الناس، من صححاب الملل والنحل، ومن الفرق الإسلامية، وقهد صعهاد ههذه 

بهالفطرة، بهل  مَهدْرَكَها»إلى سبعة صشياء، قال إن:  –على كثرتها وتشعبها  –الأنواع 

عهلى حهد قوله ؛ ويمكهن تلخهيص ههذه  «هي فطرة الله العي فطر الناس عليهها

إثبات العلوم الضرورية العهي ينبنهي »وصهمها:  أولهاالاخعلافات في ثلاث مسائل: 

: إثبات وجود الله تعالى، والثانية –بحسب عبارة ابن الوزير  –« الإسلام على ثبوتها

وإثبهات حهحة النبهوة، والإيمهان بجميهع « الحسهنى بأسمائ »وتوحيده وكمال  

إلى صن المسهألة  -بهذه المناسهبة-: ترك الابعداع في الدين. ونشير والثالثةالأنبياء، 

الأولى، وهي مسألة)معرفية( مهمة انطلق منها وصكد عليها المعكلمهون، وبخاحهة 

 المععزلة صولًا، ثم الإمام صبو محمد ابن حزم رحم  الله تعالى.

ني عهن البيهان صن المسهائل العهي عهرض لهها المؤلهف في ههذا الكعهاب وغ

)كلامية( تعمحور حول العوحيد والإيمان والاععقاد، والمعشاب  والعأويل، وقد قهال 

د ابن تيمية وغيره من صئمهة »في بعض سياق الحديث عن الصفات الإلهية:  وقد جوَّ

لي والسهمعي: الكهلام في العلم، الجامعين بهين العحقيهق في ههذين العلمهين: العقه

                                                 
 .101ص –إيثار الحق    (1)
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إنهةم  دكلوةون »كما انعقد بشدة طرائق المعكلمين في )العأويهل( وقهال:  «ذلك..

الدأو لات البعيدة، تارة لما  مكن تأو له، لو دل دليل قاطع على امدناع ظاهره، ولكن 

لا قاطع محقق إلا مجرد الدعوى! وتارة لما لا  مكن تأو له إلا بدعسة   شةابه تأو ةل 

 .«!قرامطة!! وربما اسدلزم بع  الدأو لات مخالوة الضرورة الد نية وهم لا  علمونال

في مسهائل « العهدقيق»ويقف القارئ للكعاب على الكثير من الدقائق صو مهن 

الهذي نقهل  –علم الكلام، نشير منها في هذا السياق، إلى ما نقل  عن الشيخ مخعار 

قال: « ألة السادسة من خاتمة صبواب العدلالمس»في  –عن  كثيراً في كعاب العرجيح

هه( لم 321اعلم صن شيوخ المععزلة إلى زمن الشيخ صبي هاشم )قلت: الجبائي ت »

ينصوا على إثبات الصفات )الإلهيهة(، ولا عهلى نفيهها، إلى صن حهرح بإثباتهها صبهو 

ههه(، 389ههه( وصبوالقاسهم البلخهي )ت303هاشم، وحرّح بنفيهها صبهوعلي)ت

 «هه(436البصري )ت  وصبوالحسين

رضي  –لو أن العلماء »هذا، وقد قال ابن الوزير في: )العواحم والقواحم(: 

تركوا الذبَّ عن الحق، خوما  من كةلام الخلةق، لكةانوا قةد أضةاعوا  –الله عنيم 

، وخاموا حقيرا    .«كثيرا 

قد ربأ بنفسه  عهن صن يعهرك ههذا الهذبّ عهن  –رحم  الله  –ولا ريب في صن  

                                                 
 .312ص –المصدر السابق    (1)

 .313ص –نفس المصدر    (2)

 .1/223العواحم    (3)
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ق.. فدافع عنه  صولًا في )العواحهم والقواحهم( وآخهراً في )إيثهار الحهق عهلى الح

 الخلق(، وفي ذلك عبرة وعظة وذكرى لعلماء الملّة والدين، إلى يوم الدين.
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 ثانيًا

 (ليب اليونانترجيح أساليب القرآن على أسا)كتاب 

بين اثنين، صما كعابنا )العرجيح( فإننا نعناول الحديث عن  والععليق علي  في مطل

نعحدث في الأول عن صقسام الكعاب وتبويب  العهام، ثهم نهذكر في المطلهب الثهاني 

بعض الإضاءات والععقيبات حول الكعاب، ولكننها نشهير قبهل ذلهك إلى مسهألة 

 تعصل بعنوان الكعاب:

 قيل إن العنوان الكامل للكعاب هو:

وبيةان أن للة  ) ترجيح أساليب القرآن لأهل الإ مان على أسةاليب اليونةان، 

 إجماع الأعيان بأوضح الدبيان(.

في العرية الموجزة لابن الوزير، العي حهدر  –الطويل–وقد ورد هذا العنوان 

بها محمد بن محمد بهن زبهارة اليمنهي الصهنعاني كعهاب ابهن الهوزير: )البرههان 

وقد ذكهر في  –كما صشرنا قبل قليل -هه 1349القاطع( الذي نشره في القاهرة عام 

عهدّد  –ه العرية، في سياق تعداد كعب المؤلف العي رواها ياعة مهن العلمهاء هذ

السهيد الحهافظ عبهدالكريم بهن عبهدالله صبهي طالهب الحسهني »عن  –صسماءهم 

وههو يرويهها بالسهند المعصهل في كعابه : »قال: « هه1309الروضي المعوفى سنة 

 «.العقد النضيد في طرق الأسانيد بالمؤلف رحم  الله

صيضاً إن هذه الكعب رواها إمام السنة القاضي الحسين بن علي العَمْهري  وقال
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عن السيد الحافظ المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي الحسني المعهوفى سهنة  –

هه عن القاضي الشهير العلامة محمد بن علي الشوكاني الصنعاني المعهوفى 1308

( كابر بإسةناد الةدماترإتحاف الأهه، وهو يرويها بالسند المعصل في كعاب : )1250

 بالمؤلف رحم  الله تعالى.

وتشعمل ههذه الكعهب العهي رويهت بههذه الأسهانيد عهلى كعهاب )العواحهم 

والقواحم في الذب عن سنة صبي القاسم(، وكعاب )الروض الباسهم المنعهزع مهن 

العواحم والقواحهم(، وكعهاب: )إيثهار الحهق عهلى الخلهق في رد الخلافهات إلى 

لى بعض الكعب الأخرى، بالإضافة إلى كعابنا: العرجيح، الذي المذهب الحق( وع

 ورد اسم  فيها على النحو المشار إلي .

: وربما ورد على هذا النحو المطول في بعض شروح المؤلف صو )بيانه ( قلت

لموضوع الكعهاب، في حهين صن عنوانه  الأسهاس صو الأحهل عنهده ههو العنهوان 

خطيّة العي طبع عنها الكعاب، وقد يكهون المخعصر الذي وجد في نسخ الكعاب ال

الأمر على العكس من ذلك، صي صن هذا الاخعصار ربما كهان مهن عمهل النسهاخ، 

 والله تعالى صعلم.
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 أقسام الكتاب وقسماته المطلب الأول:

في تمهيد صو مدخل مقعضهب صشهار  –في تبويب  صو تقسيم  العام - يقع الكعاب

مهن عهادى »ما ادعاه:  بنق صراد العقرب إلى الله تعالى في  المؤلف رحم  الله إلى صن  

في العحذير من الاععماد على ما في  من  وصنّ علوم القرآن، وفارق فريق القرآن، 

العبيان في معرفة الديّن، وصحول قواعد الأديان، وحثّ عهلى الرجهوع في ذلهك إلى 

 «....  المبددعة واليونانقوانين 

بهذا كان صحد الذين صخذوا من الفلسفة بسهبب! ويبدو صن )المصنف( المعني 

ولم يصب حظ العلماء الواقفين عهلى صبعهاد الفلسهفة وصغوارهها، ولا عهلى علهوم 

 القرآن وآفاق العفسير.

وقد جاء هذا )النقض( والرد في فصلين رئيسين ينقسهم إليهمها الكعهاب، ثهم 

بعهض صلحق بهما المؤلهف صو صضهاف إليهمها بعهض )الفصهول( والهردود عهلى 

 الرسائل، كما سنوضح بعد قليل.

في بطلان ما ادعاه مهن قصهور القهرآن عهن الوفهاء »(: الوصل الأولوعنوان )

بالدلالههة عههلى الربوبيههة والعوحيههد والنبههوات، وبيههان خلافهه  في ذلههك للمعقههول 

 «.والمنقول وإياع المسلمين

ة في ويدل هذا العنوان على مدى صهمية )النقض( الذي كعب  المؤلف، وبخاحه

الجانب الذي نص علي ، وهو مخالفة هذا الادعاء للمعقهول والمنقهول، وإيهاع 

المسلمين، وتشير مسألة الإياع هذه إلى صن ما ذهب إلي  المؤلف يعبر عن موقف 

المسلمين كافة، صي على اخعلاف مذاهبهم وآرائهم، وموقفهم من الفلسفة وعلهم 

 الكلام.
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ات الواسهعة والمهمهة العهي صلحقهت به  وقد اسعغرق هذا الفصل، مع الزياد

 (.412إلى  233وصضيفت إلي ، الشطر الأكبر من الكعاب )الصفحات من 

في الرد على الخصم في دعواه علم  بالذات، وعلمه  »( فهو: الوصل الثانيصما )

 (.499إلى  413)الصفحات من « بعأويل المعشابهات
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 حول )الفصل الأول(

في العنبي  على عظيم قدر القهرآن الكهريم »دمة( قدم المؤلف لهذا الفصل )بمق

في علوم الدين، وصن  في ذلك صجل نفعاً وخطراً، وقدراً وصثراً، مهن ييهع تصهانيف 

( وتمثههل هههذه 258 – 235)ص « المعقهدمين المععمقههين، وتههدقيق المعكلمههين

المقدمة المهمة قاعدة الكعاب وصساس  ومنطلق ، وقد ذكهر في ههذا العنبيه  تسهعة 

صو  –نواع( من الأدلة والشواهد القرآنية وسهواها، وقهد قهال في النهوع العاسهع )ص

إياع علماء الإسلام من ييع الطوائف على صن القرآن يفيد مها »:  -الدليل العاسع

ادعيت من معرفة صدلة العوحيد، من غير ظن ولا تقليد، وكما صن )المعكلم( ينظهر 

غير تقليد غيره! فكذلك من نظر في القرآن في كعب شيوخ  ليععلم منها الأدلة، من 

 «. يععلم من  الأدلة من غير تقليد

بل إن القرآن العظيم هو الذي تعلم منه المدكلمون النظةر، لكةنّيم »وصضاف: 

 «غالَوا في النظر، ولم  قدصروا على القدر الكافي النامع المذكور في كداب الله تعالى

 .(246)ص 

القرآن يدل بوضهوح عهلى صن )مهنهج القهرآن( في : إن تعلم )الأدلة( من قلت

صو على  –الإيمان والاععقاد، صو إقامة الأدلة والبراهين على الله تعالى واليوم الآخر 

معناه: سلوك سبيل القرآن في الحجاج والاسهعدلال، وههذه السهبيل  -عالم الغيب

ؤخهذ عهلى ، وهذا هو ما حمل  على صن يقول صو يضهيف: إن مها ي )عقلية( و)علمية(

، وليس أصل الوكر والنظةرالمعكلمين هو )العكلّف( صو )المغالاة( في النظر، صي: 

 أو )منيج( الوكر والنظر.
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علمهاء الفهرق المخعلفهة في »في سهياق نقوله  الكثيهرة عهن  –بل إن المؤلف 

ينقل عن الحهاكم الجشهمي مهن  -والعي تؤكد هذا المعنى « المصنفات الشهيرة

فلا شبهة صن  دعاهم، يعني النبي حلى الله علي  »مسائل( قول : كعاب  )شرح عيون ال

وآل  وسلم، إلى هذه الأحول، والنظر في الأدلة ، بما تلا عليهم من الآيات في صدلة 

 «.العوحيد والعدل والنبوات

إن صدلهة القهرآن والسهنة مثهل »وقد خعم هذه الفقرة: صو هذا )النهوع( بقوله : 

ن، بل كالماء الذي ينعفع به  الصهبي والرضهيع والرجهل الغذاء، ينعفع ب  كل إنسا

مهع  –بهل في الألفهاظ والمفهردات كهذلك  –وهو يلعقي في هذا المعنى «. القوي

 هه(.505 – 450) سلف  الإمام حجة الإسلام صبي حامد الغزالي

فأدلة القهرآن مثهل الغهذاء ينعفهع به  كهل إنسهان، وصدلهة »قال رضي الله عن :

واء ينعفع ب  آحاد الناس، ويسعضرّ ب  الأكثرون، بل صدلة القرآن المعكلمين مثل الد

كالماء الذي ينعفع ب  الصبي الرضيع والرجل القهوي، وسهائر الأدلهة كالأطعمهة 

العي ينعفهع بهها الأقويهاء مهرة، ويمرضهون بهها صخهرى، ولا ينعفهع بهها الصهبيان 

 .«صحلاً!

ينبغي الإحغاء  -صيضاً –لة القرآن ولهذا قلنا: صد»ويضيف الإمام الغزالي قائلاً: 

، ولا يُمارى في  إلا مراء ظاهراً، ولا يكلف نفس  تهدقيق 
ّ
إليها إحغاءً إلى كلام جلي

 صن من قدر على الابعداء فهو على الإعهادة صقهدر، 
ّ
الفكر وتحقيق النظر. فمن الجلي

                                                 
 ،إلي  الإمام الغزالي. انظر ما نقل  المؤلف عهن صحهد علمهاء الحهديثوهذا صيضًا مما سبق   (1)

 .257 - 256ص 
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[ ، 27]الهروم: ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄكما قهال تعهالى: 

دبير لا ينعظم في دار واحدة بمدبِّرين، فكيف ينعظم في كل العهالم؟ وصن مهن وصن الع

 [ «.14]الملك:     ڀ   ڀ  ٺ  ٺخَلَق عَلهمَ، كما قال تعالى: 

فهذه الأدلة تجري للعوام مجرى الماء الذي جعل الله منه  كهل شهيء »قال: 

كال، ثهم حيّ، وما صخذه المعكلمون وراء ذلهك مهن تنقيهر وسهؤالٍ وتوجيه ه إشه

اشعغالٍ بحلَّ ؛ فهو بدعة، وضرره في حق صكثر الخلق ظاهر، فهو الهذي يجهب صن 

 .«يُعوقّى

في ذكر مها تيسهر مهن نصهوص صههل » -كما دعاه –ثم عقد المؤلف )فصلاً( 

والحث عهلى ذلهك، وكراههة الغلهو في  الاكدواء بالهُملالبيت عليهم السلام على 

ويعلههم بهه  كههذب مههدّعي إيههاعهم عههلى  علههم الكههلام، لههيعلم بههذلك مههذهبهم،

 .«خلاف 

في ههذا  –وهو فصل طويل، وفي  نقول مهمة، وبعضها شهعر كهذلك، وذكهر 

صن للسيد الواثق المطهر بن الإمام المهدي محمد بهن المطههر قصهيدة  -السياق

روى مييا عن أهل البيت كليم علةييم السةلام إنكةار مةذهب المعدزلةة، »طويلة 

 «. علمه إلا الله تعالىوخوضيم ميما لا 

وذكر الأئمة بأسمائهم منزهاً لهم عن ذلك .. منهم: علي بهن الحسهين، »قال: 

                                                 
م الغهزالي(، دار الكعهب من )مجموعة رسهائل الإمها 87إلجام العوام عن علم الكلام ص  (1)

 .م1986 -هه 1406لبنان  –العلمية 

 .259ص –العرجيح   (2)
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وولههده البههاقر، وزيههد، وجعفههر الصههادق، والقاسههم، وابنهه  محمههد، والهههادي، 

والمنصور، وصحمد بن الحسين، والإمام الحسن بن محمد، والمطههر بهن يحيهى، 

 «.ومحمد بن المطهر..

مناسبة إلى صن )الاكعفاء بالجُمل( الذي تردد في كعاب  في مواضهع ونشير بهذه ال

كثيرة، ضم إلي  في بعض ههذه المواضهع: )طريهق السهلف(، وقهد قهوّى بهبعض 

على حد قول ، بهل « قول أهل الاكدواء بالهُمل وطر ق السل »الشواهد القرآنية: 

ن عنه ، إلى صن إن  ارتقى في منزلة السلف عنده، وفي اععهداده بمهوقفهم الهذي صبها

 (. 290جعلهم حالحين صن نجعلهم بيننا وبين الله تعالى )ص

الإمام الغزالي في حديث  عن )الإيمان الجُمهلي( صو  -مرة صخرى –ويحضر هنا 

: مها صوجهزه في رسهالع  العهي منيةا)الاععقاد المجمل( في عدة مواضع من كعبه ، 

صما صقل مها يجهب اععقهاده عهلى و»صسماها )الرسالة الوعظية(، قال فيها رحم  الله: 

ق  المكلّف فهو ما يعري  قوله : )لا آله  إلا الله محمهد رسهول الله(، ثهم إذا حهدَّ

الرسول فينبغهي صن يصهدق  في حهفات الله تعالى؛فإنه  حهي، قادر،عهالم، مهعكلم، 

 [.11]الشورى:    ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ مُريد،

فات، وصن )الكهلام( و)العلهم( وليس عليه  البحهث عهن حقيقهة ههذه الصه

وغيرهما قديم صو حادث! بل لو لم تخطر له  ههذه المسهائل حعهى مهات، ]مهات[ 

مؤمناً، وليس علي  تعلم الأدلة العي حرّرها المعكلّمون. بل كلمها حصهل في قلبه  

العصديقُ بالحق بمجرد الإيمان من غير دليهل وبرههان؛ فههو مهؤمن، ولم يكلِّهف 

 «ذلك. صكثر من صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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وعلى هذا الاععقاد المجمل اسعمرت الأعراب وعوام الخلهق، إلا »وصضاف: 

من وقع في بلدةٍ يقرع سمع  فيها هذه المسائل، كقهدم الكهلام وحدوثه ، ومعنهى 

 الاسعواء والنزول ، وغيره:

 فإن لم يأخذ ذلك قلب ، وبقي مشغولًا بعبادت  وعمل ، فلا حرج علي . 

الواجبات علي : ما اععقده السلف، فيععقد في وإن صخذ ذلك بقلب ؛ فأقل  

دم، كما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق.ويععقد صن  القرآن: القه

 الاسعواء حق، والسؤال عن ، مع الاسعغناء، بدعة، والكيفية في  مجهولة.

بحة  عةن الحقيقةة مهن غيهر  إ مانا  مجملا  فيؤمن بجميع ما جاء ب  الشرع »

 .والكيوية

ن لم ينفع  ذلك، وغلب على قلب : الإشكال والشهك؛ فهإن صمكهن إزالهة فإ»

شك  وإشكال  بكلامٍ قريب مهن الأفههام، وإن لم يكهن قويهاً عنهد المعكلّمهين ولا 

ياً عندهم؛  فذلك كافٍ ولا حاجة ب  إلى تحقيق الهدليل، بهل الأولى صن يُهزال  مَرْضه

لا يهعم إلا بهدرك السهؤال  إشكال  من غيهر برههانه حقيقهةه الهدليل؛ فهإن الهدليل

والجواب عن ، ومهما ذكرت الشبهة فلا يبعد صن ينكر بقلب ، وَيكلَّ فهم  عن درك 

جواب ؛ إذ الشبهة قد تكون جليَّة، والجواب دقيقاً لا يحعمله  عقله . ولههذا زجهر 

 السلف عن البحث والعفعيش عن الكلام، وإنما زجروا عن  لضعفاء العوام.

 درك الحقائق، فلهم خوض غمار الإشكال.وصما المشعغلون ب»

ومنعُ الكلام للعوام يجري مجرى منع الصبيان من شاطئ نهر  دجلهة خوفهاً »

من الغرق، ورخصةُ الأقوياء في  تضاهي رخصة الماهر في حناعة السباحة. إلا صن 



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 47

راضٍ من الله تعهالى  -ههنا موضع غرور ومزلّة قدم! وهو صن كل ضعيفٍ في عقل  

يظن بنفس  صن  يقهدر عهلى إدراك الحقهائق كلهها، وصنه  مهن يلهة  –عقل في كمال 

 حيث لا يشعرون! الأقوياء! فربما يخوضون فيغرقون في بحر الجهات

فالصواب للخلق كلهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد »

مهمل بكةل سلوكُ مسل  السل  في الإ مان بالرسل، والدصد ق المنهم صو اثنين، 

، من غير بحث وتفعيش عن الأدلة. بل الاشعغال ما نزله الله تعالى وأخبر به رسوله

حهين رصى صحهحاب  يخوضهون! ]صي: في  صلى الله عليه وسلمبالعقوى علي  شغل شاغل؛ إذ قهال 

صبههذا صمهرتم؟ تضهربون كعهاب الله »القَدَر[ بعد صن غضب حعى احمرت وجنعهاه: 

 .«لوه، وما نهاكم عن  فانعهوابعض  ببعض، انظروا ما صمركم الله ب  فافع

قول القائل: كيف يمكن الهرد عهلى  -في مقامين –:  ثم ناقش ابن الوزير قلت

شبهات الملحدين لمن صهمل النظر في علم الكلام؟ حعهى زعهم صن ههذا الإهمهال 

ليس إلا مكيدة للدين! وقد فرغ المؤلف بعد هذا النقاش من موضهوع ، صو ممها 

صن يلحق ب  جوابهاً يععلهق  -بعد ذلك -( ورصى 291ص«)دعاه بالقدر المخعصر

فكملهت بهالجواب عليه  »ب ، كعب  رداً على بعض المسعرشهدين: قهال رحمه  الله: 

، وقد بلم نص هذا السؤال صو الكعاب في حهفحعين، وكهان «الفائدة بمنّ الله تعالى

في هذه  المؤلف في عزلع  العي صشرنا إليها، فشرع في الجواب، بعد صن وحف حال 

                                                 
 .لعل حوابها: الجهالات   (1)

 .59-57)من مجموعة رسائل الإمام الغزالي( ص الرسالة الوعظية   (2)
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إلهخ، وتعهد «.. سنة رسول  وكهريم كعابه »العزلة.. وكيف صن  آثر في خاتمة عمره 

هذه الصفحات في وحف حال ، من صهم الصفحات المشرقة والمهؤثرة في بعهض 

مراحل السيرة الذاتية، وفي الأدب والاجعماع، ولم يفع  فيها صن يقارن حاله  بحهال 

لة من ناحية، واشهعغالًا فيهها بالكعهاب هذه الحال؛ عز« يعمثل»الزمخشري صو صن 

وقد رصيت الزمخشهري رحمه  الله خهص »والسنة من ناحية صخرى، قال رحم  الله : 

هذين العلمين الشريفين بالعوسل بهما إلى الله سبحان  في رقائق صشعاره، ولم يهذكر 

في توسل  غير )الكشاف( و)الفائق( في محاسن علوم  وآثاره، فأحببهت صن صخهعم 

 «.ي من طيبهما بما هو صحسن من خعام المسك.. إلخعمر

وقد قال هو في وحف حال  من رقائق الأشعار، كما تمثل ببعضها الآخر رحم  

وهو على ههذه الحهال العهي امعهدت  –الله، وصشار في هذا السياق إلى صن  قد وضع 

 كعاباً في تفضيل الإقبال على الكعهاب والسهنة، صو بحسهب عبارته  –سنين عديدة 

وقهد وضهعت كعابهاً في »العي اقعبسها من كلام الإمام علي رضهي الله عنه ، قهال: 

« تفضههيل الإقبههال عههلى هههذين العمههودين والاسعضههاءة بههأنوار هههذين النيههرين..

 (.310)ص

ومن لطيف ما خاطب ب  السائلَ الشاب، الذي صثنهى عليه  بحسهن الأدب في 

والآل: قوله :  –  وسهلمحهلى الله عليه –السؤال، وصكيد محبعه  وصهله  لمحمهد 

واعلم يا ولدي صني كنت مثلك طالب علهم حهغير السهن، كثيهر الجهدل، قليهل »

العجارب، ومها كنهت مهثلي طالهب سهلامة، كبيهر السهن، قليهل الجهدل، طويهل 

 (.326)ص« العجارب...
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وسههوف إن طههال بههك الزمههان، ويعههت بههين البرهههان والقههرآن، »وقولهه : 

في الإيمان، تذكر مها قلعه  لهك مهن الفهروق بهين والإخبات إلى الرحمن، والزيادة 

 (.327ص«)الحالين، والعمييز بين المقامين..

 ( لهذا الشاب الحصيف: عن مراد المؤلف بقول :السؤال الأولوكان )

 ديني كعاب الله لا )العَرَضُ( صحول

 

 ولههيس لي في صحههولٍ بعههده غَههرَضُ  

 

 

الهدفاع عنهها، وعهن وقد طول المؤلف في شرح مهراده بكلمهة )العهرض( و

الشطر الأول بجملع ، في صكثر من عشر حفحات! حعى بدا الأمر كأن  خروج عهن 

العام إلى الخاص، صي: عن سياق الموضوع، إلى الدفاع عن النفس! عهلى صن ههذا 

 صظهر ثقافة المؤلف اللغوية والأحولية.. إلى جانب براعع  الجدلية الكلامية!.

وفي كهلام السهائل صيهده الله تنبيه  لي عهلى صن » : ( قال في عنوانمصلا  ثم عقد )

اععمادي على النظر فيما نب  علي  القهرآن مهن الأدلهة الجسهمية، لا يصهح إلا مهع 

 (.342)ص «إثبات العرض الكوني بخصوح 

وقد كبر على المؤلف صن يظن مثلُ هذا السائل الحصيف مثل هذا الظن، حعى 

نصوص مشايخ المععزلهة »، فذكر من خشي صن يكون هذا مما شاع في هذا العصر

وصُوردُ بعهض صلفهاظهم »قهال: « وصئمة الإسلام وصدلعهم، ما يعلم ب  بطهلان ذلهك

« وصنسبها إلى مواضعها المعروفة، ليعلم باخعباري بالبحهث عنهها حهدق كلامهي

فإني الآن مخاحم، ولا »فقال:  –إن حح الععبير –وصشار إلى السبب في هذا العنبي  

بل أحيل النظر في الروا ة إلى مواضع النقل، صحكم لنفسي ولا صزكيها، يصح لي صن 

 .«وفي الدلالة إلى مح  العقل
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وقد اسعغرق هذا )الفصل( نحواً من سعين حفحة، وبانعهائ  كمهل الحهديث 

عن )الفصل/ القسم( الأول من فصلي الكعهاب الرئيسهين. وجهاء رده ومناقشهع  

 ن:ونقول  العي صشرنا إليها في مقامي

علةى  الله تعةالى مةن غيةر طر ةق « أي الدليل»)في بيان الحهة : المقام الأول

 (.395-342)ص الأكوان، ومن قال بذل (

الشيخ المحقق صبي محمد الحسن بن صحمد بن معويه ... »واسعهل  بالنقل عن 

 وقد نقل عن  وعن غيره بألفاظ ، كما صشار رحم  الله.« في كعاب : )المحيط(

لثاني: )في لكر الوجه في عدولي عن دليل الأكوان، وما عةرض لةي أما المقام ا

 (.412-395)ص ميه من المباح (

ويمكن عدَّ هذا الفصل، صو هذين )المقامين( صههم صجهزاء الكعهاب، وصلصهقها 

بموضوع  ومنهج المؤلف في ، وقد تراءت في  النقول عن الشيخين صبي عهلي وابنه  

« لامة الزاهد المحقق مخعار بن محمود المععزليالشيخ الع»صبي هاشم الجبائيين، و

ونقوله  « صحد صئمة صححاب الشيخ صبي الحسين البصهري»الذي وحف  كذلك بأن  

والشهيخ محمهود  -عن  من كعاب )المجعبى( كثيرة ومطولة، فضلاً عن كونها مميهزة

للمؤلف عن الشيخ مخعار بهن  –مطول –الملاحمي، وتقي الأئمة العجالي. وفي نقل 

( وبه)خاتمة صهل الأحهول، علامهة 371 مةئحمود، وُحف )العجالي( به )تقي الأم

الدنيا، صفضل المعكلمين من الآخرين والأولين، تقي الملة والدين، ناحر الإسهلام 

قدس الله روح  في الجنهة، ونهوّر بقناديهل العفهو والغفهران ضهريح :  والمسلمين،
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وحيهد مبلغهاً لم يبلهم إليه  الأوائهل الإمام الهذي بلهم في تقريهر قواعهد العهدل والع

 .(411)ص والأواخر، وقد سمح خاطره بدقائق لم تسمح بمثلها الخواطر(

علي بن عبدالله بن صبي الخيهر، وابهن « الفقي  العلامة إمام علوم المعقولات»و

صبي الحديد شارح )نهج البلاغة(، وخاتمة صهل الأحول ركن الدين الخوارزمي، 

ي بكهر البهاقلاني، والإمهام الهرازي، وشهيخ الإسهلام ابهن إلى جانب القاضي صبه

، وغيرهم، وقد لا يُضارع النقول عن هؤلاء سوى نقوله  عهن صكثهر صئمهة تيمية

الزيدية، وبعض علمائهم في اليمن، كما يلاحظ القارئ. وقد عَرّفنا بهؤلاء الأئمة، 

 وصولئك الأعلام، في هوامش الكعاب.

في »إلى صن المؤلف ذكر صن  يع كعاباً  –ا )الفصل( في الععقيب على هذ –ونشير 

ويمكن للقارئ صن يرى في هذا الجمهع « طر قة أهل البيت والسل  في الاسددلال

بين صهل البيت والسلف، صو في اتفاقهما في المنهج وطرق الاسعدلال، تأكيداً لمها 

ء بالهُمةل، الاكدوةا»جاء في الفصل السابق الذي ذكر في  نصوحاً لأهل البيت في 

 وعدّ منهم اثني عشر من الأئمة الأعلام.« وكراهة الغلو في علم الكلام

كما نشير إلى صن  صكد ما ذهب إليه  )وصثبعه ( العلامهة مخعهار بهن محمهود صن 

لا تلههزمهم الأبحههاث العميقههة في »وصنهه  « صوائههل الههدلائل كههافٍ لأهههل الجُمههل»

                                                 
وحهنف »قال في سياق الحديث عن الفروق الواضحة بين الأنبياء وصحهحاب الخهوارق:    (1)

ابن تيمية مصنفاً في ذلك، سماه: )الفروق بين الأحوال الربانيهة والأحهوال شيخ الإسلام 

 (.383)ص «الشيطانية( وهو كعاب نفيس في هذا المعنى ولله الحمد
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نطقي( صو النظهري ، لهيس بشهرط تركيب الأدلة على ترتيبها )الم»وصن « غوامضها

على النحو الذي نقلناه عن الإمام الغزالي، صو قريب  -« للعلم بالله تعالى وبصفات ..

السوفسطائية ما حارت إلى إنكار العلوم إلا من شدة البحث، بدليل »بل إن  –من  

 «.صن  ليس في صهل الجُمل من يُنكر الضرورة، ولا من صلزم إنكارها..
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 الثاني( حول )الفصل

إلى تمام الكهلام في القهرآن  -كما وحفها –ثم عاد المؤلف بعد هذه )الزيادة( 

للهرد عهلى الخصهم في  –صو الشطر الثهاني –( من كعاب  الوصل الثانيالكريم فعقد )

وههو مها سهمعع  »قال المؤلف: « في دعواه علم  بالذات»دعويين اثنعين: الأولى: 

 «.وهو ما بلغني عن »قال: « عأويل المعشابهاتعلم  ب»، والدعوى الثانية : «من 

جهدير بالعنويه ، للدقهة العلميهة « الخصم»: وهذا العفريق فيما ينسب  إلى قلت

 العي ما تزال تسم الكعاب كل ، وبخاحة صن  غني بالنقول والشواهد كما صشرنا.

 عشههرة حههفحة ثمههانوقههد جههاء رده عههلى الههدعوى الأولى مههوجزاً لم يععههد 

نظراً لوضوح المسألة ، وكونهها صقهرب إلى الاتفهاق والعسهليم ( 433-413)ص

 –عهلى حهد قوله  « مسألة قديمة قد طال الخوض فيها»بوحفها  –لدى الفلاسفة 

وعلماء الكلام ، وقد صورد في سياق هذا الرد بعضهاً مهن شهعره، إلى جانهب شهعر 

 لابن صبي الحديد وغيره.

 حهفحة ا وسعين، فقد بلم خمسً بالمعشاب  -الخصم –صما رده على دعوى علم  

( وما نخال الأمر يحعاج إلى كل هذا العناء! علماً بهأن )دعهوى( 499-434)ص

عدم العلم ليست مسلمة صو موضع إياع، وقد يكون الأمر موقوفاً على )تعريهف( 

 عن المعشاب . –صو حاحب الرصي المخالف –المعشاب ، صو مفهوم )الخصم( 

 أويل المعشاب ( إلى صن يعقد)فصلاً( مقعضهباً نيهراً هذا، وقد صفضت ب  مسألة )ت

)في الإشارة إلى ما يعرف ب  المجاز من الحقيقة( وقد خهعم به  الكعهاب ، ولم تهزد 

 حفحات هذا الفصل عن صربع حفحات.
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 : إضاءات وتعقيباتالمطلب الثاني

المسائل العي يثيرها الكعاب كثيرة، ومعظمها من دقيق الكلام وعميقه ، وقهد 

تكفي في مثلها إضاءات عهابرة صو بعهض الههوامش والععليقهات، وقهد تكهون  لا

بحاجة إلى درس وشرح، ولكن هذا يخرج عن نطاق عملنها في تحقيهق الكعهاب، 

ولهذا فقد رصيهت الاكعفهاء بالإشهارة إلى المسهألة الأبهرز في الكعهاب، صو قضهيع  

وان الكعاب، وههل المحورية من جهة، إلى جانب مسألة )العرجيح( العي حملها عن

كان هذا العرجيح على صساليب اليونان صم على صسهاليب )المعكلمهين(؛ وإن شهئت 

قلت: )المبعدعة والمعكلمين( من جههة صخهرى، في الوقهت الهذي نععقهد صن مها 

 عرضناه في المطلب السابق كافٍ للععريف بالكعاب بوج  عام.

المؤلف في شهرح مهراده بهه : فقد صشرنا قبل قليل إلى إطالة المسألة الأولىصما 

)العَرَض( في قول : صحول ديني كعاب الله لا العَرَض .. ويدل هذا الشرح عهلى صن 

مع كثرة الشب  في  كما قال  -المؤلف يرفض )دليل الأكوان( صو )العَرَض الكوني( 

الاسعدلال على صحول دين  بإعجاز القرآن، وإحكام خلهق المخلوقهات »ويرى  –

 .صي : نظراً لجلاء هذه الأدلة.[238]ص« لجلائها

« عدوله  عهن دليهل الأكهوان»وقد عاد المؤلف بعد ذلك ليفرد الحديث عن 

 مسعقل ، سوف نعحدث عن  بعد قليل.« بمقام»بمطلب صو بحسب عبارت  

وصعنهي دليهل الأكهوان الهذي قهال به   –علماً بأن الذي يقابهل ههذا الهدليل 

زير، بالإضافة إلى ما نسب  ابن الهوزير، صو يشمل ما صشار إلي  ابن الو –المعكلمون 

عن  –صي الإمام المؤيد بالله  –وانظر كيف عدل »نقل  من كلام المؤيد بالله، قال: 
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الاسعدلال بطريقة الأكوان إلى طريقة الإحكام الذي في العالم، ثم اسعدل بالسهمع 

وكذلك » وصضاف:« على حدوث كل شيء، ووجد سبيلاً إلى الله تعالى غير الأكوان

فعلتُ حين اسعدللت بالإحكام الذي في القرآن واخعرت ، لأن  معجهزة نبينها حهلى 

 [.361ص«]الله علي  وسلم، والإعجاز حفة لا عَرَض

صقرب وصقوى وصجلى، وصقطع  دليل المعهزاتفجعلت »وقال في موضع آخر: 

، من عجائهب المصهنوعات الاسددلال بما في هذا العالمللحجاج وصولى.. وكذلك 

وغرائب المخلوقات، ومها في ييعهها مهن الإحكهام والإتقهان، المعلهوم بهالنظره 

وهههذان طريقههان »، قههال رحمهه  الله: «حاجعُهه  إلى حههانع صحكمهه  وعلههيم قههدّره

 [.338ص«]ححيحان..

 دليل الأكـوان: -1
المعههود »فههو  -ويدعى كذلك: دليل الجوهر والعَرَض –صما دليل الأكوان 

ويسهمى ههذا »قال المؤلهف: «. على حدوث الحادثاتفي الاسعدلال بالأعراض 

 «لأنهه  مههأخوذ مههن كههون الجسههم في مكههانالجههنس مههن الأعههراض بههالأكوان، 

[. صما )العَرَض( الذي جرت عهادة المعكلمهين باخعصاحه  واخعيهاره 332]ص

، وني( دون السهمعي والهذوقي واللهونيللاسعدلال، فهو كما قال: )العهرض الكه

سم إلى الحركة والسكون، والاجعماع والافعراق والكهون والكوني هو المنق»قال: 

 .[331]ص «المطلق، وزاد صححاب صبي الحسن في : البُعد والقرب

 –الكهوني صو الطبيعهي –قلت: هذا الجنس من الأعراض، صو هذا )العَهرَض( 

هو الذي عناه المؤلف بشعره المشار إليه : صحهول دينهي كعهاب الله لا العهرض، 

 «.والإعجاز حفة لا عَرض» -نقلناه قبل صسطر كما –ولهذا قال 
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والعي قدرها  –وهو الذي قال: إن ما في القرآن من الأدلة المنبهة على الله تعالى 

«.. لا تنبني ححة الدلالة في  على ثبوت هذا العرض» -بعضهم بنحو خمسمائة آية

رين بعهد بعض الشيوخ المعهأخ»وذكر في هذا السياق صن القول ب  إنما كان على يد 

الاسهعدراك عهلى الله ورسهل  »وقد عدّ هذا ضهرباً مهن «! ثلاثمائة سنة من الهجرة

 [.351وما كان عن  ييع العقلاء غافلين!! ]ص« حلوات الله عليهم صيعين

وقد عاد المؤلف إلى الحديث عن سبب عدول  عهن دليهل الأكهوان، والهذي 

ل فيه : )المقهام الثهاني: في ذكهر صفرد ل  )المقام الثاني( كما صشرنا قبل قليهل، وقها

 [.395الوج  في عدولي عن دليل الأكوان وما عَرَض لي في  من المباحث( ]ص

وقد كنت ناظرت في ذلك مناظرات طويلة »اسعهل رحم  الله هذا المقام بقول : 

ومما يسهعحق الوقهوف والعأمهل في ههذا « وكعبعها وذهبت عني، وبقي منها شيء

  الله، على الهرغم مهن ههذا الهعمكن والمشهاركة في ههذا السياق: صن المؤلف رحم

الموضوع، فإن  رصى صن يقعصر في عرض  على ما ذكره الشيخ العلامهة مخعهار بهن 

محمود بوحف  صشد تمكناً من  من ناحيع ، وصقدر من  على سهبر صغهواره.. اسهمع  

لى وهو يعحدث عن هذا، بل عما هو صبعد من  في باب الاععراف بعدم الوقهوف عه

 المقاحد الدقيقة لبعض عبارات المعكلمين! قال رحم  الله:

وقد رصيت صن اقعصر على ما ذكره من هو صعض! مني بالنواجذ على هذا العلم، »

وصغوصُ مني عهلى اللطهائف في ههذا البحهر، مععرفهاً بالعقصهير في معرفهة بعهض 

يقة، مكعفياً منها عباراتهم في مقاحدها الدقيقة، واقفاً على سواحل هذه البحار العم
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 [.395]ص« بما عرفع ، مسععيناً بالعروة الوثقى عما لم صعرف ..

تواضع وإنصاف، وإقرار لمن هو  -رحم  الله -ولعمري! إن هذا من المصنف 

صرسخ من  قدماً في باب من صبواب المعرفة، ولكن  ويها لعجيهب المصهادفات، صو 

ما دل في كعاب  عهلى تهرجيح  –لم وسواء صعلم هو ذلك صم لم يع –دقيق الموافقات 

صساليب القرآن، كما دل بهذا العمل صو هذا الموقف العلمهي الموضهوعي الهذي 

تجلت في  صخلاق العلماء، لأن مقاحد المعكلمين في بعهض عبهاراتهم إذا كانهت 

تفوت هذا العالم المعكلم المجعههد، صو الهذي بلهم في العقهل والعلهم والاجعههاد 

إليها فيما سبق ، فما صحرى صسهاليب المعكلمهين و)مفهردات(  المكانة العي صشرنا

خطابهم صلا تكون حالحة لخطاب العامة ، بل صلا تكون حالحة لخطاب كثير من 

الخاحة، ومن ثم صلا تداني صساليب القرآن في الوضوح والعهأثير والإقنهاع، وفي صن 

ن العقهلاء هذه الأساليب لا تقعصر على بعض الناس دون بعض، صو على فريهق مه

 دون فريق.. صو صهل زمان دون زمان.

وبحروفه   –عشرة حهفحة  سبعوالواقع صن هذا النقل والاسعشهاد الذي بلم 

من صدق  ما ورد في هذا الكعاب. قلت: وربما  –كما عوّدنا المؤلف في الكعاب كل 

بعض مقاحد المعكلمين في هذه المسهألة، يعهود إلى صن  –صو حعوبةُ  –كان خفاءُ 

يغلهب عليهها طهابع العلهم  –المشهار إليهها قبهل قليهل -سام العهرَض الكهونيصق

العجريبي، وصنها ليست من قبيل المسائل)النظرية( صو العي يعوحهل عهلى معرفعهها 

بالنظر العقلي، وإن محاولة )تعليلها( من خلال هذا النظر قد لا يسعقيم، بل لابهد 

الذي يحكم )المهادة( صو تخضهع فيها من اكعشاف السنة، صو الوقوف على القانون 
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ل  )الحركة(، وهذا من مهمة )العلم العجريبي( ولهيس الفلسهفة النظريهة صو علهم 

 الكلام.

 أساليب المتكلمين أم أساليب اليونان: -2
ونصل هنا إلى المسألة الثانية المععلقة بعنوان الكعاب صو بمسألة )العهرجيح 

الكعاب عن مزايا القرآن الكريم، صو على صساليب اليونان( لقد صبان المؤلف في هذا 

المهنهج القهرآني في الإيمهان والاععقهاد، وفي الاسهعدلال عهلى الله تعهالى، صو عهلى 

الربوبية والألوهية .. وسرى هذا في ثنايا الكعاب ومفاحل  كلها بوج  عام، ولكن 

 هذا ييع  لم يكن في مقابل)صساليب اليونان( بل في مقابل:علم الكلام و)صسهاليب

لمسألة الأكوان هذه العهي نقلهها  -إلى حد كبير –المعكلمين( ولا اسعثناء في ذلك 

عن )الشيخ العلامة مخعار بن محمهود( وههي المسهألة الأولى العهي اسهعهل بهها 

خاتمة أبواب العدل والدوحيةد المشةدملة علةى أربعةين مسةألة ممةا »الشيخ مخعار 

لذي كان يكعب في  ههذا )المهعكلم( مع تسليمنا بأن العصر ا« اخدل  ميه المعدزلة

كانهت بعهض مسهائل )العقيهدة( قهد  -ههه 658وقد توفي رحم  الله عهام  -الكبير

عند  –اخعلطت، صو سرت إليها بعض مصطلحات الفلسفة ومسائلها، ولا خلاف 

عهلى صسهبقية علهم الكهلام، وعهلى  –من ل  اطلاع على تهاريخ الفكهر الإسهلامي 

لفلسهفة اليونانيهة، صو )صسهاليب اليونهان( حعهى جهاء اسعقلاليع  في النشهأة عهن ا

والذي وضع  القاضي عبدالجبار عهلى  –هه 235صبوالهذيل العلافّ المعوفى سنة 

فعههأثر بهههذه الفلسههفة صو بهههذه  –رصس الطبقههة السادسههة مههن طبقههات المععزلههة 

الأساليب، وكان صول )معكلم( فعل ذلك، في حين صن صول معكلم انعقل إلى حهف 
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هه، حعى عُهدَّ صول الفلاسهفة المسهلمين، 256فة كان الكندي المعوفى سنة الفلس

 كما قال القفطي.« سوف العرب وصحد صبناء ملوكهالفي»ووحف كذلك بأن  

صن »بل إن المؤلف نفس  يذهب في كعاب  ههذا إلى صبعهد ممها نقهول؛ إذ يقهرر

وا في النظهر، ولم القرآن العظيم هو الذي تعلّم من  )المعكلمون( النظر، لكنهم غهال

وفي هةذا : قلةت«. يقعصروا على القدر الكافي النافع المهذكور في كعهاب الله تعهالى

تقر ر ميم لأسبقية )علم الكلام( واسدقلاليده عن ملسوة اليونان وأساليبيم، وبيانٌ 

. وقد نقل المؤلف ما يؤيد هذا من صقوال طائفة مهن بأن النظر والعقل منيج قرآني

 ين، من المععزلة والأشاعرة ييعاً.صعلام المعكلم

 -في المطلب السهابق –وانظر ما نقلناه عن  في )النوع العاسع( من مقدمع  للكعاب 

إياع علماء الإسلام من ييع الطوائهف عهلى صن القهرآن يفيهد مها »والذي نص في  على 

 [.246]ص «!ادّعيت من معرفة صدلة العوحيد من غير ظن ولا تقليد

النص علي  في  والذي جاء –لحاسم الذي يقرره ويكرره دائماً ولكن الأمر ا

ههو  –ومها بعهدها[  370موجود( بشهكل خهاص ] العالم حانعمسألة )إثبات صن 

وصن الهذي « إثبات النظر في أوائل الأدلة على طر قة السل  كما نبه عليةه القةرآن»

« !ائق أخوى منيةاالدعمق في إثبات الأمور الهلية بطر»يرفض  صو يمنع من  إنما هو 

 [.377]ص

وقد صشار إلى مسألة الخفاء هذه في صكثر من مناسبة؛ قال في تعقيب  على كلامٍ في 

ولقائل »قال: « خاتمة صهل الأحول ركن الدين الخوارزمي»هذا المعنى نقل  عن 

صن يقول: الوقوف على صوائل الدلائل هو الذي  كهان عليه  السهلف، بهل الأنبيهاء 
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ومن شك فيها فههو صولى »وصضاف: « هم، والأولياء وسائر العقلاءحلوات الله علي

فهات لثبهوت صوائهل  بالشك في المباحث العميقة العي ههي عنهد المعكلمهين معرِّ

يّ   بهالخَفه
!
ف الجَهلي ؟ والبحهث لا يزيهد الأمهر إلا المباحث الجليّات! وكيف يُعرَّ

 [.376]ص« ... دقة

 ات الله وبراهين القرآن الهلية، ومن جحد آ»:  -في سياق آخر –وقال كذلك 

 .[394]ص«  ميو لدقائق الكلام أجحد، ومن قبولها أبعد!

ومما يؤيد هذا، ويضاف إلي ، صن المؤلف إنما كره من مهذاهب المعكلمهين، صو 

مباحثهم، ما يؤدي إلى )العمحلات(، وهذا يكون في )دقهائق الكهلام( العهي تحمهل 

)صوائهل النظهر(؛ نقهل عهن   يكره بطبيعة الحالعلى الاسعقصاء والغلو في النظر، ولم

 –)تقي الأئمة العجالي( في سياق الحديث عن قهول الكعبهي )إن المعهدوم شهيء( 

صن »نقل تعجبه   –يريد ب  صن  معلوم، على ما ذهب إلي  صبو الحسين البصري ... إلخ 

صن  إنه  يلهزمهم»وقال: « يكون في الوجود عاقل تسمح نفس  بمثل هذه الاععقادات

لأن الوجةود يجوزوا فيما نشاهده من الأجسام والأعراض صن تكون كلها معدومة، 

ومهن ذم مهن السهلف الصهالح »، وعقب بقول : [374]ص«  غير مدرك عندهم..

 [.374]ص« الكلام والمعكلمين؛ إنما عنوا صمثال هؤلاء ظاهراً..

النظهر( صمها ويبدو صن المؤلف يعني به )صهل الجُمل( من يعوّلون على )صوائهل 

)صهل النظر( فإن  يعني بهم صهل الغلو والعمحل، وعلى هذا يحمل قوله  رحمه  الله: 

ولذلك تجد صكثر الضالين في صنفسهم، المضلين لغيرهم، من صهل النظر، وصكثهرَ »

 [.293]ص« من صهل الجُمل -بإقرار صهل النظر –صهل السلامة 
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إن القرآن العظيم ههو »قال:  هذا وقد سبقت الإشارة قبل قليل إلى صن المؤلف

وإنما صخذ عليهم العكلف والمغهالاة فيه ، كمها « الذي تعلّم من  المعكلمون النظر

صشرنا كذلك إلى صن  يلعقي في هذا مع سلف  العظيم الإمام الغهزالي. والهذي نضهيف  

هنا هو: صن ابن الوزير وجد الطريق صمام  معبداً لهذا الذي قال  صو ذههب إليه ؛ في 

صن الإمام الغزالي يوم قرر هذا ، وصكثرَ من  في باب النظر والعقهل ، كهان كثيهر  حين

من ) محدّثي( القرن الخامس، وبخاحة ممن عاحرهم الإمام الغزالي، لا يفرقون 

بين )صحل النظر( و)الغلو في (! بل إن بعضهم جعل )مسألة العقل( هي فصل مها 

الانعصهار لأههل »( في كعابه  489تبينهم وبين)المبعدعة(! قال ابن السهمعاني )

اعلم صن فصل ما بيننا وبين المبعدعة هو مسألة العقل، فهإنهم صسسهوا «: »الحديث

 «دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول!

وقال صيضاً في بيان صن )النظر( يؤدي إلى الههلاك! وصنه  لا يهؤدي إلى تقهوى في 

إن السههلف مههن الصههحابة والعههابعين، لم »معههاملات!! قههال: الههدين صو ورع في ال

يشعغلوا بإيراد دلائل العقل والرجوع إلي  في علم الدين، وعدّوا ههذا الهنمط مهن 

الكلام بدعة.. فبماذا يحعاج إلى الرجوع إلى دلائل العقهل وقضهاياها ، والله صغنهاه 

ك مهن هلهك ، عن  بفضل ، وجعل ل  المندوحة عن ؟ .. وهل زاغ مهن زاغ، وهله

، واتبهاع الآراء في قهديم والمعقةولاتوصلحدَ من صلحدَ إلا بالرجوع إلى الخواطر 

الدهر وحديث ... وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر صنهواع الكفهر والضهلالات 

                                                 
 .235حون المنطق والكلام عن فنّي المنطق والكلام للسيوطي، ص   (1)
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 «.؟النظروالبدع: منشؤها وابعداؤها إلا من 

مهن نهاجٍ في  . ومهاوبدء هلاكه من النظرفما من هالك في العالم إلا »ثم يقول: 

 «.وبدء نهاته عن حسن الاتباعالدين، سالك سبيل الحق، إلا 

إلى تقهوى في الهدين، صو  نظره وكلامةهوهل رصى صحد معكلماً صداه »ويضيف: 

ورع في المعاملات... صو إمساك عن حرام... تراهم صبداً منهمكين في كل فاحشة، 

ن عهن باطهل،إلا مهن معلبسين بكل قاذورة، لا يرعهوون مهن قبهيح، ولا يرتهدعو

عصم  الله، فلئن دلهم النظر على اليقين وحقيقة العوحيد، فبئس ثمرة اليقين ههذا، 

 .«وتعساً لعوحيد صداهم إلى مثل هذه الأشياء ، وصوردهم هذه المعالف في الدين

: وربما كان الإمام الغزالي يعقب على هذه الزراية بالعقل والنظر، صو يرد قلةت

حين يع بين العقل والنص ، صو بهين  -كان معاحراً لابن السمعانيوقد  -عليها، 

فمثال العقل: »قال رحم  الله:  –سواء صكانت قرآناً صم سنة  –)الأداة( و)المرجعية( 

البصر السليم من الآفهات والآذاء، ومثهال القهرآن: الشهمس المنعشهرة الضهياء، 

اسعغنى بأحدهما عهن الآخهر في  فَأَخْلهق بأن يكون طالب الاهعداء ، والمسعغني إذا

غمار الأغبياء! فالمعرض عن العقل، مكعفياً بنور القرآن، مثال : المععهرضُ لنهور 

 «.الشمس مغمضاً للأجفان، فلا فرق بين  وبين العميان

 تقوى أهـل الكـلام:
مها »( من قوله : 246صما ما نقل  ابن الوزير عن القاسم)الرّسّي بن إبراهيم ت

                                                 
 .فما بعدها 209المصدر السابق ص   (1)
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ودع عنهك ههذا الهذي قاله  ابهن  -« قط ل  خشوع ]صههل[ الجُمهلرصيت كلامياً 

فهو ححيح وحادق في حق الإمام القاسم لأنه  إنمها يعحهدث عمّهن  -السمعاني

)رآه( من المعكلمين، لا عن صهل الكلام في العاريخ صو بوج  عام، لأن الأمر لهيس 

ا، صو نقلهوا كذلك في هذا صو في واقع الحال، لأن المؤرخين وكعّاب العراجم عرفو

صخبار الورع والخشوع الذي كان علي  كثير من المعكلمهين، وتكفهي الإشهارة إلى 

واحل بن عطاء، وتلميذه وحاحب : عمرو بهن  «شيخ المععزلة وقديمها الأول»

عبيد، قال عمرو: والله ما رصيت صزهد من واحل بن عطاء! والله الذي لا إل  إلا هو 

مها رصيعه  عصهى الله  –صو قال:عشرين سنة –سنةلصحبت واحل بن عطاء ثلاثين 

 .قط.

صما عمرو بن عبيد نفس  فقد حج صربعين سنة ماشياً، وبعيره يُقهاد معه  يَركبه  

الفقير والضعيف والمنقطع ب ، وكان يُحيي الليل كل  في ركعة، فعل ذلك غير مرة 

رو بهن في المسجد الحرام، وكان سفيان بن عيينة يقول:مها رصت عينهي مثهل عمه

وقال بعضهم: رصيت بمكهة عمهراً، فرصيعه   –وقد رصى العابعين فمن دونهم –عبيد

ر للقَهودَ )القصهاص(،  كأن  حديث عهد بمصيبة! ثم رصيع  بمنىً، فرصيع  كأن  صُحضه

ثم رصيع  بعَرَفة، فرصيت رجلاً كأن النار لم تُخلق إلا ل ! وقال صبو جعفهر المنصهور، 

ان: )قريهة عهلى صربهع مراحهل مهن مكهة، في الطريهق إلى لما حَلَّى على قبهره بهمَهر

                                                 
وذكر صنه  الأحهل في علهم الكهلام »في  القاضي عبدالجبار:  هذه عبارة المسعودي، وقال  (1)

 ..234ص –طبقات المععزلة « لكثرة ما حنف في 

 .67ص  –طبقات المععزلة    (2)
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 البصرة(: ما بقي على الأرض صحد يُسعحى من ، ثم صنشأ يرثي :

 حَههلَّى الإلهه  عليههك مههن معوسههد

 

ان   قبهههراً مهههررتُ بههه  عهههلى مَهههرَّ

 قبههراً تضهههمن مؤمنههاً معخشهههعاً  

 

 حَههههدَق الإلههههَ   ودَان  بالفرقههههان 

 فلو انَّ ههذا الهدهرَ صبقهى واحهداً  

 

 صبقهههى لا عَمْهههراً صبههها عثمهههان 

زاهداً عابداً داعياً إلى الله »هه( 210وكان صبوسهل بشر بن المععهمر الهلالي)ت 

تعالى، ويقال: إن  وظف على نفس  صن يدعو كل يوم نفسين إلى دين الله، فإن صخطأه 

وهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المععزلة. وكان صبوموسى «. يوم قضاه

هه( يسمى 226ى بن حبيح، الملقب بالمزدار ومن رجال الطبقة السابعة)تعيس

 .راهب المععزلة لعبادت 

 :على هامش قولهم: الوجود إدراك
وانظهر  –نعود إلى هذا الذي تعجب من  تقي الأئمة العجالي، فنشير بمناسهبع  

اب إلى صن القهائلين بهأن )الوجهود إدراك( مهن صحهح -سائر الكهلام في الكعهاب 

. ونذكر هنا صن شيخ بأعمَّ منه)المذهب المثالي( يلعقون مع ، صو يقولون بنحوه، صو 

هه( الذي انعهى إلي  الفكر الناقهد صو إمامهة )الفلسهفة 728) ت الإسلام ابن تيمية

الإمهام ابهن حهزم و ههه(255صبهي عثمهان الجهاحظ )ت النقدية( بعهد كهل مهن

ههه( قهد رد ههذا القهول، 505)ت ( وحجة الإسلام صبي حامهد الغهزالي456)ت

                                                 
 .68ص –المصدر السابق    (1)

 .277ص –نفس المصدر   (2)
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: -وقابله  بهالعملي–وانعقد هذا المذهب، قال في تعريف العلم الخبري النظهري 

هو ما كان المعلوم غير مفعقر في وجوده إلى العلم ب ، كعلمنا بوحدانيهة الله تعهالى »

وصسمائ  وحفات  وحدق رسل ،وبملائكع  وكعب  وغير ذلك، فإن هذه المعلومات 

والشهرع مهع »قال: « مناها صو لم نعلمها، فهي مسعغنية عن علمنا بهاثابعة، سواء عل

العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل مهن عنهد الله ثابهت في نفسه ، سهواء 

علمناه بعقولنا صو لم نعلم ، فهو مسعغن في نفس  عن علمنها وعقلنها، ولكهن نحهن 

 . إلخ....«محعاجون إلي  وإلى صن نعلم  بعقولنا 

 ائرة الخطأ والصواب:د
فيما  –وصخيراً، فإن نقد المؤلف لمثل هذه العمحلات والآراء، لم يحمل علي  

بحسهب وحهف ؛قال « العظهائم»إلا سد الذرائع، لأن الععمق قد يفضي إلى  -يبدو

وما حهارت السوفسهطائية »فإن المحقرات وسائل إلى العظائم، وقال: »رحم  الله:

 [.376ص«.]دة البحثإلى إنكار العلوم إلا من ش

حعى إذا بلغت )تمحلات( الخصم حهد السهفاهة! فإنه  لا يهرد عليهها بغيهر 

: وكل مذهب تقي الأئمة العجاليالإعراض، صما مجارات  فيما وقع في ، فلا... قال 

فالواجهب  –والخصم مع هذا يريد سفاهة ولجاجهاً  -يؤدي إلى هذه العمحلات  

ۆ  ۆ  العمسههك بقولهه  تعههالى:عههلى العاقههل الفطههن: الإعههراض عنهه ، و

 [.374( ]ص63)الفرقان ۈ  ۈ  ۇٴ

                                                 
 .89-1/88درء تعارض العقل والنقل   (1)
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صياً كان لجاج بعضهم صو  –هنا هو صن الخلاف مع علماء الكلام  والأمر الميم

لا يعدو في نظر المؤلف دائرة الخطأ والصواب في الرصي... صمها البهراءة  –تمحل  

وبالجملهة »حمه  الله: صو العكفير صو نحو ذلك؛ فما إلى ذلك عنده من سبيل! قهال ر

فالقوم من علماء الإسلام، ولكلٍ خطأ وحواب، وفي كل كلامٍ قشر ولباب، وكل! 

 «.صحد يؤخذ من قول  ويعرك إلا من عصم الله تعالى

في صخلاق علمية ودعوية عاليهة، وتواضهع رفيهع معههود  –ويضيف المؤلف 

لهيس القصهد: تزكيهة ولنا من الخطأ صكثر مما هو لهم، و»: -عند العلماء الأعلام

النفس والإزراء بمن لا نساوي ولا نقارب صدنى مراتب ! وإنما القصد تهرك الغلهو 

 [.392]ص «منهم... 

فذلك مها حضهرني لههم »وقال في خعام بعض وجوه الحجاج مع المخالفين: 

« وعلههيهم في هههذه الحجههة، عههلى الإنصههاف، والله عنههد لسههان كههل قائههل ونيعهه 

 [.444]ص

نقول  الكثيرة والمهمة عن العلماء في )النوع العاسهع( الهذي  بل كان من يلة

مهن علمهاء الزيديهة »صشرنا إلي ، ما نقل  عن محمد بن منصور، الذي وحف  بأنه  

[. وقهال في وحهف  250-249]ص «وقدماء الشيعة، المعفق على علمه   وفضهل 

 [.265ص«]إن  رصس شيععهم العالم الكبير»كذلك: 

رصيت المعفرقين، وعاشرت المخعلفين من الخاحهة »قال محمد بن منصور: 

والعامة، من علماء آل الرسول وصهل الفضل منهم ومن غيرهم مهن صههل العلهم، 

من الشيعة الموجبين إنكار المنكر وحياطة الدين؛ ما رصيعهم يكفر بعضهم بعضاً، 
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وكان عمرو بن الهيهثم »قال: « ولا يسعحلون ذلك، ولا يعبرص بعضهم من بعض.. 

ن صححاب سليمان بن جرير يقول بخلق القرآن، وسمعع  يقول: لا رحم الله ابن م

 عنةي حةين تؤدّيهم إلى الله، فطهرح بيهنهم الفرقهة؛  جملةصبي دؤاد، كان الناس على 

 [.266 - 265]ص «أظير المحنة في القرآن

 ، : وهذا الذي قال  ابن الهيثم صو ذهب إلي  بيِّني في صن ما يراه المرء لنفسهقلت

 لا يجوز ل  صن يأخذ الناس ب  صو يحملهم علي .

ملاحظة صو اسعدراك نخعم ب  الحديث عن الكعهاب الهذي  –بعد -وللمؤل  

  –حعى لقد تكهررت لهذلك بعهض الآراء–  حفل بنقول كثيرة جداً عن العلماء

وإنما اسعكثرت مهن نسهبة الأدلهة إلى العلمهاء، وإن كانهت كافيهة »قال رحم  الله: 

سها؛ لما رصيت من طباع الناس مهن الاسهعئناس بالقهائلين بالأدلهة، وجرّبهت بأنف

[.آمههين، 393ص«]ذلههك، والله يسههامح الجميههع ويهههدينا ويلهمنهها إلى الصههواب

 والحمد لله رب العالمين.

 :نقطة أخيرة

وبخاحة الذي صخذ حظًا من علم الكهلام  ،يلحظ القارئ لهذا الكعاب سوف

                                                 
م( في نحو عشرة مواضع، وفي غالب ههذه وقد صحال كذلك على كعاب )العواحم والقواح  (1)

وقهد بسهطت ههذا »صو يقهول: « طول الكلام في هذا في العواحهم»الإحالات يشير إلى صن  

وقهد بسهطت »صو يقهول: « المعنى في العواحم، فمن لم تكف  هذه الإشارة فليطالع  هنهاك

المعنهى في وقهد بسهطت ههذا « »الكلام.. في العواحم ولا حاجة إلى العكثير بنقله  هنها..

 .إلخ...« العواحم 
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صن ثقافة المؤلف )الزيدية الاععزالية( ما تزال تسري  –وتاريخ الفرق الإسلامية  –

بغهض النظهر عهن مهدى الخهروج صو  ،في مفاحل الكعاب وتشكل نسهيج  العهام

 الانععاق من آراء المععزلة. وبخاحة في غير موضوع )العدل(.

 –العي تحدثنا عنهها  –والأمر الذي لابد من الإشارة إلي  هو صن نقول  المهمة 

والهذين  ،الكلام الذين ظهروا بعد المدرسهة البهشهمية والجبائيهةعن صعلام علم 

تدل على صن علم الكلام لم يقف عن العطور بعد )الاععقهاد  ،عرفعهم اليمن بخاحة

 ،الاقدري( الذي )وقّع( علي  العلماء والفقهاء في صواسط القرن الخامس الهجري

ي )الزيدي المععهزلي كما ذكرنا ذلك في وقت سابق في رسالعنا عن الحاكم الجشم

 كذلك(.

مفردة صو مسعقلة. يمكهن صن  ،وكعاب ابن الوزير يسعحق دراسة تحليلية نقدية

 تكون رسالة علمية جامعية يعوفر عليها صحد الباحثين. والحمد لله رب العالمين.
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 الثثا

 )أساليب اليونان(كلمة في الفلسفة و 

قام في فحواه عهلى تهرجيح صوضحنا صن كعاب العلامة الإمام محمد بن الوزير 

 –في المقام الأول صو في الاععبار الأههم –صساليب القرآن على صساليب المعكلمين 

صنه  قصهد  –بناء على هذا –ولكن قد يفهم من عبارت  )صساليب اليونان( صو يُعوهم 

إلى عدم العفريق بين صساليب المعكلمين وصساليب اليونان، صو إلى شيء قريب مهن 

لرغم من إشارتنا )ونقولنا( صو شواهدنا قبهل قليهل العهي تهدفع ههذا ذلك! وعلى ا

وصساليب اليونان، لابهد  -صو الفلسفة الإسلامية –الظن، فإن إفراد مسألة الفلسفة 

  في هذه الإضاءة، صو في هذا الععقيهب المهوجز، ولهو في بضهع حهفحات، لأن من

لهم الكهلام! بع –إن حهح الوحهف –بعض الباحثين يذهب على حهد )الزرايهة( 

!! كمها صن بعهض العلمهاء وجعل  كذلك صثراً من آثهار الفلسهفة اليونانيهة ذاتهها

                                                 
حاحب الفضهل في نسهخعنا  –في ترية ابن الوزير العي كعبها الأخ الأسعاذ إبراهيم الوزير    (1)

والعي حُدر بها كعاب)العواحهم والقواحهم( بعهد مقدمهة القاضهي  -الخطية من الكعاب

هيم في علهم لقهد رصى محمهد بهن إبهرا»قال الأسعاذ إبراهيم:  –الأسعاذ إسماعيل الأكوع 

الكلام الذي نشأ كأثر مباشر وقوي للفكر اليوناني)!( بحوثهاً لا طائهل تحعهها، وخروجهاً 

إن علم الكلم هو مضهيعة للوقهت، وليسهت صسهاليب  »وقال: « بالأداة العقلية عن قدراتها

ومناهج  بالطرق الموحلة إلى الأدلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المععددة العي سهلكها 

لام.. لقد كان صحد الأسباب لعمزق الأمهة الواحهدة وتناحرهها، وتكفيهر بعضهها علم الك

هكهذا رصى محمهد بهن إبهراهيم الهوزير صن »وعلق على كعاب العرجيح بقول : « بعضاً...!
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في المجعمهع الإسهلامي إلى الفلسهفة « الزنادقهة والشهكاك»الآخرين عزا وجهود 

 والفلاسفة!

يدل على نحو واضح  -الذي بين صيدينا -وإذا كان ما ورد في كعاب ابن الوزير 

مسعقلة لعلم الكلام، وكما صكدناه في الفقهرة السهابقة؛ فهإن على النشأة المبكرة وال

صو  -مسألة الفلسفة لابد من بيانها في هذه العجالة، وسوف نضمنها على كل حهال

الدفاع عن علم الكلام، وبيان طرفٍ آخر مهن صهميعه  في تهاريخ  –في الوقت نفس  

العمحلات( العهي الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية، على الرغم من )

تحدث عنها ابن الوزير، و)الأخطاء( العي وقع فيها المعكلمون؛ من إسهرافهم في 

تقدير سلطان العقل، وحهدود العلهم الإنسهاني، وقيهاس الغائهب عهلى الشهاهد، 

وتطبيق المفاهيم الإنسانية ومعايير الحسن والقبح على الهذات الإلهيهة.. وسهائر 

حة في مسألة الذات والصهفات.. ممها صشهرنا الأخطاء العي صُخذت عليهم، وبخا

 إلي  قبل قليل، وتحدثنا عن  كذلك في مناسبات سابقة.

عههزا الأسههعاذ صبوالحسههن عههلي الحسههني النههدوي رحمهه  الله وجههود الزنادقههة 

وجود طبقة تسعهزئ بالهدين وتزدريه ، »صو  –في المجعمع الإسلامي –والشكاك 

كاليف  وعقائده، في غيهر كعمهان وفي وتعمجد بخروجها عن ربقع ، وتحررها من ت

                                                 
كعاب )ترجيح صساليب القرآن على صساليب اليونان( هو الصيحة في وج  الأفكار الفلسفية 

الوقهت  رق المععددة، المكفرة بعضها بعضهاً، وإلا ضهياعالعي لم يكن من نعيجعها إلا: الف

 ،1/111 العواحهم والقواحهم«]فيما ليس ل  علاقة بسلوك الفرد والجماعة في الحياة.. 

 .[114و 113و
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تعنهافى مهع » -كمها قهال –إلى الفلسفة، بوحفها  –بحسب عبارت  –« غير احعشام

 «!.النبوة وتعارضها في خط مسعقيم

كلما ازداد النهاس إقبهالًا عهلى الفلسهفة »بل إن الأسعاذ الندوي يضيف قائلاً:

به ، وكلمها ازداد النهاس وإجلالًا لهها، ازدادوا انصهرافاً عهن الهدين واسهعخفافاً 

 .«خضوعاً للفلاسفة، ازدادوا اسعهانة بالأنبياء حلوات الله عليهم

: كأني بهذا الكلام في يلع  خارج من نطاق الفلسهفة الإسهلامية وتهاريخ قلت

قامت عهلى محاولهة الجمهع بهين  -في لُبابها -الفكر الإسلامي، لأن هذه الفلسفة

ين )العقل الإسلامي( الهذي انطلهق مهن القهرآن )الدين( و)الفلسفة( صو الجمع ب

وصسس عليه ، و)العقهل اليونهاني( صو عقهل )الآخهر(.. وهكهذا صحهبح للفلسهفة 

ظهلال »الإسلامية ملامحها وخصائصهها العهي تنهأى بهها عهن صن تكهون مجهرد 

كما قيل! بل إن مثل هذا الجمع والعوفيق لا يمكن صن يبلم في « للفلسفة الإغريقية

قافة صخرى ما بلغ  في الإسهلام والثقافهة الإسهلامية.. نظهراً للصهرح صي دين صو ث

العهي » –العقلي الذي صقام  القرآن، والذي لم يدع في  )وظيفة( من وظائف العقهل 

إلا  –، بحسب عبارة الأسعاذ عباس محمود العقهاد«عرفها ل  العقلاء والمععقلون

وخمسين آية! فضهلاً عهن وتحدث عنها، حعى بلغت هذه الآيات نحواً من سعمائة 

عن )صولى الألباب( الذي يمكن عدهم شريحة عليها  -آية ست عشرةفي  –حديث  

 من صححاب العقول.

                                                 
 .وانظر مقدمعنا للكعاب –طبع دار القلم – 1/240رجال الفكر والدعوة في الإسلام   (1)
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وغني عن البيان صن سائر الأديان لم تؤسس على هذا الصرح العقلي الذي صقام  

ومن ثم  –والذي يضارع الأساس العقلي الذي قامت علي  الفلسفة ذاتها!  -القرآن

، تاريخ ثقافات هذه الأمم: الانعقال من عصر الهدين إلى عصهر العقهل وجد في

وربما ارتبط بهذا الارتباط: دخولهم في عصر النهضهة والعقهدم .. ومهن ثهم فهإن 

)محاولات( الجمع بين الدين والعقل،صو الدين والفلسفة في هذه الحال لا يمكن 

صي عهلى  –ن الحامهل عليه  الحديث عنها إلا بعوسع مفرط في )العأويل(، علماً بهأ

في الأحل: ربما كان تسويم صو )تبرير( الاععقاد، صو تحقيق قدرٍ مهن  -هذا العأويل

القناعة العقلية لقبول الدين.. بوحف  إنما قام على صساس روحي عاطفي، صو عهلى 

، وليس على صسهاس عقهلي صو صحهول منطقيهة، مهن جههة، دعامة من الأخلاق

                                                 
 .العلماني، فقرة: الدين ليس مرحلةراجع كعابنا: جذور الفكر القومي و  (1)

هو ما قال  إمهام الفلسهفة النقديهة: )كانْهت(. «: دعامة من الأخلاق»صن يقوم )الدين( على   (2)

ونقول بهذه المناسبة: إن حاجة القوم إلى )العأويل( صضعاف صضعاف حاجعنها نحهن صبنهاء 

صو ههذا الفهن عنهدهم، كهان  الثقافة العربية الإسلامية، ومن ثم فإن )ازدهار( هذا )العلم(

بمدارسه  المعاحهرة، صو  -صو الاهعهداء –طبيعياً صو لابد من ، من جهة. كما صن )الاقعداء( 

بآراء ونظريات صعلام  من صبنهاء الثقافهة الأوروبيهة المسهيحية، صو اليهودية/المسهيحية، 

ن جهة صخهرى. ليس سوّياً صو عادلًا، م –وبغض النظر عن لغاتهم صو صلسنعهم –بعبارة صدق 

 .ويبدو لنا ان الأمر بحاجة شديدة إلى المراجعة والعدقيق!

صو  -في تاريخ الحضارة العربية الإسهلامية -وعندما صفرط في )العأويل( بعض )الفرق(

فإنما فعلوا ذلك من صجل الخروج به)النص الديني( عهن دائهرة العقهل،  –ذهبوا ب  بعيداً 

وسواهم، وليس من صجل إعمال العقهل، صو المواءمهة  كما فعل الباطنية من الإسماعيليين

 والعوفيق بين العقل والنص، صو الدين والعقل.
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يمثل حاجة فطرية لابهد  -من جهة صخرى -ان والاععقاد وبوحف الدين صو الإيم

من تلبيعها، وصن ينابيع العدين في النفس الإنسانية لا يمكن لها صن تجف. ثم صُلحهق 

بهذا العبرير وانبنى علي : محاولة العوفيق هذه، صو هذا الجمع الذي نعحهدث عنه  

إلى حد  –ة الإسلامية في الثقاف –بين الدين والفلسفة! ولكن هذا الجمع قد يرتقي 

عد )الفيلسوف المسلم( محامياً عن الدين، بل ربما صُلحق عمل  بعمل الهدعاة في 

حال نجاح  في الجمهع والعوفيهق المهذكورين بهين الهدين والفلسهفة، صو بعبهارة 

صخرى: بين الإسلام والفلسفة! لأن هذا الجمع ليس معهوداً عهلى ههذا النحهو في 

 سائر الأديان.

رحلع )الاجعهادية( في فهم )الهنص الهديني(  -صولاً  -العقل القرآني() لقد بدص

صو هذا النص ذات ، والعأسيس علي ، وكهان ذلهك في )علهم صحهول الفقه ( وعلهم 

إلى الدفاع عهن العقيهدة الإسهلامية صو عقيهدة  -ثانياً  -العفسير، ثم انعقل بعد ذلك

)الجمع( إلى  -ثالثاً  –نعقل القرآن، صي الدفاع عن )النص( في علم الكلام، قبل صن ي

بين العقل الإسلامي وعقل )الآخر( صو عقول الآخرين، العهي لم تنطلهق مهن ديهن صو 

مإن العقل الذي كان بر د المسلمين إلةى علةم تؤسس على )نص( صو كعاب، وهكذا، 

 –. وكان الاشعغال بالفلسفة يمثل طوراً ثالثهاً الكلام، كان بر دهم كذل  إلى الولسوة

 كان لابد صن يعبره العقل الإسلامي صو يصل إلي . -ياً وطبيع

                                                 
راجههع ملاحظاتنهها على)الكعههاب المقههدس( بشههطري  صو بعهديهه : القههديم والجديههد: 

نقهض تهأويلات  –في المجلهد الثهاني –كعاب:علوم القرآن: المجلهد الأول. وانظهر فيه  

 الباطنية والحداثيين.



                                                                                                        

 
 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير  التحقيق والتبيان 74

لم يوجهدوا بسهبب  –إن حهح صنههم شهكلوا طبقهة!  –إن الزنادقة والشهكاك 

الفلسفة والفلاسفة، ولكن بسبب العقائد والأديان والثقافات العي كانت سائدة في 

 البلاد العي فعحها المسلمون، في حركة العوسع وانعشهار الإسهلام خهارج حهدود

في عصههر الصههحابة والعههابعين، صو في العهههدين الراشههدي  -الجزيههرة العربيههة، 

والعي تمت بسرعة كبيرة كما هو معلوم، وقد وحهفت ههذه المنطقهة  -والأموي

والعهي كانهت تمثهل مجمهع حضهارات  –العي انعشر فيها الإسلام هذا الانعشهار 

شههدت مهن ثهم به)الحوض اللاهوتي( لأنها كانهت مههد الهديانات، و –الأنهار 

)صععى( الثقافات وصعرق الحضارات، ولهذا فإن )طلائع( الزنادقة الذين تحهدث 

عنهم الأسعاذ الندوي، إنما كانوا مهن صولئهك الهذين لم يهدخلوا في الإسهلام مهن 

صححاب ههذه الهبلاد، صو ههذا الحهوض، صو ممهن )صظههروا( الهدخول في ديهن 

لذين قام المععزلة بمنهازلعهم والهرد )الغالب( نفاقاً وتقية ومصانعة! وهؤلاء هم ا

عليهم، في علم الكلام الذي صسسوه وانطلقوا ب  قبل الفلسفة والفلاسفة بأكثر من 

هه وصبوالهذيل العلاف 131قرن من الزمان!)توفي واحل بن عطاء كما صشرنا عام 

 هه(.256عام  –صول الفلاسفة  –والكندي  235عام

ندقة والإلحاد والشكوك: دينية/ثقافية، وبعبارة صخرى؛ لقد كانت صسباب الز

وقومية/اثنية، ولم تكهن )فلسهفية( صو بسهبب الفلسهفة! ولههذا ارتبطهت الزندقهة 

بالشعوبية والشعوبية بالزندقة في تاريخ الحضارة الإسهلامية، حعهى قهال القائهل: 
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 .)ومعى رصيت قرشياً تزندق(؟

العلاء صن  قال: صكثهر  عن صبي عمرو بن ،وروى الأحمعي عن الخليل بن صحمد

واعلم صنك لم تر قومًا قط ». وقال الجاحظ: من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية

ولا  ،ولا صشد اسهعهلاكًا لعرضه  ،على دين  ولا صعدى ،صشقى من هؤلاء الشعوبية

 .من صهل هذه النحلة ،ولا صقل عنمًا ،صطول نصبًا

الملحههد  -ا ضههبط  الههذهبيصو الريونههدي كمهه –لقههد كعههب ابههن الروانههدي 

كعاب )الدامم للقرآن( والذي لم يلبث بعهده صيامهاً  -على سبيل المثال -(298)ت

حعى مات، وكعب قبل  كذلك كعاب )الفريد( في الطعن على النبي  حهلى الله عليه  

وإنكار الرسل، وكعابهاً يقهال له  « في الرد على الشريعة»وسلم، وكعاب )الزمّردة( 

 –ذلك. كما كعب كعاب )الشكوك( وكعاب )فضهائح المععزلهة(  )العاج( في معنى

وقد قام  –ولعلهما من صوائل ما كعب بعد انجراف  صو انحراف  إلى الزندقة والإلحاد 

                                                 
قالها آدم حفيد عمر بن عبدالعزيز، الذي نسب إلى الزندقة، وإلى المجون وشرب الخمهر،    (1)

ثلاث مئة سوط على صن يقر بزندقع ! فقال: والله مها  –الخليفة العباسي  –فضرب  المهدي 

صشركت بالله طرفة عين، ومعى رصيت قرشياً تزندق؟ لكن  طرب غلبني ، وشعر طفح عهلى 

قريش، صشرب النبيذ، وصقول ما قلت عهلى سهبيل المجهون )وكهان قهد  قلبي، وصنا فعىً من

) وراجهع 14/10امعدح الشراب ببيعين من الشعر( ثم هجر الشرب والمجون. الأغهاني 

 .137ص الكعاب القيم للدكعور صحمد محمد الحوفي: تيارات ثقافية بين العرب والفرس:

 دار نهضة مصر. 3ط

وانظر كعاب )الجهاحظ معلهم العقهل والأدب( لشهفيق  ،13طبقات الأدباء للأنباري ص   (2)

 .92جبري ص

 (.72)وراجع جبري ص  204 /1البيان والعبيين    (3)
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بالرد على هذا الكعاب الأخيهر: صبوالحسهين عبهدالرحيم بهن محمهد، المعهروف 

« لراوندي الملحدالانعصار والرد على ابن ا»بالخياط، في كعاب  الذي جعل عنوان :

والخياط من مععزلة بغداد ، ومن رجال الطبقة الثامنة من طبقاتهم. وههي الطبقهة 

هه( وقد قهال 303العي وضع القاضي عبدالجبار على رصسها: صبا علي الجبائي)ت

« وله كدب كثيرة في النقوض على ابن الراوندي وغيره»القاضي في ترية الخياط: 

مهنهم  جماعةةوقد انعصب للرد علي  في كعب  هذه »قي: قال الحافظ ابن كثير الدمش

وقةد أجةاد الشيخ صبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي شيخ المععزلة في زمان ، 

واشهعهر مهن ههذه الكعهب صو « ، وكذلك ولده صبوهاشهم عبدالسهلام...  في لل 

 وقد نوّه ب  القاضهي عبهدالجبار« نقض الدامم»الردود والنقوض كعاب صبي علي: 

في مواضع كثيرة من كعب ؛ قال الشيخ صبوعلي: قرصت كعاب هذا الملحهد الجاههل 

 .السفي  ابن الراوندي فلم صجد في  إلا السف  والكذب والافعراء ... إلخ

ومن العلماء الذين ردّوا على ابن الراوندي: صبوبكر محمد بن إبراهيم الزبيري 

لقاضي: إن  نقض على ابن الراونهدي قال ا –من رجال الطبقة الثامنة المذكورة  –

ولعل  يعني بها كعب  المشار إليها، ومهن المؤكهد صن بعهض ههذه  «كعب  الأربعة»

 الكعب منها ... على صقل تقدير.

                                                 
. والمنهعظم لابهن 296،  74، 70راجع فضل الاععزال وطبقهات المععزلهة: الصهفحات:  (1)

 .11/117الجوزي، والبداية والنهاية لابن كثير 

وف نشهير بعهد قليهل إلى صن ابهن الراونهدي في إنكهاره . وسه298 – 297فضل الاععزال   (2)

 للنبوات كان معابعاً للبراهمة، وقائلاً بقولهم.
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و مَن كان قبله   مههن  –: لا يمكن صن يعزى هذا الذي فعل  ابن الراوندي قلت

لكعهب ولا باعثهاً عليهها؛ إلى الفلسهفة؛ لأنهها ليسهت )إطهاراً( لههذه ا –باب صولى 

كما يقهول « كان صبوه يهودياً فأظهر الإسلام»وبخاحة إذا لحظنا صن ابن الراوندي 

وضع كعاباً لليههود والنصهارى، وفضّهل »  -صي ابن الراوندي -المؤرخون، وصن  

 ،وقال صبو عثمان )الجاحظ( في يونس بن فهروة ،«دينهم على المسلمين والإسلام

في مثالب العرب وعيهوب  إن  كعب كعابًا لملك الروم»زنادقة: صحد اشهر هؤلاء ال

، ممةن كةان وأكثر من قدل في الزندقةة»بل إن الجاحظ يقول:  .«بزعم  ،الإسلام

 .« ندحل الإسلام و ظيره ، هم الذ ن آباؤهم وأمياتهم نصارى

هذا من جهة، ومن جهة صخرى فإن صول الفلاسفة المسلمين )صبو يوسف يعقوب 

ههه( في تعريفه  للفلسهفة، وفي بيهان 256لكندي( الذي صشرنا إلى وفات  قبل قليل)تا

تنفي صي صثهر لهها في ابهن الراونهدي  -صي مع الدين الإسلامي -مواءمعها مع )الدين(

 وضربائ ، كما صنها على الضدّ مما قال  صو ذهب إلي  الأسعاذ الندوي رحم  الله.

ا علهم الأشهياء بحقائقهها بقهدر طاقهة إنهه»في الفلسهفة:  -الكندي –فقد قال 

علم الربوبية، وعلم الوحدانيهة، »وينطوي تحت هذه الحقائق عنده:  «الإنسان

وعلهم الفضههيلة، ويلههة كههل علههم نههافع والسهبيل إليهه ، والبعههد عههن كههل ضههارٍ 

واقعناء هذه ييعاً هو الذي صتت به  الرسهل عهن الله جهل »قال: « والاحعراس من 

                                                 
 .143 /4كعاب الحيوان    (1)

 2/169 –على هامش الكامل للمبرد  –رسائل الجاحظ   (2)

 .1/53ج–رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق د. محمد عبدالهادي صبوريدة    (3)
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سل الصادقة حلوات الله عليهم إنما صتت للإقرار بربوبيهة الله تعهالى ثناؤه؛ فإن الر

وحده، وبلزوم الفضائل المرتضاه عنهده، وتهرك الرذائهل المضهادة للفضهائل في 

 . «ذواتها وآثارها

إن غرض الفيلسوف في علم : إحابة الحق، وفي عمله : العمهل »وقال صيضاً:

 «.بالحق

لى بين الإسلام والفلسفة في هذا القرن، صو : وهذا يمثل همزة الوحل الأوقلت

يمثل بدايات المواءمة والجمع، ويمكن العأريخ ب  بوحف  بداية حضور الفلسهفة 

في القهرنين  -وتشعب –في الحضارة العربية الإسلامية، وقد ارتقى هذا الحضور 

 ههه( والفهارابي319)ت العاليين: الرابع والخامس، على يد ابهن مسهرة القرطبهي

ههه( وابهن مسهكوي  381)محمد بن يوسف  هه( وصبي الحسن العامري338)ت

هه(، وإن شئت 428)ت هه( والشيخ الرئيس ابن سينا421)صبوعلي بن يعقوب ت

 هه(.456صضفت الإمام العلامة ابن حزم الأندلسي)ت

بين حضور الفلاسفة المسهلمين،  -في هذه العجالة – وفي وسعنا صن نميز هنا

واضهحاً  -الثهاني -ية صو المنقولة، لقد كان هذا الحضوروحضور الفلسفة المعر

لدى صححاب الفرق والمذاهب؛ بمعنى صنهم )صفادوا( في القرن الخامس بخاحهة 

من طرائق الفلسفة، ومسهائلها صو موضهوعاتها، وصخهذ كهلي مهنهم مها وقهع عليه  

اخعيههاره منههها بحسههب عبههارة المقريههزي، الههذي قههال في صحههداث هههذا القههرن: 

                                                 
 .1/104ج –ابق المصدر الس   (1)
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رت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية والمععزلة والكرّامية والخوارج واشعه»

والروافض والقرامطة والباطنية حعى ملأت الأرض! ومها مهنهم إلا مهن نظهر في 

 [.167]ص «الفلسفة ، وسلك من طرقها ما وقع عليها اخعياره 

صمام عملية إفادة و)توظيف( للفلسهفة، وربمها كنها كهذلك  -إذن–نحن الآن 

صمام فهوم وتفسيرات خاحة لها وللكثيهر مهن مسهائلها .. إلى جانهب الإعجهاب 

العام، صو إعجاب كثير من علماء الكلام ومن صححاب الفكر والاجعهاد، بهأعلام 

 –الفلسفة اليونانية بوج  عام، وصرسطو بوج  خاص .. وهذا ما دعا الإمام الغزالي 

فحوى هذه الفلسفة صو الععريف بها  إلى بيان -في النصف الثاني من القرن المذكور

في كعاب  الأول: )مقاحد الفلاسفة(، قبل صن يكعهب في نقهدهم وبيهان صغهاليطهم، 

العي وجد صن صكثرها في )الإلهيات( كعاب  الشهير الآخر: )تهافت الفلاسهفة( ومهن 

بحسةب « ما قدروا على الوماء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق»منطلق صنهم: 

                                                 
قال بعضهم: إن  لولا الاضطراب الفكري الذي كان يسود في القهرنين الرابهع والخهامس،   (1)

وإجلال كل ما يظهر في الصبغة الفلسفية، لما نالت رسائل إخوان الصهفا ههذا الاهعمهام، 

ولما اسعحقت صن يعناقلها المععزلة ومن جرى مجراهم، يعدارسونها، ويحملونها... إلخ ] 

)نقهلاً عهن رجهال الفكهر لأبهي 254اريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطفهي يعهة[: ص ت

صن ياعهة إخهوان الصهفا نشهأت في  -فقهط–( وإذا علم القهارئ 1/251الحسن الندوي

وهي ياعة سرية في الأحل، وصن رسائلها صخلاط عجيبهة لا تمهت بشهيء  –القرن الرابع 

لا حلة لهم بها، وصن واحداً منهم لم يعناقلها صو  إلى المععزلة وعلم الكلام؛ علم صن المععزلة

وهذا القول من صغرب وصعجب ما يقف عليه  الباحهث! مهع العهذكير بنشهأة «! يعدارسها»

الاععزال ودور المععزلة في القرنين الثاني والثالث، وصن صشهر رجالاتهم في القهرن الرابهع: 

 صبوهاشم الجبائي، ثم القاضي عبدالجبار.
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 «.ولذل  كثر الاخدلاف بينيم مييا»رحمه الله، الذي أضاف قوله  عبارته

 –( للولاسوة: والععليق على هذا القول، الذي يعصل بهذا العنوان الناقد )قلت

قد يطول صمره، وإن كان في وسعنا صن نقهول: إن ههذا الهذي  –صي وليس للفلسفة 

ب إلي  فيما بعهد العلامهة صخذه الإمام الغزالي على )الفلاسفة( هو ما قال  صو ما ذه

إن صول من رتب قانونها »هه( الذي قال في )حناعة المنطق(: 808ابن خلدون)ت

صرسطو المقهدوني، معلهم الإسهكندر، والهذي « واسعوفى مسائلها وصحسن بسطها

ولقةد »قال ابن خلهدون:  –« عنون معلّم صناعة المنطق» –سمي بالمعلم الأول 

ثهم قهال في   .«و تكول لهم بقصدهم في الإلهياتأحسن في لل  القانون ما شاء ل

فهذا العلم كما رصيع  غير وافٍ بمقاحدهم العي حوّموا عليها، مع مها »)الفلسفة(: 

 .«في  من مخالفة الشرائع وظواهرها

وصشير هنا إلى صن السبيل إلى الجمع المذكور بين )الدين( و)الفلسفة( حاحب  

ات صو مخالفهة الشهرائع بحسهب عبهارة ابهن في بعض الأحيهان صخطهاء وتجهاوز

خلدون، على الرغم من ححة الأهداف والمقاحهد في غالهب الأحهوال، وقهد لا 

هي ، صبهرز فلاسههفة القهرن في صن صبها نصهر الفارابه –على سهبيل المثهال  –نرتاب 

كما يدل على ذلك  –، والذي كان تأثره شديداً بالعراث الفلسهفي اليونانهي الرابهع

لم يقصههد في  –)السياسهة المدنيهة( وكعابه  )آراء صههل المدينهة الفاضهلة( كعاب : 

                                                 
 القاهرة. –ط. دار الشعب  – 483ة صالمقدم  (1)

 .486 –المصدر السابق    (2)
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ممها  –محاولع  إقامة )النبوة( على صدلة عقلية، حين وازن بين النبهي والفيلسهوف 

إلى الانعقاص من قدر النبهي والنبهوة، والإعهلاء مهن شهأن الفلاسهفة  -صُخذ علي 

مدابعةا  في للة   –صنكهر النبهوة  والفلسفة! ولكن  كان يرد على ابن الراوندي الذي

وكذلك على محمد بن زكريا الرازي الطبيب، الذي وج  صعنف حملهة  -)البراهمة(

عهلى حهد قهول  !«طهوال القهرون الوسهطى»على الدين والنبوة في هذا القهرن، صو 

الأسعاذ إبراهيم بيومي مدكور رحم  الله، ومعلوم صن الفارابي كان معاحراً لكل من 

ي والرازي، لقد قرر الفارابي صن النبي صفضل مهن الفيلسهوف، ولكنه  ابن الراوند

وقال: « يرتشفان من معين واحد، ويسعمدان علمهما من مصدر رفيع»قال: إنهما 

إن الحقيقة النبوية والحقيقة الفلسفية هما على السواء: نعيجة من نعهائج الهوحي، »

وهذا كلام شهديد الإيههام،  : قلت! .«وصثر من آثار الفيض الإلهي على الإنسان

صن الفارابي، على  زعم بعض الباحثين إن، حعى والفساد وقد يكون شديد العخليط

واضع النهواميس والهرئيس »لأن   –الرغم من قول  إن النبي صفضل من الفيلسوف 

الأول، إضافة إلى صنه  مهن صههل الحكمهة ويهدرك المعقهولات، والهذات الثابعهة 

ذهب إلى القول: إن الفلسفة صعلى رتبهة  -إلخ«شريعة...للقضايا، كما صن  حاحب 

وقد لا يكهون ههذا دقيقهاً صو  «كأمضلية العقل على الحس والخيال»من الدين 

 عادلًا.

 

                                                 
 .1/69، 1/88ص  –في الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيق     (1)

 .224ص  –للدكعور محمد خاتمي  –الدين والفكر في شراك الاسعبداد    (2)
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 أساليب الزنادقـة:« تطور»
إذا عدنا إلى ما بدصنا ب  من صن الزنادقة والشهكاك لم يوجهدوا بسهبب الفلسهفة، 

والأعهراق )صو الإثنيهات(، فهإن كعهب )الهنقض( ولكن بسبب العقائد والثقافات 

ههؤلاء الزنادقهة هجمهاتهم عهلى « طهور»والرد، صخذت منحهىً جديهداً، بعهد صن 

الإسلام والقرآن، حين نبذهم المجعمع الإسلامي، صو لم يلعفت إليهم ويحفل بهم 

، فكعاب )الدامم للقرآن( الذي نقض  الجبائي، وسهائر الكعهب على صقل تقدير!

 نقضها المععزلة، نقض الإمام الغزالي) وريثها( الذي حهل محلّهها ، وصعنهي العي

: بهه ،في ههذا السهياق ،والذين يمكهن صن يُوحهفوا –للقرآن! تأويلات )الباطنية( 

فبهدلًا مهن الإعهلان بالزندقهة والإلحهاد و)نقهض( القهرآن، صو  - الزنادقة الهدد

هؤلاء بمحاولة وشريعع ، قام الإعلان بمحاربع  ومناقضع  والخروج على عقيدت  

، تحهت عنهوان: الظهاهر والبهاطن، والجسهد والهروح، تور غه من دلالده ومحدواه

                                                 
لى صفهراد، نؤكد هنا صن الزندقة صو الإلحاد بقي مقصوراً عهلى مجموعهات معزولهة، بهل عه  (1)

)ابن الراوندي  –على سبيل المثال  –ولذلك صضيف إلى صسمائهم في كعب العراجم، فقالوا 

فضلاً عن صن يشهكل )عصهراً(  -الملحد( ولم يشكل الإلحاد تياراً في المجعمع الإسلامي

لم تكن مماثلة صو مطابقة لإلحهاد )عصهر  -إن حح الععبير –كما صن )طبيعع (  –صو مرحلة 

 في المجعمع الأوروبي. وقد عللنا ذلك في بعض بحوثنا الأخرى.ولعير( ف

والزنادقة لم تكن لهم قط صمّة، ولا كان لها ملك ومملكة، ولم تزل بهين »قال الجاحظ:

، وراجع كعاب: الجهاحظ معلّهم العقهل  4/138كعاب الحيوان« مقعول وهارب ومنافق

-ههه1422: 2ائر: دمشق طدار البش 92والأدب، لأديب الشام الأسعاذ شفيق جبري ص

 م.2001
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والقشر واللب، والإمام والعوام... وبحجهة صن العلهم لا يكهون إلا بمعلِّهم ، وصن 

 المعلم إنما هو )الإمام المعصوم(! الذي يناط ب  صمر)الباطن( المزعوم!

ها الإمام الغزالي بحق تكذيبات عُبّهر  –تهم( للقرآن لقد صلغت )تأويلا العي عدَّ

: المعهاني والهدلالات ومواضهعات اللغهة، كمها صنهها عطلهت -عنها بالعأويلات

العقول، وشهلت الأفههام، وحهين تصهدى الإمهام الغهزالي لهنقض آراء الباطنيهة 

قهد  ومذاهبهم في النصف الثاني من القرن الخهامس، كانهت ههذه الآراء الفاسهدة

بُعيهد نقهض   -كما صشهرنا –بلغت صوجها، وكان الزنادقة قد سلكوا هذا المسلك 

وفي  -( لطعهونهم في القهرآن324( وابن  صبي هاشهم)ت302صبي علي الجبائي)ت

هه( الذي عاش في ظل دولة 415بدليل صن القاضي عبدالجبار) -النبوّة والشريعة

صو موسوعع  الشهيرة: )المغنهي  بني بوي ، قد تصدى لرد دعاوى الباطنية في كعاب 

)صملى القاضي  قبل الإمام الغزالي بنحو قرن من الزمانفي صبواب العوحيد والعدل( 

في ظل دولة بني بوي  كهذلك  –وكذلك فعل هه( 380و 360كعاب  هذا بين عامي 

                                                 
عشهرة صلقهاب، -على اخعلاف الأعصار والأزمان  –قال الإمام الغزالي:إن هؤلاء كان لهم   (1)

صن لظاهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجهرى »صولها: )الباطنية(، لدعواهم 

دص مهذاهبهم إبطهال مب»الععليمية( لأن (: -صي من هذه الألقاب –ومنها «. اللبّ من القشر

قال رحمه  « الرصي، وإبطال تصرف العقول، ودعوة الخلق إلى الععلم من الإمام المعصوم!

وكل ما يعصور صن ينطق ب  لسانهم: إما نظر، صو نقل. صما النظر فقد صبطلوه! وصمها اللفهظ فقهد »الله: 

و نقل ، لأنههم صلغَهوا ، صي من عقل ص«جوّزوا صن يراد باللفظ غير موضوع !! فلا يبقى لهم مععصم

 .بيروت. –طبع مؤسسة الرسالة  34و  12العقل وتلاعبوا بالنقل. انظر فضائح الباطنية ص
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قام ب  كل  ،صي صن هذا النقد والنقض ،هه(403القاضي صبو بكر الباقلاني )ت –

كهان عقهدياً  عبد الجبار ولكن نقض القاضيوقاضي المععزلة.  ،الأشاعرةمن قاضي 

 ، في حين صن صبا حامد رضي الله عن  تعهداه إلى نقهد صسهاليبهمو فكرياً ثقافياً فحسب

وطرائقهم في الإغواء والإضلال، بوحفهم باتوا يشكلون خطراً شديداً على الحياة 

وقفهم مهن الدولهة والمجعمهع، في ظهل الاجعماعية والسياسية، ولا ريب في صن م

كهان  -عصر الإمام الغزالي -دولة السلاجقة، في النصف الثاني من القرن الخامس

يخعلف عن  على نحو حاسم في ظل دولة بني بوي ، صو عصر القاضهي عبهدالجبار، 

علماً بأن السلطان البويهي صو الأسرة البويهية العي حكمهت بغهداد في الفعهرة مهن 

هه، هي العي مهدت، بل مكنت للرفض الغالي منذ منعصف القهرن  447إلى  334

الرابع، حهين تحولهت مهن العشهيع )الزيهدي( صو الهذي كهان صقهرب إلى الزيديهة 

كما تحدثنا  352و 351والاععدال، إلى الرفض والغلو والأخلاط الباطنية في عام

 عن ذلك في مناسبات سابقة.

 بين العلوم العقلية والنقلية:
الولسةوة ليسةت هةي المسةؤولة عةن لاحة هذه النقطهة صو المسهألة، صن وخ

! وغايهة مها يمكهن قوله  صو الزندقة والإلحاد، والدقليل من شأن النبةوة والأنبيةاء

                                                 
ومن صحسن تصهانيف  كعهاب في الهرد عهلى »قال:  ،صشار إلى كعاب : الحافظ العلّامة ابن كثير   (1)

 .361 /11البداية واانهاية « الذي سمّاه: كشف الأسرار وهعك الأسعار ،الباطنية

 .ونرجح صن  كان على نحو كعاب عبد الجبار ،لم نطلع على كعاب القاضي الباقلاني   (2)

 .راجع مقدمة الطبعة الثانية لكعابنا: السنة النبوية وعلومها بين صهل السنة والشيعة الإمامية  (3)
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الععقيب ب  هنا: هو صن الاشعغال بالفلسفة والعلوم العقلية، من قبل مجموعة مهن 

مين في المجعمع الإسلامي، ربما ك ان على حساب العلوم النقليهة، النابهين والمقَدَّ

ولا نععقد صن هذا يمثل نكوحاً صو انعقاحاً من مكانة هذه العلوم، لأن كهلا ههذين 

النوعين من العلوم: النقلية والعقلية، سارا في تاريخ الحضارة العربيهة الإسهلامية 

جنباً إلى جنب، ولم يعخلف صحدهما عن الآخر بوج  عام، وصساس هذين النهوعين 

 : القرآن الكريم صو )النص( الديني، كما صشرنا قبل قليل، وتكفي الإشارة ومنطلق

هه، وصن صبا عثمهان الجهاحظ 256في هذا السياق إلى صن الإمام البخاري توفي عام 

ههه 255عهام  –المائهة  وقيل: بلم ،بلم السادسة والعسعينوقد عُمر حعى  –توفي 

وحف  عربياً كنانياً حهليباً )ينعمهي وقد كان رحم  الله حجة العرب على الشعوبيين ب

إلى كنانة بن خزيمة( كما كان حجة لأهل العقل، صو )للعقليهين(، وكهان معاحهره 

ولعمةري إن كانةت ههه( حجهة لأههل النقهل )صو الأثهريين(، 276ابن قعيبهة )ت

)نقيضةيما( )وناقضةيما(  الشعوبية قد ارتبطت بالزندقة، مما أحرانا أن نعد أبا عثمان

عهن  -العهرجيح –! ونذكر هنا ما قال  العلامهة ابهن الهوزير في كعابنها دفي آن واح

وممن جود الكهلام »الجاحظ، بمناسبة حديثنا عن النبوة قبل قليل، قال رحم  الله: 

[ بهل صشهار كهذلك إلى  277ص«]في النبوات: الجاحظ فيُبحث عن كعاب  في ذلك

الاسةددلال علةى الصةانع  عوّل ميه على دلائل الأنوس والآمةا  فيكعابٍ ل  آخر، 

قهال:  –وهو منهج القرآن في الاسهعدلال كمها صوضهح  ابهن الهوزير -جل وعلا 

[  388ص«]وللجاحظ في هذا المعنى: كعاب )العبر والاععبار( مخعصهر نفهيس»

عهلى  –وعلى رصسههم رجهال الاععهزال –وهذا صمر مهم في بيان تعويل المعكلمين 
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عدلال، صو عهلى عهدم إغفهال ههذا المهنهج في صدلة القرآن الكريم ومنهج  في الاس

حُمّههى الجههدال والههرد عههلى المانويههة و الثنويههة والزنادقههة والشههكاك وصحههناف 

 الملاحدة.

 –إلى مكانة الجاحظ العي تحدث عنهها الخيهاط  -بهذه المناسبة –ونشير هنا 

فمن قهرص كعهاب عمهرو الجهاحظ في الهرد عهلى »قال:  -الذي صشرنا إلي  قبل قليل

المشبّهة، وكعاب  في: الأخبار وإثبات النبوّة، وكعاب  في نظم القهرآن، علهم صن له  في 

 .«الإسلام غَناء عظيماً لم يكن الله عز وجل ليضيّع  ل 

 المنطـق:
ثههم إن المسههلمين، بعههد صن شههاعت الفلسههفة عههلى النحههو الههذي صشههار إليهه  

                                                 
د صعلهم ليس صح»نقل القاضي عبدالجبار في ترية واحل بن عطاء عن بعض تلاميذه قال:   (1)

بكلام غالية الشيعة، ومارقة الخهوارج، وكهلام الزنادقهة، والدهريهة، والمرجئهة، وسهائر 

وذكر صن  الأحل في علم الكهلام لكثهرة مها »قال القاضي: « المخالفين، والرد عليهم، من 

حنف في  .. وروي عن صم يوسف زوجع ، قالت: كان واحل إذا جنَّ  الليل ، حفَّ قدميه  

ودواة موضوعين بجنب ، فإذا مرت ب  آية فيها حجة عهلى مخهالف، جلهس يصلّي ، ولوح 

 «.فكعبها ثم عاد في حلات 

ونشير في باب رد المععزلة على صحناف الملاحدة إلى صبهي الههذيل العهلاف الهذي 

كما يقهول القاضهي، الهذي « مناظرات  مع المجوس والثنوية وغيرهم كثيرة مطولة»كانت 

انت الزنادقة يقولون: لولا هذا الزرجهي لخطبنها بالإلحهاد عهلى وك»نقل صيضاً قولهم في :

، 236، و234لأن  كان شديد السمرة. ]فضل الاععزال وطبقات المععزلهة: ص«! المنابر

 [.258،و254و

 .25الانعصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص  (2)
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لهذلك، صو بوجه  عهام، لم  المقريزي، وارتاب كثير من العلماء والفقهاء في شهأنها

كمها قهال ابهن خلهدون، « تععبر ب  الأقيسهة»يلبثوا صن قبلوا منها )المنطق( لكون  

 «.ملابسع  للعلوم الفلسفية»وقطعوه عن 

ونععقد صن النزعة العقلية في الفكر الإسلامي والثقافة الإسهلامية، صو )العقهل 

ذلك، بل كهان السهبب في عهدم  في -صو الحكم–القرآني( الذي تحدثنا عن ، كان السبب 

قبول كل ما جاء في المنطق بوج  عام! فقد قام صحد صعلام الفكر الإسهلامي الاععهزالي، 

 .(1)بنق  كداب أرسطوهه( 231وهو صبوإسحاق بن سيار النظام البصري)ت

وربما كان هذا هو السبب، صو صحد الأسباب العي حملت علي بن عيسى الرمّاني 

يسهلك في )المنطهق( سهبيلاً خاحهة غيهر العهي قررهها  هه( عهلى صن296-384)

وصما عهلي بهن عيسهى، فعهالي الرتبهة في النحهو »صرسطو؛ قال صبوحيان العوحيدي: 

؛ وعيهب به  لأنه  لم يسهلك طريهق واضهع والمنطةقواللغة والكلام والعهروض 

: وكأني بأبي حيان يهرد عهلى مهن قلت «بل أمرد صناعة ، وأظير براعةالمنطق، 

                                                 
يقولون: إن  يكهون  . وقال الجاحظ: إن الأوائل264فضل الاععزال وطبقات المععزلة ص  (1)

في كل صلف سنة رجل لا نظيهر له ، فهإن كهان ذلهك حهحيحاً، فههو صبهو إسهحاق النظهام 

: ولا ندري إن كان نقده لمنطق صرسطو، صفضهى به  إلى وضهع صداة صو آلهة قلت. 256ص

صم لا.. ومعلوم صن  –على حد قول ابن خلدون في منطق صرسطو –« تُسبر بها الأدلة»جديدة 

 –في تاريخ الفكر الغربي والنهضة الأوروبية  –الأورجانون الجديد( وضع  هذه الآلة)صو 

م( كههأداة للبحههث في العلههوم الطبيعيههة. ولا نععقههد صن 1626-1561فرنسههيس بيكههون)

 .العفكير في )المعرفة العلمية( صو في )منهج( هذه العلوم كان بعيداً عن النظام.

 في كعاب  هذا به )الشيخ الصالح(.. ولطالما وحف  1/133الإمعاع والمؤانسة  (2)
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نَهصّ عهلى براعهة  -صي صبها حيهان– الرماني صن  لم يقعف صثر صرسطو؛ لأن  عاب على

الرماني في هذه الصناعة العهي صفردهها، صو انفهرد بهها عهن المعلّهم الأول. ويعهابع 

وقد عمل في توسير القرآن كدابا  نويسةا ، »صبوحيان معحدثاً عن الرماني، فيقول في : 

 .«مع الد ن  الثخين، والعقل الرصين

ماً فيهها، صو   –« عهالي الرتبهة»هذه المعارف صو العلوم العي كهان الرمّهاني مقهدَّ

إلى جانهب براععه   –بحسب وحهف صبهي حيّهان، الهذي كهان شهحيحاً في الثنهاء 

 –الشديدة، ومكانع  )الفريدة( في تفسهير القهرآن؛ صفضهت به  إلى ههذا )المنطهق( 

. القرآن واللغةة العربيةةلى الخاص؛ والذي عوّل في ، دون صدنى ريب، ع -العربي

ولعل فيما صشار إلي  ياقوت الحموي، وما نقل  صبوحيان عن صبهي سهعيد السهيرافي 

إن النحةو منطةق »من الانعصار للنحو العربي وتقديم  على منطق صرسطو، وقول : 

بالإضافة إلى مها   «ولكنه مسلوخ من العربية، والمنطق نحو ولكنه مويوم باللغة

                                                 
ولم يُر مثل  قهط.. علمهاً بهالنحو وغهزارة في الكهلام، »المصدر السابق. وقال عن  ياقوت:   (1)

وبصراً بالمقالات. واسعخراجاً للعويص، وإيضهاحاً للمشهكل؛ مهع تأله  وتنهزه، وديهن 

ديثنا عهن . وانظهر حه14/76معجهم الأدبهاء « ويقين، وفصاحة وفقاهة، وعفافة ونظافة

 .منزلة تفسيره العالية، وبعض ما انفرد ب  في : كعابنا: الحاكم الجشمي.

في  –ولهذا قال صبوسعيد لأبي بشر معّى بن يونس الهذي كهان يهدافع عهن منطهق صرسهطو  (2)

صنت لست تدعونا إلى علم المنطق، إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانيهة...  -مناظرة طويلة

 نت إلى صن تعرف اللغة العربية صحوج منك إلى صن تعرف المعاني اليونانية..وقال ل  صيضاً: ص

وكانت هذه المناظرة سنة ست وعشرين وثلاثمائة للهجرة،  ولأبي سعيد من العمر سهت 

وصربعون سنة.وهي من رواية الرماني كما ذكر صبوحيان. وكان لعلي بهن عيسهى يومئهذ ثلاثهون 
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بعد كلٍ من  -حد صعلام الأشاعرة في هذا الباب، وصعني: الإمام الباقلانيكعب  بعدُ ص

 ما يؤيد هذا، ويدل علي : -ان النظَّام والرماني المععزلي

، حعهى قهال صبهوعلي وكةان  مةزك كلامةه في النحةو بةالمنطق»قال يهاقوت: 

وله  الفارسي: إن كان النحو ما يقول  الرمّاني فليس معنا من  شيء، وإن كان مها نق

 .«نحن، فليس مع  من  شيء!

عهلى « الهدقائق»ويذكر ابن تيمية صن القاضهي صبها بكهر البهاقلاني ردّ في كعابه  

ورجةح ميةه منطةق المدكلمةين مةن العةرب علةى منطةق »الفلاسفة والمنجّمين 

ولعل في هذا الوحف ما يشير إلى مدى حلة هذا المنطق بلغة العهرب،  «اليونان

                                                 
يكعهب   ومن ثهم صنالعي بعثع  على صن يمزج النحو بالمنطق ،  سنة. ونععقد صن هذه المناظرة هي

انظر الإمعهاع والمؤانسهة لأبهي حيهان  صو صنها صذكت ذلك في نفس . في المنطق العربي ما كعب.

 العوحيدي: الليلة الثامنة.

ا صثارت  عندنا عبارة صبي سعيد السيرافي بوج  خاص: وهو صن النحهو  ،ونضيف هنا صمرًا مهمًّ

وينبنهي عهلى ههذا: صن  ،وإن شئت قلت: )عقلها( لأن المنطق صو مقاييس عقلية ،اللغة )منطق(

صو محاولة قراءة الكلام صو النصوص على خلاف مها تقعضهي  ،تجريد اللغة العربية من )النحو(

عهراب.. يُعهدّ ونصب المفعهول.. وسهائر علامهات الإ ،من رفع الفاعل ،ب  قواعد علم النحو

دلالاتهها ومعانيهها..  –صو الجمل والعراكيب  –قعها وعقلها! فعفقد الألفاظ تجريدًا لها من منط

 ،ورفع المفعهول ،حعى كأنها ليست من حديث العقلاء! ولا ريب عندنا في صن )نصب( الفاعل

إن ويجعله  صقهرب إلى الههذيان!  ،ونصب المجرور.. سوف يلحق الكلام بأحاديهث الباطنيهة

انظر الإمعاع والمؤانسة لأبي جهابر  .نظام اللغوي العربي بأسرههدم النظام النحوي  عني هدم ال

 العجريدي الليلة الثامنة.

 .14/74معجم الأدباء   (1)

 .334الرد على المنطقيين ص  (2)
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آن كما قلنا قبل قليل. مع الإشهارة إلى صن العنهوان الكامهل لههذا صو بالعربية والقر

دقائق الكلام والرد على من خهالف الحهق »هو: –من مؤلفات القاضي –الكعاب 

 « من الأوائل ومنعحلي الإسلام

مهن صقهوال  -كما يذكر شهيخ الإسهلام –وقد حكى الباقلاني في هذا الكعاب 

 «سعاني وصمثال  ممن يحكي مقالاتهمالفلاسفة صضعاف صضعاف ما ذكره الشهر»

مهن المقهالات مها لم » -هو وصبو الحسن الأشعري نفس  من قبهل –بل حكى عن  

 «.يذكره الفارابي وابن سينا وصمثالهما

إن المسلمين كان لهم)منطقيم( الذي  –في ضوء هذا كل   –وقد يمكننا القول 

عةما أمةادوه مةن )أرسةطو( أو انطلقوا ميه من النحو واللغة والقرآن، بغ  النظةر 

(! كةما  وظووه أو عوّلوا عليه. وأنهم لم  كونوا مجةرّد نقلةة أو مدةرجمين .. أو )عالةة 

 تصورهم كثير من الأقلام!

وبمناسبة صن كعاب صرسطو وسائر كعب الفلسفة  –بل نذكر في هذا السياق 

طبق على صن ما ين –وغيرها قد تريها المسلمون في حركة ترية علوم الأوائل 

كعاب صرسطو من النقد والععقيب، ينطبق على بعض الكعب الأخرى كذلك، 

                                                 
. ههذا ، وقهد وحهف ابهن تيميهة 1/88بيان موافقة حريح المعقهول لصهحيح المنقهول   (1)

ن المنعسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله ، صفضل المعكلمي»القاضي صبابكر الباقلاني بأن  

. وراجهع مقدمهة 76رسالة الفعوى الحموية الكبرى لابهن تيميهة:ص« لا قبل  ولا بعده..

العحقيق العي حدّر بها الأسعاذ السيد صحمد حقر رحم  الله كعاب الباقلاني: إعجهاز القهرآن: 

 . ط دار المعارف بمصر.51ص 
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جَسْطي(  الذي صلف  )بَطْلَيْمُوس( الفلكي  -في الهندسة والفلك –فكعاب )المه

ححح المأمون كثيراً »وترجم إلى العربية،  -ميلادية 140نحو سنة  -المصري

وناقش  مناقشة دقيقة، ولم  من حساب  وصقيسع  لمحيط الأرض والدرجة الأرضية،

في  –كما يقول الأسعاذ عبدالسلام هارون، وكعاب إقليدس « يعرك  كما هو

وقد عُني ب  ياعة رياضيي يونان والروم »يقول القفطي في شأن :  –الرياضة 

]قطوف صدبية «..  والإسلام، فمن بين شارح ل ، ومشكل علي ، ومخرج لفوائده

 [456ص–للأسعاذ هارون رحم  الله 

: وما كان للمأمون وعلماء المسلمين صن يفعلوا ذلك لولا صن هذه قلت

 العلوم كانت قد بدصت على صيديهم قبل عصر العرية.

وقد لاحظ ابن خلدون صن صثر حناعة المنطق لم يظهر على نحو حاسم في 

-450) هه( شيخ الغزالي478 -419)علم الكلام( قبل إمام الحرمين الجويني)

 ال ابن خلدون رحم  الله في حديث  عن القاضي صبي بكر الباقلانيهه( ق 505

وهذبها، ووضع »هه(: إن  صخذ عن تلاميذ الأشعري واقعفى طريقعهم 403)ت

المقدمات العقلية العي تعوقف عليها الأدلة والأنظار، وذلك مثل إثبات الجوهر 

وقال: ...« نين الفرد، والخلاء، وصن العرض لا يقوم بالعرض، وصن  لا يبقى زما

إن هذه الطريقة ]صي الأشعرية العي عبر عنها الباقلاني[ جاءت في بعض الأحيان »

، صناعة المنطق الدي تُسبر بها الأدلةعلى غير الوج  القناعي لسذاجة القوم، ولأن 

؛ لم تكن حينئذ ظاهرة في الملة، ولو ظهر منها بعض الشيء لم وتُعدبر بها الأقيسة

مون لملابسعها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة، يأخذ ب  المعكل
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فكانت مهجورة عندهم لذلك. ثم جاء بعد القاضي صبي بكر الباقلاني: إمام 

الحرمين صبو المعالي، فأملى في الطريقة كعاب )الشامل( وصوسع القول في ، ثم 

 .واتخذه الناس إماما  لعقائدهملخص  في كعاب )الإرشاد(، 

م انعشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة، وقرصه الناس، وفرقهوا بينه  ث»

وبين العلوم الفلسفية، بأن  قانون ومعيار للأدلة فقط، تُسهبر به  الأدلهة منهها كمها 

يُسبر ما سواها.. فصارت هذه الطريقهة مهن مصهطلحهم مباينهة للطريقهة الأولى، 

رد على الولاسوة مةيما خةالووا ميةه وربما أدخلوا مييا الوتسمى طريقة المعأخرين، 

من العقائد الإ مانية، وجعلوهم من خصوم العقائد، لدناسب الكثيةر مةن مةذاهب 

 . المبددعة ومذاهبيم

وصول من كعب في طريقة الكلام على هذا المنحى: الغهزالي رحمه  الله، وتبعه  »

هم ههه( وياعهة قفهوا صثهر606)صي فخر الدين الرازي( )ت الإمام ابن الخطيب

واععمدوا تقليدهم، ثم توغل المعأخرون من بعدهم في مخالطهة كعهب الفلسهفة، 

والعبس عليهم شأن الموضوع في العلمهين، فحسهبوه فيهمها واحهداً مهن اشهعباه 

 .«المسائل فيهما

 على هامش مسألة )المنطق(:
نطهق م»ولابدّ من الإشارة ، بمناسبة حديثنا عن )منطق( الرمّاني والباقلاني، صو عهن 

 بحسب عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى النقاط الآتية:« المعكلّمين من العرب

                                                 
 .430-429ص  –المقدمة  (1)
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يمكن عدّ علم )صحول الفق ( الهذي دوّنه  الإمهام الشهافعي في )رسهالع (   ●

المشهورة، )منطق( الاجعهاد في الثقافة العربية الإسلامية، بوحفها ثقافهة اجعههاد 

ست علي .وتفسير، انطلقت من )النص العربي( صو   من القرآن المعجز، وصُسِّ

نؤكد هنا على الإشادة والعنوي  بعلي بن عيسى الرمّاني الذي صفصح في )علم   ●

( صو منطهق منطةق اللغةةعن ) -وقد شرح كعاب  سيبوي  -(نحوهالنحو( ، صو في )

( وصعني العربية صداة الاجعهاد والعفسير. ثم ارتقهى في العأحهيل لعلهم الأداةهذه )

إلى عشرة صقسهام، في رسهالع  العهي  -لأول مرة–( حين قسم هذه البلاغة ديابلاغ)

وضعها في )إعجاز القرآن( والعي صبان فيها عن تفسيره لهذا الإعجاز. صما تفسهيره 

ن  من اللغهة والمصهطلحات  -الذي لم يُنسج على منوال  –الكبير للقرآن  فقد ضمَّ

والدقيقة ؛ ما يمكن مع  القول: إن  صبان فيه   والععريفات والأحكام وسائر المعاني العالية

 صو اسعكمل )منطق العربية( صو المنطق العربي .. بل )صحّل ( على نحو غير مسبوق!

وهو صحد النصهوص صو الأعمهال الإبداعيهة في   -ونععقد صن )كعاب( سيبوي  

مهاني كان العامل المهم الآخر الذي صذكى في نفهس الر –الثقافة العربية الإسلامية 

بل صعان  ومهد ل  الطريق بعحقيق فكرت  عن )المنطهق العربهي( الهذي دعهاه ابهن 

 «.منطق المعكلمين من العرب» -صشرنا  –تيمية 

النحهو والبلاغهة  وهكذا يمكن القول: إن صُسس هذا )المنطهق العربهي(:   ●

لعلّامة أوائل الأدلة، كما سمّاها اوالقرآن نفس ، وإن شئت قلت: )العقل القرآني( صو 

. وقد صثبعت هذه الأدلة صن الصرح العقلي الذي صقام  صو صسس  القهرآن: ابن الوز ر

كمها صشهرنا فيمها  -صشدّ رسوخاً وحلابةً من العقل الذي قامت علي  )الفلسهفة(  
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صو  -صو منطق صرسطو –وهذا هو الأمر الذي مهّد لقبول )المنطق اليوناني(  -سبق

لإسلامية، والعنوي  بمدى لزوم  لكلٍ من )المعكلّم( صي إدخال  في الثقافة العربية ا

للمجعهد في تفسير آيات العقائد مهن القهرآن، و)الفقيه ( صي للمجعههد في تفسهير 

بحسب  –« ملابسع  للعلوم الفلسفية»آيات الأحكام. ولهذا قطع  المسلمون عن 

 على حد قول .« لكون  تععبر ب  الأقيسة»وقبلوه   –عبارة ابن خلدون 

يمكن القول: إن ما رفض  النظّام والرمّاني )المععزليان( ورجهح عليه   هل  ●

الباقلاني )الأشعري( منطهق المعكلمهين، ابعهداءً ..  قبهل به  الأشهاعرة ويههور 

 العلماء انعهاءً ؟ 

 –كما صشار ابن خلهدون  –: نعم، وقد ظهر جلياً قبول منطق صرسطو الهواب

 ( والإمهام فخهر الهدين الهرازي505لغهزالي )تفيما كعب  كل من حجة الإسلام ا

( في القرنين الخامس والسادس. وكلاهما على المنهج الأشهعري، ومهن 606)ت

قبلهما شيخ الغزالي: إمام الحرمين صبوالمعالي، الذي مهّد لهذا )المنطق( صو لههذا 

 القبول. 

بهين وربما كان في وسعنا صن نقول: إن نقد النظّام لمنطق صرسطو حهال بينه  و

 دخولهه  في الثقافههة العربيههة الإسههلامية في وقههت مبكههر، ولكنهه  صتههاح الفرحههة

)للمعكلمين( صن يعبّروا عن )منطقهم( العربي من جهة، قبهل صن يقبلهوا في وقهت 

كل ما لا يععارض مع ، من منطق المعلّهم  -في القرن الخامس كما صشرنا –لاحق 

والثقافهة العربيهة مهن ههذا الأول، بل كل مها يمكهن صن يرفهد الفكهر الإسهلامي 

 المنطق.. من جهة صخرى.



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 95

في  (إذا عدنا إلى الحديث عن الإمام الشافعي الذي )صحّل لمنطق الاجعهاد  ●

الثقافة العربية الإسلامية في )رسالع ( العي وضهعها في )صحهول الفقه ( .. قبهل صن 

ن؛ فإن الموازنة النحاةُ والفقهاءُ والمعكلمو –صو بهذا المنطق  -يرتقي بهذا العلم  

العي عقدها الفخر الرازي)المفسّر، الفقيه  الشهافعي والمهعكلم الأشهعري( بهين 

 –صرسطو والإمام الشافعي، كان ينقصها الإشارة صو الععقيب بأننا يعنا في ثقافعنها 

بين )منطق( صرسطو و)صحول( الشافعي ... بل لعل علم صحول الفقه   -بعد ذلك

م الإسلامية العي تأثرت بهذا المنطق وصفادت من ، وقهد لا ذات  يأتي في طليعة العلو

في تراث صحد العلماء الأعلام ما يدل على ههذا  –صو في الوقت نفس   –نجد كذلك 

كما نجده في تراث الرازي نفس ، حاحب هذه الموازنة النهادرة صو الفريهدة، قهال 

سهططاليس إلى اعلهم صن نسهبة الشهافعي إلى علهم الأحهول كنسهبة صر»رحم  الله : 

المنطق .. وذلك لأن الناس كانوا قبل صرسططاليس يسعدلون ويععرضون بمجرد 

طباعهم السليمة، لكن ما كان عندهم قهانون مخلَّهص في كيفيهة ترتيهب الحهدود 

 -رضي الله عن -الناس كانوا قبل الإمام الشافعي  -هاهنا -والبراهين .. فكذلك  

لون ويععرضون، ولكن ما كان لهم قهانون يعكلمون في مسائل صحول الفق  ويسعد

كلِّيي مرجوع إلي  في معرفة دلائل الشهريعة، وفي كيفيهة معارضهاتها وترجيحاتهها، 

ياً يرجهع إليه  في ماسدنبط ، الشافعي رحم  الله صحول الفق ، ووضع للخلق قانوناً كلِّ

س مثبت أن نسبة الشامعي إلى علم الشةرع كنسةبة أرسةططاليمعرفة صدلة الشرع، 
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 .«إلى علم العقل

: نعم! ولكن حين يجعمع في القرآن: علم الشرع وعلهم العقهل.. ويهدل قلت

بل حين يوافهق حهريح المعقهول  -القرآن في باب المعرفة على ما دلّ علي  العقل

يبههدو الجمههع بههين صرسههطو والإمههام  -حههحيح المنقههول في الثقافههة الإسههلامية

وارداً .. صو لابدّ من ، صو لا ضير فيه ، في  -صو بين المنطق وصحول الفق  -الشافعي

هذه الثقافة الإنسانية. وقد لا نعلم صحداً اجعمع ل  فيها هذا الجمع! بل الذي كهان 

الأوفر حظاً، والأعلى رتبةً، والأرفع منزلهة.. في ييهع مجهالات صو صطهوار عمهل 

  ورضي عن .العقل في الإسلام؛ من حجة الإسلام صبي حامد الغزالي رحم  الله تعالى

 الفلسفة بين الأمس واليوم :
لقد دلنا هذا الإيجاز، وما صشرنا إلي  من صطوار عمل العقل في تاريخ الفكر 

الفلسفة الإسلامية( على صن  –علم الكلام –والحضارة الإسلامية: )صحول الفق  

الولسوة ليست هي السبب في قيام هذه الحضارة، بل إن هذه الحضارة هي الدي 

بشكل من الأشكال، صو بصورة من الصور.. وحين تحول  صدرها للولسوةاتسع 

)الكندي( من علم الكلام إلى الفلسفة في القرن الثالث .. كان قد مضى على نشأة 

علم الكلام صكثر من قرن من الزمان.. كما صن حركة الاجعههاد العقلي الفقههي، 

، الهذي شههد ولادة فق  زيهد بن كانههت قد بلغهت شهأواً بعيهداً في القهرن الثانهي

 ) علي وصبي حنيفة وجعفر الصادق ومالك بن صنس والإمام الشافعي، الذي )قَعَدَّ

                                                 
 مناقب الشافعي لفخر الدين الرازي حهه (1)
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 كذلك لعلم )صحول الفق ( صو دوّن  في )رسالع ( الشهيرة ، كما صشرنا. 

وليس معنى هذا: صن الفلسفة لا مكان لها اليوم، صو لسنا بحاجة إليها.. ولكن 

ة اليوم ليست موقوفة عليها ابعداءً! سواء نعى بعضنا  حظ  لأن معناه صن النهض

قسطنا من الفلسفة والفلاسفة معدوم صو شب  معدوم، صو لم ينع! ولكن حين 

توجد، فإن دورها في إغناء العقل، ووحلنا بالأمم الأخرى، وبخاحة الناهضة 

صن تنهض في منها حانعة الحضارة الراهنة.. مهم وفاعل، بل إن في وسع الفلسفة 

مشروعنا الحضاري بمهام بناءة كثيرة لا يعسع المجال للحديث عنها في هذه 

العجالة! ولو لم يكن لها من هذه المهام سوى ما صشار إلي  صو ذهب إلي  ابن 

لكفى، وبخاحة صن ما نقلناه عن  قبل قليل يدل على موقف   -وبشروط  –خلدون 

على القارئ صن يلحظ صين يعفق مع  ما المعشدد تجاه الفلسفة، والذي لا يصعب 

قلناه صو ذهبنا إلي ، وصين يخعلف، وإن كانت الأمور معقاربة هنا وهنالك، صو في 

الماضي والحاضر.. مع الإشارة إلى مدى مفارقة )حاضرنا( نحن العرب 

يوم قمنا  -بعبارة صدق –والمسلمين، لما كناّ علي  يوم اشعغلنا بالفلسفة، صو 

في عصر النهضة،نعم، لقد قمنا نحن بإحياء الفلسفة اليونانية، لأنها )بإحيائها( 

كانت حبيسة المكعبات والمعاحف.. بعد صن تم إقصاؤها عن الحياة، على يد 

( حين صحدر مرسوماً 567 –527الإمبراطور الروماني )يوسعنيانس: 

حدثة فلفظت الأفلاطونية الم»(م ، بإغلاق جامعة الفلسفة في )صثينا( 529)عام

مع الفلسفة كلها، ومع  –وكانت آخر مدارس اليونان الفلسفية –آخر صنفاسها 

كما يقول: إميل برهيي  في كعاب : )تاريخ الفلسفة: « الثقافة الإغريقية كلها
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عصورهم  –ولعل هذا الإقصاء في العصور الوسطى الأوروبية  .(284ص

في الإسلام: يدلّان بوضوح وذلك البعث صو الإحياء في عصر النهضة  –المظلمة 

كانت تشكل دائمًا )روح( صو فحوى  ،صو مطاردتها ،على صن الزراية بالنزعة العقلية

عصر الركود في ييع الحضارات! وهذا هو ما حدث في الحضارة الإسلامية حين 

 دخلت في عصر الركود!

ي قال العلامة ابن خلدون في خعام حديث  عن علم الفلسفة، بعد عبارت  الع

موا عليها، مع ما »نقلناها آنفاً، وهي صن هذا العلم  غير وافٍ بمقاحدهم العي حَوَّ

وليس ل  فيما علمنا إلا ثمرة واحدة، »؛ قال: «في  من مخالفة الشرائع وظواهرها

، لعحصيل ملكة الجودة والصواب والحهاكوهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة 

                                                 
ونحن اليوم ، في ظل الحضهارة الغربيهة السهائدة، والعهي قامهت عهلى )الفلسهفة( صو عهلى  (1)

ربمها كهان مهن شهروط )نهضهعنا(  –صي وليس على الهدين–)العقل( الأوروبي صو الغربي 

؛ لأن ههذه الجديدة: المعرفة الواسهعة والدقيقهة بههذه الفلسهفة ، وبمدارسهها وصعلامهها

المعرفة هي العي تمهد لنا طريق الخطاب والععامل، فضلاً عن الإفادة)والعقل صو الفههم( 

لشرح ما نؤمن ب  وندعو ل  من صحكهام القهرآن ومبهادئ  –من ثم  –والعوظيف.. والعقدم 

ولبيهان صن  –العي لحقها قدر كبير من العشوي  عبر صنواع شهعى مهن الخطهاب!  –الإسلام 

قل( لا تنافيها  صحكام القهرآن، وصن مبهادئ الإسهلام لا تععهارض مهع مبهادئ )صحكام الع

بالحديث عن الإسهلام، وإن شهئت  المثقفينصن صولى  -بهذه المناسبة –الفلسفة.. ونععقد 

قلت )الدعوة إلي ( في الغرب، وفي سائر الأوساط العي تسود فيها قهيم الحضهارة الغربيهة 

الفلسفة .. في المقام الأول. نظراً لطبيعة خطابهم العقلي وفلسفعها، هم المشعغلون عندنا ب

ومصطلحاتهم المماثلة والقريبة صو المفهومة عند الآخرين. وإن شئت قلهت صو صضهفت: 

طليعههة الههدعاة في كمهها صنهههم يعههدّون روّاد الإحههلاح في الههداخل،  مههن صبههرزإن هههؤلاء 

 الخارج.والله تعالى صعلم.
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للمعكلمين، بوج  خاص، بناء على تعريف  : وهذا صمر لازم جداً قلت]في البراهين 

، وذلك صن نظم المقاييس وتركيبها على وج  [ابن خلدون لعلم الكلام

وقولهم بذلك في  -الإحكام والإتقان، هو كما شرطوه في حناععهم المنطقية، 

... فيسعولي الناظر فيها، بكثرة اسععمال البراهين بشروطها،  -علومهم الطبيعية

لأنها وإن كانت غير لإتقان والصواب في الحجاج والاسعدلالات، على ملكة ا

 .وامية بمقصودهم، ميي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار

هذه هي ثمرة هذه الصناعة، مع الاطلاع على مذاهب صهل العلم وآرائههم.. »

ها ما علمت، فليكن الناظر فيها معحرزاً جهده من معاطبها  .«ومضار!

ولهيكن »فيقول:  -صو شرطاً آخر مهماً  –ملاحظة صخرى  ويضيف ابن خلدون

بعد الامدلاء من الشرعيات، والاطلاع على الدوسير والوقه، ولا نظرُ من نظرَ فيها، 

؛ فقهل صن يسهلم مهن معاطبهها، والله ُ كبنَّ أحد علييا وهو خِلوٌ مةن علةوم الملّةة

 چئىئى     ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىچ  الموفههق للصههواب وللحههق، والهههادي إليهه 

                                                 
عهن العقائهد الإيمانيهة  الحهةاكهو علم يعضمن »لام( بقول : عرّف ابن خلدون)علم الك  (1)

بالأدلة العقلية، والرد على المبعدعة المنحرفين في الاععقادات عن مذاهب السلف وصههل 

، وشهرح طرفهاً مهن [ 423ص -المقدمة]«السنة، وسرّ هذه العقائد الإيمانية هو العوحيد

لكلام عند صهله ، إنمها ههو العقائهد وبالجملة فموضوع علم ا»هذا في موضع آخر، فقال: 

الإيمانية بعد فرضها ححيحة مهن الشهرع؛ مهن حيهث يمكهن صن يسهعدل عليهها بالأدلهة 

، وقهال في  [430ص -المقدمهة]«العقلية، فعرفع البدع، وتزول الشب  عهن تلهك العقائهد 

، وهي كلام صةرفإما لما في  من المناظرة على البدع، »سبب هذه العسمية)علم الكلام(: 

، وإما لأن سبب وضع  والخوض فيه : ههو تنهازعهم في إثبهات وليست راجعة إلى عمل

 [429ص -المقدمة]صي للباري سبحان  وتعالى.« الكلام النفسي
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 .« [43الأعراف:]

: وفي وسعنا صخيراً صن نقرن شروط ابن خلدون هذه للاشعغال بالفلسفة، قلت

بما تحدثنا عنه   -مع الاحعراز من معاطبها –وتحصيل فوائدها العي تحدث عنها 

 من العقل الإسلامي صو القرآني، الذي كان بريدنا إلى الفلسفة بعد علم الكهلام، صو

من اشعغل منا بالفلسفة صو بعلم الكلام، بمعنى: صن هؤلاء المشهعغلين  كان )عُدّة(

كانوا ممعلئين من الشرعيات، ومطّلعين على العفسهير والفقه .. وإلا لمها كهان في 

وسعهم صن يوفقوا صو يجمعوا بين الدين والفلسفة، ومن هنا جاء تعريف بعضههم 

 ، بل جاءت معظم مباحثهم للفلسفة وبيان موضوعاتها على النحو الذي صشرنا إلي

 –الفلسفية تحمل طهابع المزايها العهي تخصّ)الفلسهفة الإسهلامية( وتنفهرد بهها 

مههن بههين سههائر  –بوحههفها انطلقههت مههن )الههنص( و)العقههل( معههاً كمهها صشههرنا 

 .والله تعالى صعلمالفلسفات.

 .عدنان بن محمد  اسين زرزورد  هة1433رجب الورد سةنة  12في 

 الرماع الغربي )مملكة البحر ن(   م2012سنة « ة  وني» حز ران  2  

 

 

 

 

                                                 
 .486المقدمة ص   (1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه ثقدي

وححابع   ،نوآل  الطاهري ،الحمد لله رب العالمين، وحلى الله على سيدنا محمد

 الصالحين، وكافة عباده الأخيار صيعين.

بين صحح العلوم وصوضحها  ،الحمد لله الذي يع بالقرآن العظيم لأهل الإسلام

  وصيسرها على الموفقين من الأنام، حيث صربى ]بما[ في الأفهام، وصفضل الأعمال

 ،  مهن النفهع العهامعلى فَنَّي المنطق والكلام، لمها فيه ،صودع  من البراهين العظام

للخواص والعوام، ولسلامع  مما اشعملا علي  في الجليّات مهن فضهلات الكهلام، 

والععب الكثير في مجرد فهم عبارات الفلاسفة الطَّغام، وفي الخفيات مهن الععمهق 

ولأمرٍ مّا فضّهل  .والأوهام، والمشي وراء الفلاسفة والمبعدعة في مداحض الأقدام

على ييهع الأوليهاء الأعهلام، حيهث رفعههم إلى   من ]حملع [الله سبحان  المهرة 

فَرة  وجعهل  . الذين هم صفضهل الملائكهة علهيهم السهلام ،  [الكرام]مراتب السَّ

كالعفاوت فيما بين الهرب جهل جلاله  وبهين  ،العفاوت فيما بين  وبين سائر الكلام

فههام، ولا تجهنح إلى تخيّله  سائر الأنام. ومهثلُ هذا العفاوت لا تطمح إلى دَرْكه  الأ

                                                 
 ط: لما. (1)

 ط: حاملي . (2)

 زيادة عن )خ(. (3)
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ره سبحان  للِّذكر على الدوام،  لا يعغيّهران  رحمة  منه لنةا وحهةة علينةاالأوهام، ويسَّ

وجعهل العلهم بمحكماته  نهوراً سهاطعاً يرفهع كهل ضهلال  .لمرور الليالي والأيام

م، كمها لاَّ يعلم  مهن معشهاب  كهلام الملهك العَه  وظلام، ولم يكلِّف صحداً ]ما لا[

هر سهبحانُ  عهلى س يأتي نصاً جلياً في كلام صمير المؤمنين علي علي  السهلام، ولا عَسَّ

المكلَّف فهم ما خاطب  ب  من دلائل الإيمان والإسلام، وشرائع الحلال والحهرام، 

 وفوائد الأخبار وسائر الأحكام، وبدائع البلاغة الموحوفة بالعشاب  والإحكام.

ما يكهل! الألسهنة   الأنام، فنص من فضائل  على ب  وإلى من نزل علي  ]ليهدي[

  صفضل الصلاة والعحيات والسلام، وعلى آل  الأئمة الأعلام، الذين والأقلام، صوجِّ 

غامرووا من فضائل  ما يشفي الأُ   . وام، ويُلصق صنوفَ الجاحدين بالرَّ

الفرقهان،  فإن  نبم في هذا الزمان مَن عادى علوم القرآن، وفهارق فريهق ،أما بعد

وحنف في العحذير من الاععماد على ما في  من العبيان في معرفهة الهديان، وصحهول 

ة واليونهان، عهدقهوانين المبع  قواعد الأديان، وحهث عهلى الرجهوع في ذلهك إلى

منعقصاً لمن اكعفى بما في معجهز العنزيهل مهن البرههان، مقبحهاً لعلقهي كثيهر مهن 

م صن الله تعالى وإن وحف  بأن  لقوم ههدى، فقهد محكمات  بالقبول والإيمان، لا جر

                                                 
 خ: ما لم. (1)

 ط: ليهعدي. (2)

غام: العراب.الأوُام: حرارة العطش. وكذلك: ا (3) وار. والرَّ  لد!

 .ط: إلى معرفة قوانين (4)
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وا صنه  لأمهر يرجهع إلى  وحف  بأن  على قوم عمى ، فحسبوه حين عَموا عن  وحَم!

ذات ، ولخلل يعود إلى بَيِّن آيات ، ولم يعلموا صن ذلهك يخصههم لمها في قلهوبهم مهن 

 وبهعاناً، حين قهالوا: العَمَ  والعمى، والرداءة والردى، فكأنهم المنافقون ريباً وخبثاً 

 [.124العوبة: ] ژڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ژ 

  لالاالههز!  اً بهه  المههاءَ يجههدْ مُههرّ  ذا فهههمٍ مُهههرٍ مهههريض كُ ن يَهههومَههه

 ]الوافر[ 

ييع   ومن العجب صن  يععاطى العلم بالذات وبالصفات، ويعأول

ععماد في المعشابهات، كما يعلمها علام الغيوب والخفيات، مع منع  غيره من الا

البينات، وما هذه إلا   العوحيد على الآيات المحكمات، وصمهات المعشابهات

ه من دَّ عَ ، فما صحح ما منع  وَ  مضادّة للمعقولات، ]ومناقضة للمنقولات[

ما تعاطاه من مناسبة الحال، كما يعضح إن شاء الله عند ذكر صدلة  المحال، وصبعدَ 

فلولا ذلك لاسعوى العالم والجاهل،  .سعدلالالأقوال، وتنقيح البراهين والا

جاهل، وقال من شاء ما شاء، وعاد الخبر المحعمل وتشابهت المناهج والمَ 

                                                 
  ۉ  ۉ  ۅۅ   ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ ژ  قال تعالى: (1)

   ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ېى  ې  ې  ې

 [.44]فصلت:   ژ  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۇئۆ

 .3/344الديوان بشرح البرقوقي  :البيت للمعنبي (2)

 خ: بعأويل. (3)

 المعشاب .ط:  (4)

 (.ط) ساقطة من (5)
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العقرب إلى الله تعالى ببيان نقض ما ادعاه في   للنقيضين كالإنشاء. وقد رصيت

قال رجاء صن صكون من الذين  ؛لا  في مصلينموصَّ وإفساد ييع ما تعاطاه  ،الأمرين

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ژالله تعالى فيهم: 

[. ولما ورد في فضل مَن انعهرَ حاحب بدعة، من 6سبأ: ] ژۅ  ۅ   ۉ      ۉ   

غير رياء ولا سمعة. مع الإشارة إلى يل شافية في فضل كعاب الله تعالى وفضل 

وبيان بعض ما اشعمل علي  من الدلائل، من الأخبار الواردة في ،  ذٍ بَ حاملي ، وذكر نُ 

 المغنية في الاععقاد عن الاشعغال بكعب الأوائل.

 

 

 

 

                                                 
 خ: صردت. (1)
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 الفصل الأول

في بطلان ما ادعاه من قصور القرآن عن الوفاء بالدلالة على 

لمعقول في ذلك ل ة والتوحيد والنبوات. وبيان خلافهالربوبي

 والمنقول وإجماع المسلمين
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 مقدمة

وأنةه في للة    قدر القرآن ]الكةر م في علةوم الةد ن   ميفي الدنبيه على عظ

تصاني  المدقةدمين المدعمقةين. وتةدقيق   أجل نوعا  وخطرا  وقدرا  وأثرا  من جميع

 المدكلمين. وهو أنواع:

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ قهال الله جهل جلاله :  :النوع الأول

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ [، وقهال سهبحان : 21 الحشر:] ژک  گ  گ     گگ  

[، فما كهان لعظهيم قهدره 31الرعد: ] ژچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  

العهي لا يحهيط بمعرفعهها عهلى   ونفع  وبركع  ونوره وهدايعه  وسهره وخاحهيع 

العفصيل والعحقيق إلا الله عز وجل، بحيث يؤثر في الجبال الراسيات. والصهخور 

  ل في ]ييهع[المععلم منه ، المعهوِّ  ،سيات. فكيف لا يؤثر في قلب المعدبر ل القا

في اقعباس نهور الههدى إليه . وصي كعهاب يوجهد في العهالم  عالمهمات علي . الراج

الجليهل  الهرب!  الملهكُ  : له  ]بهذلك[ والواحفُ  .موحوفي بمثل هذا الوحف

ظهيم لمها لا يسهعحق الععظهيم، والعع ،علّام الغيوب، الذي يسهعحيل عليه  الخطهأ

                                                 
 عظم.في )ط(:  (1)

 زيادة من )خ(. (2)

 خ: خاحع . (3)

 ن )خ(.ساقطة م (4)

 (.ط) ساقطة من (5)
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والغلو القبيح في الكلام بغير الحهق. فكيهف يعهرك مها في ههذا الهذكر المبهين مهن 

 البراهين، ويععمد على تآليف المخلوقين، وصساليب الجدليين؟

نهة، ويُعهاب رة، وشكوك في علوم  البيِّ إشكالات على نصوح  النيِّ   ثم ]تورد[

 !ضلَّل من كان رجوع  في المشكلات إلي مَن دعا إلى الاععماد علي ، ويُ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ژ قال الله تعالى:  النوع الثاني:

[، وقههال عههز 51العنكبههوت: ]  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

[ وقههال 50، المرسههلات: 185الأعههراف: ] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ وجههل: 

 [.24محمد: ] ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ تبارك وتعالى: 

فيهها  ،ه الآيات وصمثالها الواردة بصيغة الاسعفهام المعضمن معنهى الإنكهارفهذ

مبالغة واضحة عند علماء البلاغة في وضوح كفايع ، ودلالع  على وجهوب الإيمهان 

 ه ولا يقارب .بحيث لا يماثل  في هذه الأشياء غيرُ  ،النفع في تدبره  وعظيم

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀ   ڀ  ٺ ژقهال الله عهز وجهل:  النوع الثالة :

[ وما 88الإسراء: ]   ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

 في معناها من الآيات.

الهذي صعجهز الخلهق صيعهين  ،يهللفالاشعغال بالنظر في علوم هذا المعجز الج

بالنصوص القرآنية والضرورة العقلية، صولى من الاشعغال بعلوم الأمثال والأجناس 

                                                 
 خ: يورد. (1)

 ط: عظم. (2)
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لم اعائب لمن دعا إلى هذا: خارج عن العلم وصهل ، لاحهقي بالعهمن سائر الناس. فال

 !البهيمي في فاحش جهل !

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ قوله  تعهالى:  :النوع الرابع

وما دل علي  من  ژٻ  ٻ  پ  ژ [ فانظر إلى موقع قول : 52الأعراف: ]   ژڀ

، كدواء بالهملة في موضعهوالا ،مطابقة ما اشدمل عليه القرآن من الإيجاز في موضعه

هم بأنه  هُهدىً  لما تقرر في علم الله تعالى بالغيوب من مصالح المؤمنين الذين خصَّ

ل على علم مثل هذا العلهم الهذي حهدر عنه  تفصهيل ؟  لهم ورحمة، فأي كعاب فُصِّ

 ژۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ىژ ونحو ذلك قوله : 

بلهم الغايهة   عنه  العههوَج: ههو الهذي ى القيِّم المنفي! [ فإن معن2 - 1الكهف: ]

القصههوى في الإحكههام والإتقههان، وانعفههاء الخطههأ والععههارض والعنههاقض وإيهههام 

الضلال. والعهوَج بكسر العين يخعص المعاني، وبفعحها يخعص الأجسهام، وإنمها 

يهداً لهذلك تأك ،هما يغني عهن الآخهريع بين نفي العوج وإثبات القيومية ل  وصحدُ 

 يساوى كعاب بكعاب الله تعالى.  صو ،ومبالغة في ، فكيف يقوم مقام  سواه

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ قول  تعالى:  :النوع الخامس

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ژ [ وفي معناها: 2الأعراف: ] ژڀ  ٺ  ٺ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

                                                 
 )خ(.منساقطة  (1)

 خ: و. (2)
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[ وإنما كانت في معنى الأولى، لأن القرآن آكد مما قضى ب  65لنساء: ا]   ژئو

من كل ريب، فمن اسعراب في شيء   رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم وصبعد

من  فهو فيما سواه صعظم ريباً، ومن ولع بالنظر في دقائق الكلام المخعلف فيها بين 

وخصوح   ،بين نصوح  وظواهرهوالفرق  ،عرض عن العدبر لكعاب اللهصو ،صهل 

من   بصحة تلك الأمور المخعلف فيها[ القطعُ  وعمومات  ]ربما تمكن في نفس 

ثم يسمع نصوص القرآن  غير صن يحكم دليل ما قطع ب  ويسعوثق من ححع .

ميعدقد مييا من تمحل وجوه المهاز ما لا  صح مثله في  ،ما هو علي   تخالف

ن مَ  ثلُ ، وذلك مه و حقق النظر في الوطرة السليمة العقليةولا موجب له ل ،العربية

ۇٴ  ژ مع قول  تعالى:  ،يقطع على اسعحالة تسبيح الطير وغيرها من الحيوان

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ [ وقول : 41النور: ]  ژۋۋ  ۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ېې  

ة عن [ وقول  تعالى حكاي44الإسراء: ]ژڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  ژنبي  سليمان علي  صفضل الصلاة والسلام: 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ [ وقول  تعالى: 16النمل: ]    ژچ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 ژڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ڱ       گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳژ [ وقول  عز وجل: 38الأنعام: ]

النمل: الآية ] ژ..ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

                                                 
 خ: وصبعده. (1)

 ساقط من )ط(. (2)

 خ: يخالف. (3)
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ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ[ وقول  تعالى حكاية عن  علي  السلام: 19 - 18

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  

 [ الآيات إلى السجدة23 - 20النمل: ]  ژ..ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ی  ئج  ئح   

كلام النملة والهدهد فلم   إلا  ، وقد تأولها الزمخشري[26 - 25]الآيعان: 

وإن كان إقراره بكلامهما يدل على جواز الجميع  ،يسعطع، ولزم  بذلك الحق

بالفرق بأن كلام النملة   هواععذارُ  !!غ للعأويل إلا عدم الجوازوليس المسوِّ 

:  مردود بوجوه خمسة ،الهدهد معجز خارق، لا صن للحيوان البهيمي كلاماً و

ب   المكذِّ ملة على وج  يعصن المعجز لا يكون إلا بعد الدعوة للنبوّ  :منيا

كما قال  ،والمسعدل، وعلمُ كلام الطير والنملة من خواح  علي  الصلاة والسلام

ى  ژ قول  في الهدهد: صن  :ومنيا[ 16النمل: ]  ژڃ  ڃ  ڃ   ژتعالى: 

[ يدل على صن  عاقل مسعحق للعقوبة. 21النمل: ] ژئا  ئا  ئە   ئە 

[ دليل على 27النمل: ] ژژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ژصن قول :  :وثالثيا

                                                 
ن عمر الخهوارزميّ النحهويّ اللغهويّ المفسّهر المععهزلّي، الزمخشريّ محمود ب القاسمصبو  (1)

صساس »في النحو، وحاحب المعجم الذي صسماه . «المفصّل»و «الكشّاف»حاحب تفسير 

هه. 538عاش إحدى وسبعين سنة. وكان داعيةً إلى الاععزال، كثير الفضائل، توفي  «البلاغة

 . 78/  4وميزان الاععدال  168/  5وفيات الأعيان 

 خ: إلى (2)

 في )ط( واععذارهم. (3)

 )خ(. منساقطة  (4)
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وعلا،  ولو كان ذلك معجزاً لكان الكلام في الحقيقة لله تعالى عزَّ  ،صن  معكلم مخعار

ڻ  ژ صن قول  تعالى في النملة:  :ورابعيا ولو كان كذلك لوجب العلم بصدق .

[ دليل على ذلك، ولو كان معجزاً منسوباً إلى الله 19النمل: ] ژڻ  ۀ  ۀ

 :وخامسياتعالى لم يكن لضحك  من  وج ، ولكان بالروعة من  والإجلال ل  صولى. 

 أنه لا مانع في العقل من صحة لل  ألبدة!

وحسن الحيلهة في كسهب  ،ن المضارّ والبعد م ،ونحن نشاهد لها من الحزم منا

مهع مها جهاء في  ،مها يؤيهد ذلهك ،والعآلف والععارف والععاون والعفاهم ،المعيشة

ن لكعاب الله تعالى مهن الحديث على لسان رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم المبيِّ 

عليهما السهلام يلهة حهالحة   هرذلك، وقد ذكر الإمام المهدي محمد بن المطَّ 

في  ما  [ وذكر159البقرة: ]  ژڭ  ڭ   ژ ذلك في تفسير قول  تعالى: من 

                                                 
هه( صحد صعلام الزيدية باليمن، من مؤلفات  )عقود 728-660محمد بن المطهر بن يحيى ) (1)

العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن( و)المنهاج الجلي في فقه  الإمهام زيهد بهن عهلي(. 

لمؤلفه  عبهد السهلام بهن عبهاس  -يديهةوصعلام المهؤلفين الز 2/271]انظر البدر الطالع 

 طبع مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية بصنعاء[. -الوجي 

في كعب العفسير بعض الروايات المرفوعة والموقوفة في صن دوابّ الأرض تلعهن الكهافر صو  (2)

في تفسير الآية المذكورة من سهورة  1/162المذنب صو الظالم. راجع فعح القدير للشوكاني 

وفي هذه الآية من الوعيد الشديد مالا يقهادر قهدره؛ فهإن مهن »ة. قال الإمام الشوكاني: البقر

لعن  الله ولعن  كل من يعأتى من  اللعن من عباده قد بلم مهن الشهقاوة والخسهران إلى الغايهة 

وانظر في آخر الكعاب، في سياق حديث المؤلف عن قرينة   .«العي لا تلحق ولا يُدرك كنهها

 .4ا صشار إلي  من حديث الحيوان والحمار. وراجع تعليقنا هناك: ص المجاز، م
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ل   ذكره السيد الإمام الناطق بالحق: صبو طالب في )صمالي ( من كلام الثعلب، وطوَّ

كعهاب » :ومن مواضع ذلهك .«عقود العقيان»  الكلام في هذا في قدر كراس في كعاب

 للقاضهي عيهاض .«  وآله  وسهلمالشفا بععريف حقوق المصطفى حلى الله علي

 تمثيهلُ  :والقصد بذكر ههذا .فإن  صفرد ذلك في فصل تركع  اخعصاراً   ،تعالى رحم  الله

مما تناول  بعض المعكلمين  ،ما حذرت من  من العزم الإيمان بما في كعاب الله تعالى

ن ز مها يعنهزه صحهدهم عهلون ل  من العجوِّ ويععقدون القطع ببطلان ححع ، ويعمحَّ 

 مثل  في كلام  وبيان !

مهن  ،صن  قد اخعص من شرائف الصفات بما لم يشارك  في  غيره :النوع السادس

كون  كلام الله تبارك وتعالى، وكون  معجزاً، ومن صن  قرآن مجيد في لهوح محفهوظ، 

وقرآن كريم في كعاب مكنون، وكعاب عزيز لا يأتي  الباطل مهن بهين يديه  ولا مهن 

                                                 
هو السيد صبو طالب يحيى بن الحسين بن محمد بن هارون ينعهي بنسب  إلى الإمام زيهد بهن  (1)

باليمن. ل  في صحول الدين: كعهاب:  هه( من صئمة الزيدية424-340الإمام الحسن السبط )

الأحول. ول  في صحهول الفقه : )المجهزي( مجلّهدان.  الدعامة في الإمامة. وزيادات شرح

وكعب في فق  الهادوية: )العحريهر( وشهرح  ويقهع في سهعة عشهر مجلهدًا. وله  في الأخبهار 

والأحاديث: )الأمالي( المعروفهة بأمهالي السهيد صبهي طالهب، والمصهنف يحيهل عليهها في 

الحهاكم الجشهمي في  مواضع كثيرة، علمًا بأنها لا تخلو من الموضوعات. وقهد تهرجم له 

. وانظهر الحهدائق الورديهة 377-376الطبقة الحادية عشهرة مهن طبقهات المععزلهة ص: 

 .  2/165للشهيد المحلي 

القاضي عياض بن موسى بن عياض، ولد سنة ست وسبعين وصربعمائة. حنف العصهانيف  (2)

ذلك، توفي العي سارت بها الركبان كالشفاء وطبقات المالكية وشرح ححيح مسلم.. وغير 

 .سنة صربع وصربعين وخمسمائة بمراكش رحم  الله تعالى. ]انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي[
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يم حميد، وصن  نور، وصن  شفاء لما في الصدور، ومن  قول  تعهالى: خلف  تنزيل من حك

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ژ 

ههم  ،صهل العلم الحهق الهذين ههم العلمهاء حقهاً   [ ]فجعل[6سبأ: ] ژۉ   

الله ن بمعرفة ذلك، وكذلك في الحديث عن علي علي  السلام عن رسهول يالمخعصّ 

رواه السيد صبو طالب في صمالي ، وابن  «القرآن هو الشفاء» :حلى الله علي  وآل  وسلم

فما سبب نقصان  وقصهوره؟ فهإن ادعهى  .بنحوه في كعاب الطب من سنن   ج ام

القهرآن ونصهوص  صكذبعه  نصهوصُ  :هذا الجاهل صن السبب صن  لم يذكر في  حجهةً 

 صكذبع  الضرورة والإياع. :في عبارت علماء الإسلام، وإن ادعى صن القصور 

صن العقلاء ما زالوا يسعدلون على  :مما يدل على تعظيم القرآن عقلاً  :النوع السابع

وكل إناء يرشح بما »حسن الكعب وعظم نفعها بمقدار حاحبها، وقالت العرب 

، ولا شك صن تآليف العلماء قد تفاضلت على قدر علومهم، والقرآنُ كلام «في 

الغيوب، وقد صنزل  هدى وشفاءً ونوراً وبياناً، ولا شك صن في العلوم مصالح  علّام

 ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ تعالى في تعلم السحر:   قول [لومفاسد ]

ط : ] ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤژ [ وقال في الساعة: 102البقرة: ]

[ 43الأنفال: ] ژڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہژ [ وقال: 15

                                                 
 ساقطة من: خ. (1)

م( محمد بن يزيد الربعي القزويني، صبهو عبهد الله، 887-824هه/ 273 -209ابن ماج  ) (2)

ماج ( وهو ابن ماج : صحد الأئمة في علم الحديث. من صهل قزوين، حنف كعاب  )سنن ابن 

 .آخر الكعب السعة المعهودة في الحديث

 ط: كما في قول . (3)
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إلى قول :  ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ : وقال تعالى

[ 102 -101 المائدة:] ژئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ژ 

ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ وفي قول  تعالى للحواريين: 

[ إشارة إلى صن زيادة العلم في بعض 115المائدة: ] ژڃ  ڃ  ڃ  چ

في طي كثير   فيكون مصلحة ]الخلق[ ، في زيادة العذابالمواضع قد تكون سبباً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ جل: ووإلي  الإشارة بقول  عز  ،من العلوم

[ وفي سب نزولها حديثان عن ابن عباس 59الإسراء: ] ژپ  پ  ڀڀ   

  منهما رجال الصحيح[ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ]ورجال كلٍ 

قين في تفسير سورة هود وتفسير فرَّ مُ  «مجمع الزوائد»في   يخرجهما الهيثم

فالرجوع إلى كعاب من يعلم من مصالحنا ومفاسدنا ما  ،فإذا تقرر هذا  الإسراء

                                                 
 ساقطة من : ط. (1)

 ط: ورجال الصحيح كل منهما رجال!!  (2)

م( علي بن صبهي بكهر بهن سهليمان الهيثمهي، صبهو 1405-1335هه/708-735الهيثمي ) (3)

يث، منهها الحسن، نور الدين، المصهري القهاهري: حهافظ. له  كعهب وتخهاريج في الحهد

 .]انظر الأعلام للزركلي[. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»

وحهحّح   -صخرج الإمام صحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم (4)

صن صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: سهأل صههل مكهة النبهي  «الدلائل»وابن مردوي ، والبيهقي في  –

ي عنهم الجبال فيزرعوا، فقيل ل : إن شئت صن تسعأني بهم، يجعل لهم الصفا ذهبًا، وصن ينحّ 

وإن شئت نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا صُهلكوا كما صهلكت من قبلهم الأمم، قال: لا بهل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ژ صسهعأني بههم، فهأنزل الله تعههالى: 

وصخرج صحمهد والبيهقهي  ]59الاسراء:[ ژ ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  

من طريق صخرى عن  نحوه. وصخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن صنس قال: قال النهاس 
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، وهذا كل  بعد علمنا بأن  كلام الله  فىوالُله يعلمُ وصنعُم لا تَعلمون فيٱ ،لا نعلم  صولى بنا

 مبسوطاً إن شاء الله تعالى.  سيأتي ]بيان [بدليل المعجزات وطريقة السلف كما 

ما ثبت عن رسول الله حلى الله علي  وآله  وسهلم وصههل بيعه  مهن  :النوع الثامن

هي  .الحث على الرجوع إلى كعاب الله وتفضيل  على غيره مما في  خير وههدى وتقصِّ

ر بأمثال ، وذلك م مها ذلك يطول ويمل، فلنقعصر من ذلك على حديث مشهور يذكِّ

ث صبهو عيسهى رواه السيد الإمام صبو طالب علي  السلام في صمالي ، والحافظ المحدِّ 

اني حاحب عهلي عليه  دمن حديث الحارث بن عبد الله الهم في جامع   العرمذي

فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت عهلى  ،السلام قال: مررت في المسجد

 
ِّ
فعلوهها؟ قلهت: نعهم، قهال: صمها إني   د[قَهوعلي  السلام فأخبرت ، فقهال: ]صَ  علي

إلا صنها سعكون فعنة! قلت: فما »سمعت رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم يقول: 

                                                 
إن  شئتم   »صلى الله عليه وسلم لو جئعنا بآية كما جاء بها حالح والنبيون ! فقال رسهول الله صلى الله عليه وسلم: لرسول الله 

 ادئئ     لظئئ  نئئم   «دعئئُ ا  ف نزلها ئئي ع،ئئإن ع نئئ ن عتئئإم  ل،نئئم . ندئئياُ     ل  ئئ لي.

 .123 -9/122. ور جع  امح ر  اُجإه  بن عطإة 3/239ا،شُكيلي رحمه  ف 

 ساقطة من )خ(. (1)

هلَمي العرمهذي الحهافظ. مصهنف كعهاب  (2) الإمام صبو عيسى محمد بن عيسى بهن سَهوْرة الس!

وقد  .هه279وتوفي بها عام  209الجامع الكبير، والمشهور بسنن العرمذي: ولد بعرمذ سنة 

ههه( وابهن رجهب الحنهبلي 543كعاب  كثير من العلماء، منهم صبو بكر بن العربهي )ت شرح

هه(. انظهر تههذيب الأسهماء واللغهات 1353هه( وعبد الرحمن المباركفوري )ت795)ت

، والسنة ومكانعها في العشريع الإسهلامي 2/117للإمام النووي، وميزان الاععدال للذهبي 

 .453صلأسعاذنا الدكعور مصطفى السباعي 

 ط: صقد. (3)
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 ،وخبهر مها بعهدكم ،في  نبأ مها قهبلكم ،المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كعاب الله

، ومن ابعغى م  اللهصَ ار قَ ن ترك  مهن جبّ وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، مَ 

وهو الصهراط  ،وهو حبل الله المعين، وهو الذكر الحكيم .  اللهغيره صضلَّ  فيالهدى 

المسعقيم. وهو الذي لا تزيم ب  الأههواء، ولا تلعهبس به  الألسهنة، ولا يشهبع منه  

 عجائب ، ههو الهذي لم ينعه  الجهن إذولا تنقضي  ،ولا يَخْلَق على كثرة الرّد ،العلماء

 1الجهن: ] ژڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ژ وا: سمعع  حعى قال

يَ [ مَ 2 - ن قال ب  حدق، ومن عمل ب  صُجر، ومن حَكَم ب  عدل، ومن دعا إلي  هُده

انعهى هذا الحديث الجليل، وقد رواه السيد الإمام صبو طالهب  «إلى حراط مسعقيم

رضي الله عن  عن رسهول  علي  السلام في صمالي  بسند آخر من حديث معاذ بن جبل

جهامع )في   الله حلى الله علي  وآل  وسلم بنحوه، ورواه صبو السعادات ابن الأثيهر

ولم يزل العلمهاء يعداولونه   ،من طريق ثالثة من حديث عمر بن الخطاب (الأحول

معلقى بالقبول عنهد علمهاء  ،شهرت  في شرط صهل الحديث ] عدم[ مع  ]فهو[

                                                 
ابن الأثير القاضي العلامة البليم مجد الدين صبو السهعادات المبهارك بهن محمهد الشهيباني  (1)

الجزري ثم الموحلي حاحب )جامع الأحول في صحاديث الرسهول( و)غريهب الحهديث( 

المعروف بالنهاية، و)الشافي في شرح مسند الشافعي(، و)البهديع( في النحهو، وغيهر ذلهك. 

بجزيرة ابن عمر في صحد الربيعين سنة صربع وصربعين وخمسهمائة. وكانهت وفاته  عهام  مولده

 .هه، انظر سير صعلام النبلاء للذهبي، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي606

 ساقطة من )خ(. (2)

إضافة لازمة مع صن العبارة ضعيفة. وقد تلقهي الحهديث بهالقبول لصهحة معنهاه: قهال فيه   (3)

 «ديث لا نعرف  إلا من هذا الوج ، وإسناده مجهول، وفي الحهارث مقهالهذا ح»العرمذي: 

مد مئة رسئياة  بئن  -في لذ   امج،  –ور جع  5/172سنن  ام مذي  كميب نضيئل  اد آن 

 تإمإة في أصُل  امفسإ   )مد مة  امؤاف(.
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 . ححيح المعنى في مقعضى الإياع والمنقول والمعقول فصار ،الأحول

إياع علماء الإسلام من ييع الطوائف عهلى صن القهرآن يفيهد مها  :النوع الداسع

وكمها صن المهعكلم ينظهر في  .من معرفة صدلة العوحيد من غير ظن ولا تقليد عيتَ ادّ 

ن نظهر في القهرآن من غير تقليد غيره، فكهذلك مَه ،كعب شيوخ  ليععلم منها الأدلة

ةيععلم من  الأدلة من غير تقليد،  م المدكلمةون بل القرآن العظيم هو الةذي منةه تعلَّ

النظر، لكنيم غالوا في النظر ولم  قدصروا على القدر الكافي النامع المذكور في كداب 

وذلك يعضح بإيراد كلام علماء الفرق المخعلفة في المصنفات الشهيرة،  الله تعالى،

مع  ،نكار شيء من ذلك على صحد منهم في الأزمنة الطويلة والقرون العديدةوعدم إ

جمعهم وبلداناً وصنساباً وصزماناً لم ي صغراضاً  ،لهم  واخعلاف المقررين ،اخعلافهم

أمير فأولهم صبو الأئمة وإمام الأئمة  .بلد ولا مذهب ولا زمن ولا نسب ولا غرض

، وهو مشهور عنه  في )نههج البلاغهة( السلامة المحققين علي عليه المؤمنين وحهّ 

من ذلك ما يكفهي   وغيره، روى السيد الإمام صبو طالب علي  السلام ]في صمالي [

                                                 
 ، وهو في  مهن روايهة462-461 /8انظر الحديث في جامع الأحول لابن الأثير الجزري  (1)

الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، وصخرج  العرمذي. ولم نقف في  عهلى الطريهق الثالثهة 

العي صشار إليها المؤلف عن عمر بن الخطاب رضي الله عن . قال محقق )جامع الأحهول( 

مهن حهديث حمهزة  435 /2ورواه صيضًا الهدارمي »الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحم  الله: 

مخعار الطائي عن ابن صخي الحارث الأعهور عهن الحهارث. وفي إسهناده الزيات عن صبي ال

مهن طريهق محمهد  704مجهول، والحارث الأعور ضعيف.. ورواه صحمد في المسند، رقم 

 .462ابن إسحاق، ص

 لعل حوابها: المقرين! (2)

 ساقطة من )ط(. (3)
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، عنده، فقال صخبرنا صبي رحم  اللهولم يعأول  كما هو عادت  فيما يجب تأويل   ،ويشفي

صخبرنا صبهي، قهال  :صخبرنا صبو محمد عبد الله بن صحمد بن عبد الله بن سلام قال :قال

قال حدثنا صحمهد   حدثنا علي بن الخطاب الخثعمي :حدثنا إبراهيم بن سليمان، قال

بن محمد الأنصاري، عن بشير، عن زيد بن صسلم: صن رجلاً سهأل صميهر المهؤمنين 

نها ههل تصهف لنها ربَّ  :فقال يا صميهر المهؤمنين ،علياً علي  السلام في مسجد الكوفة

 وب  معرفة، فغضب علي علي  السهلام ونهادى الصهلاة جامعهة! ل  حباً   ]فنزداد[

ب معغيهر سجد بأهل ، ثم حهعد المنبهر وههو مُغضَهالم صَّ فاجعمع الناس حعى غَ 

الله علي  وآل  وسهلم، ثهم  حلىّ  ى على النبيّ اللون، فحمد الله تعالى وصثنى علي  وحلّ 

عن  ولا تسأل صحهداً عنه   صيها السائل اعقل ما سألعني» :إلى قول   سرد ]الخطبة[

مق في المذهب، فكيف يوحف الهذي فإني صكفيك مؤنة الطلب، وشدة العع ،بعدي

سألعني عن  وهو الذي عجزت الملائكة مع قربهم من كرسي كرامع  وطول ولههم 

ن صن يعلموا مهه ،وقربهم من غيب ملكوت قدرت  ،وتعظيمهم لجلال عزت    [إلي]

ن ملكوت القدس بحيث هم من معرفع  على ما فطهرهم مه  مهم وهمعلم  إلا ما علَّ 

البقهرة: ] ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ژ علي ، فقهالوا: 

مك في  الرسهل بينهك وتقدَّ  ،[ فعليك صيها السائل بما دل علي  القرآن من حفع 32

تيعها فخذ ما إنما هي نعمة وحكمة صو ،يء بنور هدايع ب  واسعضه  مَّ تَ أْ فَ  ،وبين معرفع 

                                                 
 خ: نزدد. (1)

( وسههوف نعلههق عليههها في 98وتعههرف هههذه الخطبههة بخطبههة الأشههباح )رقههم  خ: خطبعهه . (2)

 .475 - 474وص 235حفحات قادمة، ص 

 .ب خ:  (3)
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فك الشيطان علم  مما لهيس عليهك في الكعهاب وما كلَّ  ،من الشاكرين نْ وكُ  صوتيتَ 

 لْ كههفرض  ولا في سنة النبي حلى الله علي  وآل  وسلم ولا عن صئمهة الههدى صثهره فَ 

 .«لم  إلى الله سبحان ، فإن  منعهى حق الله عليكعه 

عليه  السهلام، وههي خيهر لهده الحسهن علي  السلام نحو هذا في وحيع  لوول  

، فينبغي تأملهها حهق العأمهل  وص إلى خير موحىً إلي ، وسعأتيوحية من خير مُ 

 ومراغمة المبعدعة بها. ،والعمل بما فيها

علي  السلام،   د بالله يحيى بن حمزةالإمام المؤ َّ  :ومنهم من صئمة الععرة الطاهرة

ل بوجوب النظهر فقهال: إن صكثهر القهرآن فإن  ذكر في صوائل كعاب  )العمهيد( في القو

                                                 
 .351انظر ص  (1)

الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم.. بن الحسين السبط بهن عهلي بهن صبهي  (2)

تسع وسعين وسعمائة، وصظهر الهدعوة  669طالب رضي الله عنهم، ولد بمدينة حنعاء سنة 

مهدي محمد بن المطهر. حنف نهايهة الوحهول إلى علهم الأحهول، والعمهيهد بعد وفاة ال

لأدلة مسائل العوحيد، والديباج الوضهي في الكشهف عهن صسهرار كهلام الوحهي، وكعهاب 

الطراز في علم البلاغة، وكعاب مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنيهة الأشهرار. وكعهاب: 

الانعصار الجامع لمذاهب علمهاء الأمصهار. وههو الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. وكعاب 

مجلدًا.  وغيرها كثيهر. قهال فيه   18كعاب شامل في المذاهب الفقهية، وتقع مخطوطع  في 

وهو من صكابر صئمة الزيدية بالديار اليمنية، وله  ميهل إلى الإنصهاف مهع »العلامة الشوكاني: 

سيق بالعأويل، ومبالغة في الحمهل طهارة لسان وسلامة حدر وعدم إقدام على العكفير والعف

على السلامة، على وجه  حسهن، كثيهر الهذبّ عهن الصهحابة، وكهان مهن الأئمهة العهادلين 

سبعمائة تسع وصربعين في حصهن ههران )قهبلي ذمهار(. انظهر  749مات في سنة «. الزاهدين

وصعهلام  2/331 البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع لمحمهد بهن عهلي الشهوكاني

 .1232 -3/1224وطبقات الزيدية الكبرى  1193المؤلفين الزيدية: ترية رقم 
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ولنذكر منها آية واحدة ليقهاس  :مشعمل على ذكر الأدلة وشرحها. قال علي  السلام

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژ بها الباقي وههي قوله  تعهالى: 

[ إلى آخر السورة، فالله تعالى حكى في هذه الآية إنكار المنكهرين 77يس: ] ژگ  

ل للإعادة ، وقرر وج  شُبَههم، وصجاب عن كل واحدة منها بجواب يخصه ، وطهوَّ

وأما الآ ات الدالة علةى إثبةات الصةانع وصةواته والنبةوة »في بيان ذلك، إلى قول : 

 .«والرد على منكريها مأكثر من أن تحصى

السهيد  :ومن علماء الععرة وساداتهم الذين ذكروا ذلك وحثوا علي  وحنفوا في 

رحم  الله تعالى، ومن صواخر مها حهنف في ذلهك كعابه    ى بن منصورالعلامة يحي

 فإن  شحن  بالاحعجاج بالآيات القرآنية. «الهمل الإسلامية»بةالمسمى 

المعفق على   «محمد بن منصور الكوفي»ومن علماء الزيدية وقدماء الشيعة 

سماه كعاب علم  وفضل ، وقد بالم في هذا المعنى، وحنف في  كعاباً مفرداً 

ونقل من  السيد العلامة صبو عبد الله محمد بن علي بن عبد  ،)الهملة والألوة(

الذي لم يصنف في فق  الزيدية  (الكافيالهامع : )في كعاب   الرحمن العلوي الحسني

                                                 
يحيى بن منصور بن مفضل بن العفيف صحولي معكلم من صعيان القرن السابع ]انظهر صعهلام  (1)

 .المؤلفين الزيدية[

محمد بن منصور المرادي، الكوفي، الزيدي )صبو جعفر( مفسر، محدث، مؤرخ، فقي . توفي  (2)

نيف وتسعين ومائعين. من مؤلفات  الكثيرة: العفسير الكبير، سيرة الأئمة العادلة، كعاب سنة 

في الأحكام، العفسير الصغير، ورسالع  على لسان الطالبيين إلى الحسن بهن زيهد بطبرسهعان. 

 .12/53 انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة

ههه(  مهن مؤلفاته  405وفي )ت: صبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني الك (3)
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وإنما جاءت »فقال في المجلد السادس من  في كعاب الزيادات ما لفظ :  ،مثل 

وصنزل في  تعالى ن اللهبيّ ما م بغاية الحجة على من سألها لسلاالرسل عليهم الصلاة وا

حجج الأنبياء ولن تكون حجة صبلم على الله من  .ذلك إلى غيره عدولم ي ،كعب  إليها

قال الله  ،ولا صهدى لهم إن قبلوها ، قَ لْ غوها عن الله تعالى خَ عليهم السلام العي بلَّ 

[ 10إبراهيم: ] ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ژتعالى: 

ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ژ وقال إبراهيم في محاجة قوم : 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئۈ  ئې  ئې     ژ إلى قول :  ژئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

وقال موسى علي   -[ فدلهم علي  بالقدرة والعدبير81 -75الشعراء: ] ژئې

بي  تج  تح     تخ  تم  تى  تي  ثج   ژ مسألة فرعون إذ يقول:   السلام ]في[

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  حم  خج  خح  خم      سج  سح   

 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ [ الآية 52 - 49ط : ] ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چژ قال موسى:  ]23الشعراء:[

گ  گ  گ    گ ژ[ وقال موسى علي  السلام في آية صخرى: 24الشعراء: ]

[ فلم يععد موسى علي  السلام في الجواب 28الشعراء: ] ژڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ     ڱ  

                                                 
وتوجد نسخة خطية منه  في مكعبهة  «الجامع الكافي»المعروف به  «جامع آل محمد»كعاب: 

الجامع الكبير بصنعاء )مصوّرة في دار الكعب المصرية(. ]انظر طبقات الزيدية ليحيهى بهن 

 .الحسين: وسير صعلام النبلاء[

 خ: عن. (1)
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عند مسألة فرعون إياه غير ما صنبأه الله ب  في الكعاب، وفرعون اللعين صعمى العمين 

لاة والسلام عن صجاب  موسى علي  صفضل الص ،وصععى العاتين وصخبث المععنعين

وكذلك محمد حلى الله علي  وآل  وسلم  .الله عز وجل بالدلالة من خلق الله علي 

فأمره الله تعالى  ژمن يعيدناژحين سأل  قوم  عن الله عز وجل إذ يقولون 

لا   [ وقال ]من[51الإسراء: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹژبالجواب لهم 

ک    گ  گ  گ  گ     ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کژشريك ل  

[ وقال لنبي  حلى 78 - 77يس: ] ژڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ژ الله علي  وآل  وسلم 

[ 80 - 79يس: ] ژھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

لجواب غير ما قال  فلم يكلف سبحان  نبي  حلى الله علي  وآل  وسلم من الحجة وا

 .في الكعاب

فنزل  ،ب لنا ربكانسُ  :وبلغنا صن النبي حلى الله علي  وآل  وسلم قال ل  قوم  

 .انعهى بحروف   «(قل هو الله صحد)علي  جبريل علي  السلام بسورة 

  ممن حرح ب  منهم قاضي القضاة عبد الجبار ]و[ وهذا صيضاً قول المععزلة 

                                                 
 ساقطة من )خ(. (1)

ذكر آلهعهم، فقهالوا: صنسهب  صلى الله عليه وسلممذي عن صبي بن كعب. وروي عن صبي العالية صن النبي رواه العر (2)

لنا ربك، قال: فأتاه جبريل بهذه السورة، فذكر نحوه. قال العرمهذي: وههذا صحهح. انظهر تفسهير 

 .4/678، وروي نحوه مرسلًا من طرق عدة. انظر تفسير ابن كثير 20/246القرطبي 

صحمد صبو الحسن الهمداني قاضي قضاة الري شهيخ الاععهزال، تهوفي القاضي عبد الجبار بن  (3)

سنة صربع عشرة وصربع مائة وقيل سنة خمس عشرة، زاد سهنة عهلى العسهعين. وههو حهاحب 
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 :في ذكر إعجاز القرآن ما لفظ  ،لد الرابع من المحيط في النبواتفإن  قال في المج

ما تضمن  لأحكام العقل  ةوموافق ،واتفق في  صيضاً اسعنباط الأدلة العي توافق العقول»

ن  على المعاني العي على وج  يبهر ذوي العقول ويحيرهم، فإن الله سبحان  بيَّ 

كما  ،هلة قليلة تحعوي على معان كثيرةبألفاظ س ،يسعخرجها المعكلمون بمعاناة وجهد

ں  ں      ڻ  ژفي قول  تعالى:   ذكره عز وجل في نقض مذاهب ]الطبيعيين[

وفي غير ذلك من  ،[ وفي الآيات العي ذكرها في نفي الثاني4الرعد: ]  ژ..ڻ  

ن المحسِّ   ومنهم الحاكم ]صبو سعد[انعهى بحروف .  .«الأبواب العي لا تكاد تحصى

فلا شبهة صن  » :في الفصل السابع من  ما لفظ  «شرح العيون»فإن  قال في   امة(رَ ن كَ ب

إلى هذه الأحول والنظر في الأدلة بما  ،يعني النبي حلى الله علي  وآل  وسلم ،دعاهم

 .«والنبوات  العدل[وعليهم من الآيات في صدلة العوحيد ]  ]تلا[

                                                 
كعاب )المغني في صبواب العوحيهد والعهدل( و)شهرح الأحهول الخمسهة(و)تثبيت دلائهل 

اب في تفسير القرآن، كهان شهافعي النبوة(. وسائر العصانيف المشهورة في الاععزال، ول  كع

 المذهب ورصسًا في الأحوليين. انظر تريع  في مقدمة تحقيقنا لكعاب : )معشاب  القرآن(.

 خ: الطبائعيين. (1)

 في المطبوع: صبو سعيد.  (2)

هه( الذي كان حنفيًها ثهم 494 – 413المحسّن بن كرامة، هو الحاكم الجشمي المععزلي، ) (3)

ة. مفسّر، معكلم، صحولي. ومن صشهر مؤلفاته  )العههذيب في العفسهير( ذهب  مذهب الزيدي

و)شرح عيون المسائل( والمنعخب في فق  الزيدية. وكعاب السفينة. راجع كعاب )الحهاكم 

 الجشمي( للمحقق. 

 خ: تُلي. (4)

 ساقطة من )ط(. (5)
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فإن    د ناحري مذهب صبي الحسين البصريصح ،بن محمود  ومنهم مخعار

في الطريق الرابع من الباب  ،في الاسعدلال بطريقة الأحوال «المجعبى»قال في كعاب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ وقهد يعهها الله تعهالى في قوله :  :الثاني بعد ذكهر الاسهعدلال

[ وقهههال في مسهههألة 164البقهههرة: ] ژڃ  چ  چ  ژ إلى قولههه    ژٻ 

 .ن العمسك بكعاب الله المبين صقوى صركان صحول الدينإ :الأطفال

                                                 
جم الهدين، مهن هو مخعار بن محمود بن محمد الزاهدي الغزميني صبو الرجاء، الملقب بهن (1)

صهل غزمين من قصبات خوارزم، ل  شرح نفيس لهمخعصر القدوري، وكعهاب )المجعبهى( 

الذي ينقل عن  المؤلف. وغير ذلك. راجع الجواهر المضية في طبقهات الحنفيهة للقرشهي 

ههه( 658. توفي سنة ثمان وخمسين وسهعمائة  )8/72. والأعلام للزركلي 166ص 2( ج775)

نظر توضيح المشعب  في ضبط صسماء الهرواة وصنسهابهم وصلقهابهم وكنهاهم، بجرجانية خوارزم. ]ا

 .المؤلف/ ابن ناحر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي[.

م(: صحد صئمهة المععزلهة، 1044هه/ 436صبو الحسين البصري محمد بن علي الطيب )ت:  (2)

ولهد في .  «هو فريد عصره، جدل حاذقو»درس على القاضي عبد الجبار، قال في  الحاكم : 

البصرة وسكن بغداد ودرّس فيها وتوفي بها. من كعب  )المععمد في صحول الفقه ( شهرح فيه  

كعاب )العمد( للقاضهي. وكعهاب:)نقض الشهافي في الإمامهة( ونقهض كعهاب )المقنهع في 

قهض فيه  الغيبة(. و)تصفح الأدلة( و)غرر الأدلهة( مهع الإشهارة إلى صن كعهاب )الشهافي( ن

الشريف المرتضى كعاب )الإمام (، صحد صجزاء كعاب المغني للقاضي عبهد الجبهار. وقهد 

فعصهدى صبهو الحسهين البصهري لهنقض  ،صقدم المرتضى على نقض كعاب شيخ  بعد وفات 

صي صن  قام بنقض النقض  -زميل  في الاععزال والعلمذة على القاضي عبد الجبار –المرتضى 

 كعاب )الشافي( وما في  من تهافت لا يخفهى عهلى القهارئ. ]انظهر : وضعفُ قلترحم  الله. 

 .387وفضل الاععزال ص الأعلام للزركلي[

 .المخعلف فيها بين المعكلمين ،يشير إلى مسألة تعذيب صطفال المشركين (3)
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في   ]المهالكي[  قهال القاضهي عيهاض؛ وكذلك ههو قهول سهائر الطوائهف 

ه العربُ  هده عْ ومنها: يع  لعلوم ومعارف لم تَ  :في ذكر إعجاز القرآن «الشفاء»  ،ةعامَّ

ولا  ، القيام بههاعها ولامعرفَ  ،ةخاحَّ  ،ولا محمد حلى الله علي  وآل  وسلم قبل نبوت 

فجمع في  مهن  ،ولا يشعمل عليها كعاب من كعبهم ،يحيط بها صحد من علماء الأمم

والرد على فرق  ،والعنبي  على طرق الحجج العقلية  بيان علم الشرائع ]والحجج[

المعحهذلقون  رامَ  ،سهلة الألفاظ موجزة المقاحهد ،ببراهين قوية وصدلة بينة ،الأمم

ۆ  ۈ   ۈ  ژ كقوله :  ،هها فلهم يقهدروا عليههامثلَ  صدلهةً   بوا[صن ]ينصه دُ عْ بَ 

ڻ  ڻ  ژ [. وقول  تعالى: 81يس: ] ژۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  

 ژۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېېژ [. وقولهه : 79يههس: ] ژڻ  ۀ  ۀ  ہہ  

 [ إلى ما حواه من علوم السير وصنباء الأمم والمواعظ والحكم.22الأنبياء: ]

في الكلام على النبوات في  (،الأربعين)في كعاب    قال الفخر الرازي الأشعريو

بل أقر الكل بأنه لا  مكن أن  زاد في تقر ر الةدلائل علةى »ذكر المعجزات العقلية: 

 .«ما ورد في القرآن

                                                 
 .241والقاضي عياض سبقت تريع  ص ساقطة من )ط(. (1)

 ساقطة من )خ(. (2)

 بوا.يخ: يص (3)

لدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين العيمهي البكهري الشهافعي، المعهروف بهابن فخر ا (4)

م( إمهام زمانه  في المعقهول 1210-1150ههه/ 606-544الخطيب المفسر المهعكلم )

والمنقول. من تصانيف  )العفسير الكبير( و)معالم صحول الدين( و)محصل صفكار المعقدمين 

 8/81كثير. راجع طبقهات الشهافعية للسهبكي  والمعأخرين( و)المطالب العالية( وغيرها

 .5/21وشذرات الذهب 
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وهو من صئمة الطائفة الشافعية في الفقه  والأحهول، في الأحهل   وقال الغزالي

وصولى »في معرفة وجوب الرب تعالى: (الرسالة القدسية)كن الأول من الأول من الر

مها صرشهد إليه   :سلك مهن طريهق النظهر والاععبهارويُ  ،سعضاء ب  من الأبوابما يُ 

 ثم ساق الآيات القرآنية. «القرآن، فليس بعد بيان الله بيان

في  ، في مذهب صهل الحديث والأثر (الوظائ )  وقال حاحب ]كعاب[

لدليل على معرفة الخالق سبحان  ووحدانيع ، وعلى حدق الرسول حلى الله علي  ا

هذه الأمور في القرآن. صما الدليل على معرفة  وصدلةُ »وآل  وسلم وعلى اليوم الآخر: 

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژالخالق فمثل قول  تعالى: 

 ژۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ [ وقول : 31يونس: ]

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ڭ   ڭ  ڭ  ژ [ وقول  تعالى: 10 - 6ق: ] ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

                                                 
صبو حامهد الغهزالي محمهد بهن محمهد الطوسهي، حجهة الإسهلام وعلهم الأعهلام، ورصس  (1)

الأحوليين والفلاسفة والمعكلمين. ولد سنة خمسين وصربعمائة وكانهت وفاته  سهنة خمهس 

سعصفى في صحهول الفقه ، والمنقهذ وخمسمائة. من تصانيف : كعاب إحياء علوم الدين، والم

من الضلال، والاقعصاد في الاععقاد، ومقاحد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة. ومعيار العلهم. 

وللإمام الغزالي رسائل كثيرة، منها الرسالة العي نقل عنها المؤلف رحمهمها الله تعهالى. انظهر 

 .3/353ووفيات الأعيان  6/191طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

 ساقطة من )ط(. (2)

حاحب كعاب )الوظائف( هو صبو موسى المديني الأحفهاني الشافعي محمد بن صبي بكهر،  (3)

 .هه(581 -501من كبار علماء الحديث في القرن السادس )
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ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 

ٿ  ژ [ وقول  تعالى: 31 - 24عبس: ] ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

 [16 -6النبأ: ] ژک   ک  ژ إلى قول   ژٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

ينبغي للخلق صن يعرفوا جلال الله  ،وهي قر ب من خمسمائة آ ةوصمثال هذه الآيات، 

فإن الدلالات الشرعية الصادرة عن » :إلى قول  «وعظمع  بقول  الصادق المعجز

اللطيف الخبير وعن رسول  البشير النذير حلى الله علي  وآل  وسلم تقنع وتسكن 

 وتغرس في القلوب الاععقادات الصحيحة الجازمة. ،النفوس

ۋ  ۅ     ۅ       ژ وصما الدليل على وحدانيع  فيقع بما في القهرآن مهن قوله  تعهالى: »

 [ ونظائرها.22نبياء: الأ] ژۉ  ۉ    ې  ېې

ڀ   ڀ  ژ وصما حدق رسول  حلى الله علي  وآل  وسلم فيسعدل علي  بقول : »

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

 [ ونظائرها.88الإسراء: ] ژڤ  ڦ  

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ژ وصما اليوم الآخر فيسعدل علي  بقول : »

ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ          ڱ     ژ [ وبقول : 79يس: ]

 ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ژ [ وبقول : 40 - 36القيامة: ]

الحج: ] ژڀ   پ   ڀ  ڀ          ڀ  ژ إلى قول   ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  

تسبق إلى   فهذه صدلة قاطعة جلية ]نافعة[ ،[ وصمثال ذلك في القرآن كثيرة5-6

فأدلة القرآن  ،هاكه رْ الأفهام ببادئ الرصي وصول النظر، ويشعرك كافة الخلق في دَ 

                                                 
 ساقطة من )ط(. (1)
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بل كالماء الذي ينعفع ب  الصبي والرضيع  ،والسنة مثل الغذاء ينعفع ب  كل إنسان

صلا ترى صن من قدر على  ؛ذا كانت صدلة القرآن سائغة جليةوله ،والرجل القوي

]الروم:  ژ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰژ ،الابعداء فهو على الإعادة صقدر

وصن  ،العالمين، فكيف ينعظم في ييع . وصن العدبير لا ينعظم في دار واحدة بمدبرِّ [27

الملك: ] ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿژ كما قال تعالى:  ،لم ثم خلقمن خلق عَ 

إلى آخر  ..[ فهذه صدلة تجري مجرى الماء الذي جعل الله ]من  كل شيء حيا14

فعقصّي كلام علماء الإسلام في مثل هذا يمل، والحاجة إلى  وبالهملةكلام . 

 من صدل دليل على عناد المخالف. ،علي  من عود الدين غريباً   الاحعجاج[

 )الوافر(

 احعههاج النهههار إلى دليههل  إذا[] ولههيس يصههح في الأفهههام شههيءي 

  

 

                                                 
 ساقط من )خ(. (1)

 خ: معى. (2)
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 فصل

في ذكر ما تيسر من نصوص أهل البيت عليهم السلام على 

الاكتفاء بالجمل والحث على ذلك، وكراهة الغلو في علم 

ى دعِّالكلام، ليعلم بذلك مذهبهم، ويعلم به كذب مُ

 إجماعهم على خلافه
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واعلم »يع  لولده الحسن عليهما السلام: قول علي علي  السلام في وح من لل 

يا بني صن صحب ما صنت آخذ ب  من وحيعي تقوى الله تعالى، والاقعصار على ما فرض  

من آبائك، والصالحون مهن صههل   لون[الله عليك، والأخذ بما مضى علي  ]الأوَّ 

ه  [وانظرصن وا ]عُ دَ بيعك، فإنهم لم يَ  ا كمها صنهت رولأنفسهم كما صنهت نهاظر، وفكَّ

. فإن  فوا[كلَّ ذلك إلى الأخذ بما عرفوا، والإمساك عما لم ]يُ  مفكر، ثم رَدَّهم آخرُ 

مٍ  ،مه صبت نفسك صن تقبل ذلك دون صن تعل!  كما علمهوا، فلهيكن طلبهك ذلهك بهعفه!

إلى آخر ما ذكره في ههذا المعنهى في  «بعورط الشبهات، وغلوّ الخصومات وتعلمٍ لا

من ذكره: من صن ذلك لعلم  بما يُسعحى  ل  ابن صبي الحديدوتأوَّ  . نهج البلاغة

                                                 
 خ: الأول. (1)

 ط: النظر. (2)

 ط: يعرفوا. (3)

وابدص قبل نظرك في ذلك: بالاسععانة بإلههك، والرغبهة إليه  في  »الله وجه :  وبعده: قال كرّم (4)

إلخ. الوحهية رقهم  «توفيقك، وترك كل شائبة صوْلَجعْك في شبهة، صو صسْلَمَعْك إلى ضلالة...

عنهد انصهراف  مهن حهفّين. وههي  -رضي الله عنهما –وقيل: إن  كعبها لولده الحسن  270

: -في صوائلها –ا على خمسين وثلاثمائة وصلفي كلمة. وقد قال فيها رسالة طويلة. تزيد كلماته

ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلّي، حعى كأن شيئًا لو صحابك صحابني، وكأن الموت لهو »

 . «صتاك صتاني، فعناني من صمرك ما يعنيني من صمر نفسي

-1190ههه/ 566-586هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بهن صبهي الحديهد ) (5)

ولد بالمدائن، ثم حار إلى بغداد فكان صحد الكعاب والشعراء بالهديوان »م(، قال ابن كثير 1258

، وكهان مهن صعيهان المععزلهة،  له  )شهرح نههج «الخليفي، وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمهي

ات البلاغة( و)الفلك الدائر على المثهل السهائر( و)نظهم فصهيح ثعلهب(، وغيرهها. ]انظهر فهو

 .طبعة الإسكندرية. الأعلام للزركلي[ 13/195والبداية والنهاية لابن كثير:  2/259الوفيات 
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 !!درك ههذا العلهم  علي علي  السلام بقصور ولده الحسن عليه  السهلام ]عهن[

وكفى شاهداً على بطلان هذه البدعة ما صدت إلي  من تفضيل شرار القرون في قواعد 

المهمع علةى إمامدةه بعةد  ،الإيمان، على ريحانة المصطفى سيد شباب صهل الجنة

، وكونها لا تصح إلا مع تعسف العأويلات الرادة لكعهاب الله عهز أبيه علييما السلام

وجل، ثم لسنة رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم، ثم لأقهوال السهلف وصفعهالهم 

وتقريراتهم، ثم لنصوص الأئمة من صهل بيت رسول الله حلى الله علي  وآل  وسهلم. 

بأمير المؤمنين صن  يجعل وحيع  لولده الحسن من صغمض المعشابهات وكيف يظن 

 وصدق الشبهات؟ هيهات هيهات لولا دفع الضرورات. وابعغاء الفعنة بالعأويلات.

علي علي  السلام في الرجوع إلى كعهاب الله. والهذي  ومن ذلك ما تقدم قريباً عن

صن ذلهك الكهلام يسهعلزم على ذلك العأويهل: ظنه   ،مع علم  ،حمل ابن صبي الحديد

وتقليد كل صحد لأهل ، وليس كذلك، لأن  إنما صمره باتبهاع  ،جواز الجهل بالله تعالى

  :وهم حجج الإل  على البرايا ،الأولين من صهل 
ّ
علي  السهلام المنصهوب  منهم علي

ماً عند الاخعلاف، بل منهم رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم الهذي شههدت لَ عَ 

ملي الدال على حدق  يات والمعجزات، لكن  صمره صن يكعفي بالدليل الجُ بصدق  الآ

 ،  لحهيالذي علم علي علي  السلام صن الحسن قد عرف ، ونهاه عن الععرض للعفا

 والله صعلم.

                                                 
 ط: من. (1)

 للعفاضل. : «ط»في (2)
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ولم  ،حهفع   على ]تحديهد[ ع العقولَ له طْ لم يُ »قول علي علي  السلام:  ومن لل 

  ي تشهد ل  صعلام الوجود على إقرار ]قلب[يحجبها عن واجب معرفع ، فهو الذ

ونصههره ابههن صبههي الحديههد في شههرح ، وعههزا نصههرت  إلى قاضههي . «ذوي الجحههود

، لأن الجاحظ ادعى في ييع المعارف  وليس هو قول الجاحظ»قال:  القضاة

ونحن ما ادعينةا في هةذا »صنها ضرورية؛ وهذا في معرفة إثبات الصانع فقط، ولفظ : 

فهأين صحهد القهولين مهن  «قام إلا أن العلم بإثبات الصانع مقط هةو الضةروريالم

في ذكهر  «الزيهادات»في   ومن ذلك ما ذكره المؤيد بالله -انعهى بحروف  «الآخر؟

والأولى عنهدي الاحعيهاط في مسهائل الفقه  مها »فقال مها لفظه :  ،مسائل الاجعهاد

لهك في فصهل فيمها يجهب عهلى وقهال بعهد ذ. «والعوقف في مسائل الكلام ،صمكن

                                                 
 ساقطة من )خ(. (1)

 «.ذي الجحود»من نهج البلاغة. وفيها:  49وانظر الخطبة رقم  ساقطة من )خ( (2)

لقضاة لأنهم كانوا لا يطلقون ههذا اللقهب عهلى يعني عبد الجبار الهمداني المععزلي. قاضي ا (3)

 . (252-251ص)غيره. وقد سبقت الإشارة إلى تريع  

عمرو بن بحر الجاحظ صبو عثمان البصري عربي كناني، ينعمي إلى كنانة بن خزيمة. ولد سنة  (4)

و توفي سنة خمس وخمسهين ومهائعين، إمهام صئمهة البيهان العربهي وحجهة العهرب عهلى 150

ن. حاحب العصهانيف الكثيهرة. كهان بحهرًا مهن بحهور العلهم، رصسًها في الكهلام الشعوبيي

. 1/802والاععزال. ]انظر العبر في خبر مهن غبهر[ وهدايهة العهارفين لأسهماء المهؤلفين 

ضرورية؛ بمعرفهة  –كلها  –قلت: وتقييد ما ينسب عادة إلى الجاحظ من قول  إن المعارف 

 عاج إلى مراجعة وتحقيق.الصانع جل وعلا، فقط، صمر مهم، ويح

مع الإشارة إلى صن هذا  122سبقت تريع  ص  ،الإمام الملقب بالمؤيد بالله: يحيى بن حمزة  (5)

اللقب صطلق في وقت سابق على الإمام صبي الحسين صحمد بن الحسهين بهن ههارون.. ينعههي 

نظهر الحهدائق ههه. ا411نسب  إلى الإمام زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم. توفى عهام 

 .164-2/122الوردية 
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ولى عندي ترك الخوض فيما لا تمهس الحاجهة إلى والأَ »  [:العاميّ والمسعفعي]

معرفع  من علم الكلام، لأن الصحيح من المهذهب صن الجههل قبهيح، ويجهوز صن 

يصير إلى حالة يسعحق حاحبها الخلود في النار، وهذا غير مأمون كون  لهو نظهر في 

ن مهن ذلهك، ولهو صمه  ،لم يشعغل بها وترك النظر فيها ]لو[طأ ومسألة من الكلام وصخ

الحهزم  صحاب كان ما يسعحق من الثواب على الإحابة يسهيراً. والعاقهل إذا اخعهارَ 

اخعار الإعراض عنها دون النظر فيها، وهذا كرجل يقال ل : إن خرجت إلى الهديلم 

 ،يكون في الطريق خطهرو ،صعطيعك ديناراً، وهو يملك مائة درهم ولا حاجة ل  إلي 

وهو يعلم صن  ربما ينال  ضرر يؤدي إلى تلف النفس. فالعاقل الحازم يخعار في مثهل 

سلوك . وكل ذلك فيما لا يجب علي  في الوقت من المسهائل. وإن كهان  ذلك تركَ 

فيما بعد يجوز صن تعفق ل  شبهة يجب علي  النظر في حلها، وربما يحعهاج إلى علهوم 

ب قوت يوم  وههو لَ صلا ترى صن من ترك طَ  الأهم يجب صن يشعغل.كثيرة تحلها، فب

رضهى طن يحعاج إلي  بعد شههر للهبس الشهعاء لا يُ واشعغل بعحصيل قُ  ،يحعاج إلي 

 اهه بحروف . «فعل 

الجهامع ) :ما صورده السهيد العلامهة صبهو عبهد الله الحسهني في كعابه  ومن لل 

في ذم ما صحدث الناس مهن علهم  ،س من في فق  الزيدية في المجلد الساد (الكافي

له  عهن ونقَ  ،ل في ذلهكوَّ ف، فإن  طَ لوالأمر بلزوم السنة وما درج علي  الس ،الكلام

 ،وولده زيد ،مثل علي بن الحسين ،عيون صئمة الععرة المجمع على علمهم وفضلهم

                                                 
 ي.قضوالمسعالقاضي : «ط» (1)

 (.241 -123سبقت الإشارة إلي  ص ) (2)
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والحسن بن  ،وصحمد بن عيسى بن زيد ،وعبد الله بن موسى ،وحفيده جعفر الصادق

ومحمهد بهن عبهد الله الهنفس  الله عهنهم. يى بن الحسين بن زيد بن علي رضهيحي

الزكية، وإبراهيم بن عبد الله، والقاسم بهن إبهراهيم، وصخيه  محمهد بهن إبهراهيم، 

 :وحهنف في ذلهك كعهاب؛   محمهد بهن منصهورورصس شيععهم العهالم الكبيهر 

 .(الجملة والألفة)

كان عبد الله بهن موسهى رضهي  :يسىفي كعاب صحمد بن ع قال محمد بن منصور

وكان إذا ذكر ل  رجهل ممهن يهعكلم فيمها  ،الله عن  يكره الكلام فيما صحدث الناس

 !ويمسك ،عنا على الإسلامالله صمه  :صحدث الناس من الكلام يقول

رصيت صحمد بن عيسهى يعهرحم عهلى مهن يقهول  :(الجملة)وقال محمد في كعاب 

ان عنده الأخذ بالجملة محموداً، وتهرك مها فيه  بخلق القرآن ومن لا يقول ب . وك

 وهو عنده الاتباع للسلف.  ،الفرقة

ر اخهعلاف النهاس وإكفهار كَهوذَ  (الجملهة)وقال محمد بهن منصهور في كعهاب 

وعاشرت المخعلفين من الخاحة والعامهة  ،رصيت المعفرقين» :بعضهم بعضاً فقال

من  ،صهل العلم والفضل من علماء آل الرسول وصهل الفضل منهم ومن غيرهم من

ولا  ،ر بعضهم بعضاً فما رصيعهم يكفِّ  ؛الشيعة الموجبين إنكار المنكر وحياطة الدين

ولا يعبرص بعضهم من بعض، بهل قهد رصيهت بعضههم يعهولى بعضهاً  ،ون ذلكيسعحلّ 

ثهم سهرد صشهياء ممها . «بعد المعرفة منهم بمخالفة بعضهم لهبعض ،ويعرحم علي 

                                                 
 إلى صن  توفى عام نيّف وتسعين ومائعين. 123ص سبقت الإشارة (1)
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وكهان عمهرو بهن الهيهثم مهن » :وغيهره إلى قوله   مشاهده من ذلك عن القاسه

لا رحم الله ابةن أبةي وسمعع  يقول  ،صححاب سليمان بن جرير يقول بخلق القرآن

يعنهي حهين صظههر  ،مطرح بينيم الورقة ،دؤاد، كان الناس على جملة تؤديهم إلى الله

 .«المحنة في القرآن

بهن الحسهن ومحمهد بهن شهر وكان عمرو بن الهيثم وبه  :قال محمد بن منصور

 وهم يقولون بخلق القرآن. ، لعبد الله بن موسى يحيى الحجري دعاةً 

شهر بهن الحسهن إلى وكان عبد الله بن موسى قد بعث ابني  صو صحدهما مع به  :قال

 ،مع معرفة عبد الله بهن موسهى بقهول بشهر ،طاهر بن الحسين يدعوه إلى هذا الأمر

ان بهالبراءة ممهن فلهم صر صحهداً مهن ههؤلاء دَ  ،لمَ لجُ وقول  با ،ومعرفة بشر بعبد الله

 خالف .

                                                 
(هه  وههو واضهع صسهس 246هو الإمام صبو محمد القاسم بن إبراهيم الرسي المعوفى سنة ) (1)

 الإمهام الههادي إلى الحهق يحيهى بهن الحسهين المعهوفى عهام الدولة الزيدية باليمن )وجهدّ 

هه( وكان رحم  الله معبحرًا في علم الكلام، وقد حنّف فيه ، وفي الهرد عهلى الملاحهدة. 298

وعلى النصارى: العديهد مهن الكعهب والرسهائل. انظهر الحهدائق الورديهة: الجهزء الثهاني: 

ن( تحقيهق عبهد الكهريم صحمهد .  وانظر مجموع كعبه  ورسهائل  )مجلهدا4-1الصفحات: 

 م2001هه / 1422جدبان: دار الحكمة اليمانية: الطبعة الأولى 

إلى عبهد الله بهن موسهى بهن عبهد الله  –وفي العواحم والقواسم كذلك  –يشير المؤلف هنا  (2)

المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، والمعهدود في صئمهة الزيديهة، وقهد دعها إلى 

ههه. انظهر مجمهوع كعهب ورسهائل الإمهام 247ابن الوزير. وقد توفي عام نفس  كما يقول 

 .2/8والحدائق الوردية  1/572القاسم الرسي 
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ثهم قهال:  !!ما رصيت كلامياً قط ل  خشهوع :وسمعت القاسم يقول :قال محمد

مهنهم  حصهين لا صُ وقد عاشرت رؤساء المععزلة ومَ  :وقال محمد !لمَ ل الهُ مَ الهُ 

بن مبشر  وجعفر ،ربمنهم جعفر بن حَ  ،ممن يقول بهذا القول )يعني خلق القرآن(

خعلهف ي فما سألني صحد منهم قط عهن مها ،ومحمد بن عبد الله الإسكافي ،القصبي

 ولا كاشفوني عن شيء من ذلك. ،الناس في 

وههو مهن كبهار  ،سهل بن سهلامة وصخبرني صبو سهل الخراساني صن  كان رسولَ 

ويكهون  ،د ههذا الأمهرإلى عبد الله بن موسى يدعوه إلى صن يعقلَّه ،ادهمبّ المععزلة وعُ 

 سهل عوناً ل  علي .

صظههروا وشهرعوا  وغيرمها ،بيل المنعحلين اليوم للدينفهذا غير س :قال محمد

من العغابن والبراءة والعكفير. وهذا هو الفرق والاخعلاف الذي نهى الله عنهمها في 

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ژ القههرآن في قولهه : 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ: [ وقوله 105آل عمران: ] ژڭ  ڭ  ڭ  

مةةأخبر الله سةةبحانه أن [ 19آل عمههران: ] ژڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  

 .ن بعضيم على بع ي مِ غ  اخدلاميم بَ 

ٻ  ژ فحذر مهن ذلهك بقوله :  ،وصخبر عز وجل صن في الفرقة الضعف والفشل

 فعذهب هيبعكم. :[ يقول عز وجل46الأنفال: ] ژٻ  پ  پ  پپ   

مع ما رأ نا عليه السل  الصالح المدقدم الذ ن  صةلح أن  ، إليهميذا ما ندب الله

 إمةا أن  كونةوا :لأنهم لا يخلون من إحدى منهزلعين ،نهعليم بيننا وبين الله تعالى

ببعض هذه المقالهة العهي تنهازع  القولُ  :علموا صن الديانة فيما بينهم وبين الله تعالى
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ورصوا الصواب  ،من ذلك الإضمار وصجزصهم ،حق واجب لازم ]وصنها[ الناس فيها

 ،لما في  من الفرقة والاخعلاف الذي نهى الله عن  ،والرشد في الإمساك عن الإظهار

كافياً مؤدياً للعبهاد إلى الله عهز وجهل  ،القول بظاهر القرآن  ]وهو[ ،لمَ فرصوا الجُ 

بهم والعمسهك  الاقعداءُ  :الدين وقصد إلى الله تعالى مَّ فعمسكوا بذلك. فينبغي لمن صَ 

لم يععقدوا في ظاهر الأمر وباطن  القول بظاهر القرآن والجمهل  أو  كونوا .بسبيلهم

وههذا صحمهد بهن  :فقد يجب الاقعداء بهم صيضاً في ذلك. قال محمد ،المجمع عليها

مهن  واتخهذ ممهن يشهارك  في صمهره ياعهةً  ،عيسى قهد اجعمهع عليه  المخعلفهون

 ،حمد بن سليم يسأل  عن القرآن وغيرهم  عبد الله بن كعب إلي  وقد  المعفرقين

 ،ولم يخدلووا أنه مةن عنةد الله ،اخدلاف الناس في القرآن لكرتَ فكان مما كعب إلي : 

 مجهزئُ  ،ل المجمهع عليههامَ فهذا من صحمد دليل على صن الأخذ بظاهر القرآن والجُ 

ن كهان يهوجههم في عيسهى الهذيوقد علمت صن رجال صحمهد بهن  .إلى الله تعالى مؤدٍ 

ومنهم عبد  ، منهم حسن بن هذيل على مذهب صبي الجارود . مخعلفونصموره 

                                                 
 ساقطة من )خ(. (1)

( الذي ينعهي نسهب  إلى الحسهين السهبط 345 – 260لعل  يعني صحمد بن عيسى بن محمد ) (2)

 رضي الله عن .

 ساقطة من )ط(. (3)

 في ط و خ: مخعلفين. (4)

الجارودية: هم صتباع زياد بن صبي زيهاد الملقهب بهأبي الجهارود، وههؤلاء وافقهوا الإماميهة  (5)

نصّ على إمامة علّي، وصن الناس قد كفروا بنصب صبهي بكهر رضهي الله  صلى الله عليه وسلمبزعمهم صن النبي 

عن ، إمامًا إثم ساق الإمامة في الحسن والحسين وعلي بن الحسين وزيد بن علي، وقال: إنها 
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 ،ومخول بهن إبهراهيم ،الرحمن بن معمر وهو يظهر القول بخلق القرآن لا يسععر ب 

وكان رحمه  الله عالمهاً  ،قة يخالف فيها صخرىرففلم نره ب ،وصمثالهم من المخعلفين

 ولو ضاق علي  ذلك لم يفعل . ،ك وما يعسع ل  من صمر دين بما يضيق علي  من ذل

وهذا الحسن بن يحيى صنا معصل ب  منذ صربعين سنة صو قريبهاً مهن ذلهك يعاشهر 

فما رصيع  مع قوله  بالجملهة وكراهعه   ،ضروباً من المعدينين مخعلفين في المذاهب

مههم بالنصهيحة يع   [عهللفرقة امعحن صحداً ولا كشف ل  عن ]مذهب  بل قهد رصي

 فيى من سلف  وصهل بيع  ممهن يوافقه  ويعرحم على من مض ،ويحسن إليهم العشرة

المقالة ويخالف ، هذا مع جلالة قهدره وكثهرة علمه  ومعرفعه  بمها يلزمه  في ذلهك 

 ويجب علي .

وصخبرني من صثق به  مهن آل رسهول الله حهلى الله  (الجملة)قال محمد في كعاب 

 صن  صوجب على من قام بههذا الأمهر الهدعاءَ  :بن عبد الله علي  وآل  وسلم عن محمد

 وغلهقَ  ،دعى بهها فهرق المضهلينالألقهاب العهي يُه وقطهعَ   لجميع ]المعدينين[

والإمساك عما شعت الكلمة وفرق  ،ها يكون عليهم العلفح مثله عْ الأبواب العي في فَ 

والهدعاء لطبقهات  ،الجماعة وصغرى بين الناس فيما اخعلفوا في  وحهاروا صحزابهاً 

                                                 
ههه( عهلى 494عد ذلك عن صولاد فاطمة. ولم  يعدّ الحاكم الجشمي )الزيدي ت لا تخرج ب

«. والزيدية يومنا هذا فرقعان: قاسمية وناحهرية»الجارودية والأبعرية من فرق الزيدية. قال: 

 .76-75و  71راجع كعابنا: الحاكم الجشمي ومنهج  في تفسير القرآن، ص

 خ: مذهب بل رصيت. (1)

 خ: الديانيين. (2)
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فيعهولى   لفهون[ؤوبه  ]ي ،الناس من حيث يعقلهون إلى السهبيل العهي لا ينكهرون

فإن إياعهم علي  إثبات للحق وإزالة للباطهل. قهال  ،بعضهم بعضا ويدينون بذلك

ف صن  سهئل عهن بعهض مها يخعله :وكذلك سمعنا عن إبراهيم بن عبد الله :محمد

أعينوني على ما اجدمعنةا عليةه حدةى  :وقال  [الناس في  في المذاهب فلم ]يجب

 .ندورغ ميه لما اخدلونا

صخبرنا صحمهد بهن  :قال  صبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد النحوي حدثنا

 :قال قهال لي القاسهم بهن إبهراهيم ،حدثنا محمد بن منصور :قال ،محمد بن سعيد

ل  وسلم عن محمهد بهن من صثق ب  من آل رسول الله حلى الله علي  وآ صخبرني بعضُ 

لجميهع النهاس  يجب على من قام بههذا الأمهر الهدعاءُ  :عبد الله بن الحسن صن  قال

 وذكر مثل هذا الكلام. ،الألقاب العي يدعى بها فرق المضلين وقطعُ 

. الزم ما اجدمع عليه المدورقةون :وروي عن جعفر الصادق علي  السلام صن  قال

إذا سئل المرء عما لا يعلم  !يا بردها على الكبد :وروي عن علي علي  السلام صن  قال

  .الله صعلم :صن يقول

وههو  ،ما ذكره السيد الإمام العلامة صبو عبد الله الحسهني في كعابه  انعهى بعضُ 

                                                 
 لفون.أ: يط (1)

 .  في : يجبط (2)

هه(. ]انظر بغية 402صبو الحسن محمد بن جعفر صبو الحسين النجار، النحوي الكوفي )ت:  (3)

 .تحقيق محمد صبو الفضل إبراهيم[ -للسيوطي -الوعاة في طبقات النحويين والنحاة
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علي   وما زال في صهل البيت من يدعو إلى هذا ويحث!  .نبذة يسيرة مما ذكره رحم  الله

واقعصهارهم في  ،تهأليفهم المخعصهرات ويوضح ذلك .من معقدميهم ومعأخيريهم

ومهن صشههر ذلهك مها صودعه   .، وبسطهم في غيرهالعقائد على الإيال والإشارات

 ،علي  السلام  على مذهب الهادي «المنعخب»محمد بن سليمان رحم  الله في صول 

فأوجز ل  الكهلام في مقهدار  ،فإن  سأل  عما يكفي في معرفة الله سبحان  ودليل ذلك

مهن كهل مععهزلي غهال.   (الأحكهام)طبهة وتبرص علي  السهلام في خُ  ،ة صسطرعشر

علي  السلام صوجزه غاية الإيجاز كما فعهل في ل    (البالم المدرك)وكذلك كعاب 

  وكذلك السيد صبهو طالهب في شهرح  ]له [ -وسيأتي بلفظ -. (المنعخب)صول 

 «العبصهرة»له  في ذلهك كعهاب  ، علي  السهلام المؤيد باللهوكذلك السيد الإمام 

بألفاظ . وقد  كما مرَّ  ،هذا الفن فيتزهيد كثير  «الزيادات»ول  في آخر  ،مخعصر جداً 

                                                 
ام الههادي هه( والهادي: ههو الإمه322-255محمد بن سليمان الكوفي، حافظ، محدث ) (1)

إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل  بن إبراهيم بن الحسين بهن 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عهلي بهن صبهي طالهب 

هه( وينسب إلي  كعاب )المنعخهب( في الفقه ، ويوحهف بأنه  298-245عليهم السلام: )

. 2/92الحدائق الورديهة في مناقهب صئمهة الزيديهة للشههيد المحلّهي  «من جلائل الكعب»

 .وصعلام المؤلفين الزيدية 

 صحد كعب الإمام الهادي. (2)

 ساقطة من )خ(. (3)

وهو قطعة لطيفة فيها كهلام كأنه   »وحف العلامّة حميد الشهيد المحلّي هذا الكعاب بقول :  (4)

 . 2/29لحدائق الوردية: ا «الروض ملاحةً ونضارة، والسحر لطافة.

 .212سبقت الإشارة إلي  ص  (5)
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 ،خوان عليهما السهلام في علهوم الفقه  وصحهول توسع هذان السيدان الإمامان الأ

والأمهالي في  ،كشرح العحريهر في الفقه  والحهديث :وحنفا في ذلك الكعب الحافلة

وشهرح العجريهد في الفقه   ،والمجزئ في صحول الفق  للسيد صبو طالهب ،ثالحدي

ولم يعوسهعا في علهم الكهلام ولم يصهنفا فيه  تصهنيفاً  .والحديث للسيد المؤيد بالله

وما علمهت لأحهد   ورت وره وسَ حافلاً مع مخالطعهما لأئمع . وكونهما كانا في فَ 

صما ما حنف   .في ذلك تأليفاً مبسوطاً  منهم عليهم السلام ولا من ذرياتهم المعقدمين

مهن   بعض العجم منهم عليهم السلام وتبع في  قاضهي القضهاة ]عبهد الجبهار[

 ،فإن  شيء نادر فيهم ليس من شأنهم مهع صنه  معهأخر  شرح الأحول ]الخمسة[

ن بسط العأليف في ذلك مهن   صن مَ والذي يشهد بما ذكرتُ  .وإنما الكلام في قدمائهم

كما لم ينقهل  ،لم ينقل لهم في دقائق الكلام اخعلافاً ولا اتفاقاً  ،على ندوره ،ريهممعأخ

وانظر إلى كعب  .وإنما ينقلون كلام شيوخ الاععزال ،للسلف المعفق على حلاحهم

وما شاكلها فإن  لا ينقل عهنهم علهيهم   اللطيف من الكلام مثل تذكرة ابن معوية

                                                 
 صيام شدة هذا العلم وازدهاره. صي  (1)

 ساقطة من )ط(. (2)

 ساقطة من )ط(. (3)

ابن معوي  صبو محمد الحسن بن صحمد النجراني، درس على قاضي القضاة عبد الجبهار، وردّد  (4)

لطبقة الثانية عشرة من طبقات المععزلهة. كثيرًا من آرائ . وعدّه الحاكم الجشمي من رجال ا

العذكرة في لطيهف »و «المحيط في صحول الدين»هه. من مؤلفات  المشهورة 469وتوفى سنة 

تحقيهق  389للقاضهي عبهد الجبهار ص  -انظر فضل الاععزال وطبقات المععزلهة «الكلام

 .فؤاد السيد
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ولكةن لكةراهديم الخةوض في هةذا  ،هم في العلةموليس لقصور ،السلام فيها شيئاً 

. وقد اشعهرت عنهم الحكايات والوحايا والأخبار والأشعار، فمن ذلك قول الون

في ذكهر  ،السيد العلامة يحيى بن منصور بهن العفيهف بهن مفضهل رحمه  الله تعهالى

 المععزلة:

 )الكامل(

 طول صنظهار وحسهن تفكهر  من رون ذلههك مههذهباً مسههععظماً ويَهه

 عههن كههل قههول حههادث معههأخر الإسلام قبل حهدوثهم نىونسوا غه 

  مها اسهعنبطوه ونهيه  ]المعقهرر[ مهها ظههنهم بالمصههطفى في تركهه 

 بشير المنهذرن المصيب سوى المَ فَ  لى حهواب صم عهلى خطهأ مضهىعَ صَ 

 رخبههههوتمامههه  صولى فلههههمْ لَهههمْ يُ  لههيس كههان المصههطفى ببيانهه وَ صَ 

 وقواعههههد الإسههههلام لم تعقههههرر  واك ]صتهى به [ما بال  حعى السه

 عجههب لمههبطن قولهه  والمظهههراف إن كههان رب العههرش صكمههل دينهه 

 رفههدع العكلههف للزيههادة واقصُهه نيههةغُ  دَ صحمهه  صو كههان في ]إيههال[

 رعَ شْههههالمَ   وربِّ لهدايههههة كههههلّا  كاتمههاً  ٍٍعٍ نهْهبعههد مَ  مهها كههان صحمههدُ 

                                                 
 خ: عن. (1)

 ط: المعكرر. (2)

 خ: صبان . (3)

 ط: إهمال. (4)
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 ى الممات فهلا تشهك وتمعهريحع بههل كههان ينكههر كههل قههول حههادث

ههه وكههذا القرابههة والصههحابة بعههده  رمههها بهههين راو ضهههابط ومفسِّ

 رده صْههههلغريبهههه  صو مُ  وردٍ صو مُهههه للأنههههام بعلمهههه  صوبههههين هههههادٍ 

  ربّ العلههوم صبههي شههبير وشُهه ربِّ  المخعهههار وارث علمههه  كخليفهههةه 

 كهههلا ولا نقلهههوه عنههه  فقصهههر  ما كان منهم من يرى ]مععمقهاً[

هه الععمههق والغلههو!  رُ طَههخَ  بههل جههاء عنهه  وعههنهم معههواتراً   رلمبصه

 رلا عهههن قنهههوع قاحهههر وتعهههذ!  قنبهههرة وبصهههيرة وتهههيّ عهههن خه 

 تهههههدبر كر صيَّ وتهههههدبر للهههههذِّ  بمحمهههد لكهههن تهههأس  مهههنهمُ 

 رديت إلى سهههبيل نيِّهههفلقهههد هُههه  فالزم بعروة دينهم ]مسعمسهكاً[

                                                 
الحسهن  صلى الله عليه وسلمشَبَّر وشَبِّير ومُشبِّر: صبناء هارون علي  السلام. وزُعم صن بأسمائهم سمّى النبهي  (1)

ن!! والإشهارة في البيهت إلى سهيدنا عهلي رضهي الله عنه  صبهي السهبطين  والحسين والمحسِّ

الحسن والحسين عليهما السلام. صما المحسّن فموهوم صو مزعوم! ويهروي الشهيعة قصهة 

إن  ولد لمحمهد ابهن، فهاهبط » حديث قدسي! صوحى الله تعالى في  إلى جبريل شبّر وشبير في

فأقْره السلام، وهنِّ ، وقل ل : إن عليًّا منك بمنزلهة ههارون مهن موسهى، فسهمّ  باسهم ابهن 

هارون، فهبط جبريل فهنأه من الله تعالى، ثم قال: إن الله يأمرك صن تسمي  باسم ابن ههارون، 

« قال: شبَّر، قال: لساني عربي! قال: فسمّ  الحسن، فسماه الحسهن.. فقال: وما كان اسم ؟

إلخ الحديث. وفي  قصة تسمية الحسين على نحو مماثل، وقد ضهربنا حهفحًا عهن مقدمهة 

 .1/189الحديث. انظر: الحدائق الوردية 

 خ: بععمق. (2)

 خ: معمسكًا. (3)
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 رن وتصههههو! شههههعان بههههين تههههيق!  روَّ ك زخهههرف معصَهههنَّ لا يخهههدعَ 

 رإلا الأحهههههول فإنههههه  لم يهههههؤثَ  ممكهههن الخهههلاف بكهههل فهههنٍ  إنّ 

هههنَ فطريقهههة الإيهههاع غيهههر مُ  فههدع الخههلاف إلى الوفههاق تورعههاً   ركَّ

 ومقهههال حهههق واضهههح لم ينكهههر كههم بههين مععمههد لقههول ظههاهر

هه الوفههاق مخههاطرٍ  ومجههاوز حههدَّ  ههقههد حههار بههين مفسَّ  رق ومكفَّ

  بههرجْ صو ذي اععههزال مبههدع صو مُ  مرجههئ صو رافههضمههن خههارج صو 

 ريمحمهد منهها بَه وديهنُ  ،حدثت ذلههك مههن مههذاهب يههةٍ  صو غيههرَ 

 حيههدري صحمههديي  :ومههن الإضههافة مسهلم :يكفيك من جههة العقيهدة
 

 وقال رحم  الله تعالى:

 لهلوفي الوقوف عن الإفهراط والزَّ  لمَهيا طالب الحق إن الحق في الجُ 

 لوَ السههادة الأُ  بههذا صتههاك حههديثُ  دلاً بههها بَهه يبغههلنجههاة فههلا تَ هههي ا

 )البسيط( 

وفي كلامه  مها لم  ،رحمه  الله  وقال السيد العلامة حميدان بن يحيهى القاسهمي

                                                 
 خارج: صي خارجي من الخوارج.  (1)

 عدع حاحب بدعة.ومبدع: صي مب        

 والمجبر: الجبري القائل بالجبر.        

العلامة المحقق حميدان بن يحيى القاسمي مهن صكهابر علمهاء القهرن السهابع، وكهان صحهد  (2)

 .المبرّزين في علم الكلام، ]انظر صعلام المؤلفين الزيدية[
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 صذهب إلي  من العهمة بععمد العناد:

  ععزالوصزيههل العطريههف بههالإ زال صههههل العفعيهههل والانفعهههال

 العلبهههيس والإضهههلال  قهههدوة رواحرفوا محكم النصهوص فصها

  لأقوالبههامزريههات في الههزور  ولههههم في العوحيهههد صقهههوال زور

 محهههال كهههر كهههلَّ في الن!  فائقهههاتي   ليههمح ن كههلَّ يْ بههالمَ  رائقههاتي 

 باععههههداء الحههههدود والإيغههههال لمفههزغ الههوهم فيههها شههاهداتي 

                                                 
ميهم، ن «المطَرّفية»يراد بالعطريف: الفرقة العي ظهرت باليمن ودُعيت به (1) سهبة إلى صحهد مقهدَّ

ف بن شهاب بن عمرو بن عبهاد الشههابي. قهال ابهن المرتضهى: إن  المطهرفين  »وهو مطَرَّ

إن »منهها قهولهم:  «فارقوا الزيدية بمقالات في صحول الدين كفّرهم كثيهر مهن الزيديهة بهها

ة في الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والآلام ونحوها، حادثة من الطبائع الحاحهل

الطبقهات الزههر ليحيهى بهن الحسهين: الورقهة  - «الأجسام، ولا تأثير للقديم فيهها صحهلا

والإشههارة في هههذا إلى مهها قههام بهه  الإمههام المعوكههل عههلى الله صحمههد بههن سههليمان  -و/38

حين اسععان بجعفر بن عبد السلام الهذي صتهى بكعهب المععزلهة مهن العهراق هه( 556)ت

عهم بها. ثم نهض لمحاربعهم بالسيف: الإمام المنصور بهالله فناظرهم الإمام وجادلهم وقط

الهذي طمهس آثهارهم، وصبهاد »هه( وقهال الشههيد المحلّهي: إنه  614عبد الله بن حمزة)ت

ديههارهم، وحكههم فههيهم بالأحكههام النبويههة مههن القعههل وسههبي الذريههة، وصجههراهم مجههرى 

الرسهالة الفارقهة بهين »: كما صن  حنّف في الرد عليهم ونقض مذاهبهم: كعهاب «الحربيين..

وراجهع كعابنها: الحهاكم الجشهمي:  326و2/323الحهدائق الورديهة . «الزيدية والمارقة

    .101 – 95ص

 خ: قدوة في. (2)

 لأقوال.ل: ط (3)

 ل.ا: محط (4)
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 ذو الجلالعن صحل حلحهم  لَّ جَ  احههطلاح صحههلوا للقيههاس صحههلَ 

 باشههههعراك في حالههههة وانفصههههال لقبههوا الجسههم بالههذوات ليقضههوا

 ثههم فارقههت في خههلال شههاركتْ  وادعههههوا صن للمهههههيمن ذاتههههاً 

 طههوال في شههروح لهههم عههراضٍ   ثم قاسوا ما فرعوه و]خاضهوا[

 وبظههههن في زعمهههههم وانعحههههال بههههاجعراء في قههههولهم وابعههههداع

 ن لهههيس فيههه  فهههرق بحهههاليِّ بَههه في فهمههههم للمعهههاني لٍ واخعيههها

 ههنهها فاسههعمع لضههرب المثههال نحههو مهها قههد يعههت منههها مثههالاً 

 ن زواللههه  مهههه مههها إنْ  ووجهههودي  صزلي ثبوتهههههههههه  وقههههههههههديمي 

 واشهههعراك الهههذوات والأمثهههال وكههذا الفههرق بههين صمههر وشههيء

  عهلال[واقعضاء الأحكام و]الإ ومزيهههد عهههلى الهههذوات وغيهههر

 في حهحيح الهذكا ووضهع المقههال ن منههههاصي فهههرق مههها بهههين ثنعهههي

 المععههههالي  هههههو إلا ]لربنهههها[ لهههههيس إن قيهههههل ثابهههههت صزلي

 ذا ذوات ثوابههههههت الأحههههههوال مثههل مههن قههال لم يههزل كههل شههيء

                                                 
 ط: وخابوا. (1)

 ط: الأغلال. (2)

 ط: كربنا. (3)
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 في مقهههال يهههروى ولا في فعهههال العكليف قهول بههذا  ما صتى ]في[

 رجهههالههههع وتهههرك اتبهههاع رصي ال ر في الصنهههكّ فبههل صتههى الأمههر بههالع

  غههال[ صو حكيمههاً في قولهه  غيههرَ  ذا اععصهامٍ  ]غير من كان مصهطفىً 

 )الخفيف( 

المعوكهل   العي سماها ]الإمام[  في صرجوزت  ]المشهورة[  وقال ]صيضاً[

 : المزلزلة لأعضاد المععزلة: على الله المطهر بن يحيى

 لغيهوب بهالنظرْ والخوض في علم ا ومهها الههذي صلجههأهم إلى الخطههرْ 

 بهههههرومععَ  صسهههههوةي  وفي النبهههههيِّ  ومهها يقههال فيهه  للمخطههي كفههر

 ركَههولم يخههالف في الوهههوم والفه  وقهههدوة محمهههودة لمهههن شهههكر

                                                 
 ساقطة من )خ(. (1)

 (.خ) هذا البيت لم يرد في (2)

 ة من )ط(.ساقط (3)

 ساقطة من )ط(. (4)

 ساقطة من )ط(. (5)

درة »هه( مهن مؤلفاته  697-614الإمام المعوكل على الله المطهر بن يحيى بن المرتضى ) (6)

وقهد خهرج ودعها  «الرسالة المزلزلهة لأعضهاد المععزلهة»و «الغّواص في صحكام الخلاص

 إحهدى المعهارك، فانعشهر ( وتلقب بالمعوكل، وقيل: كاد صن يظفهر به  في676لنفس  عام )

 406ضباب حجب  حعى اخعفى ب ، فلقب به )المظلل بالغمامهة(! انظهر بلهوغ المهرام ص 

 وصعلام المؤلفين الزيدية.   7/254والأعلام 
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 روفي عجيههب الصههنع بههالفكر صمَهه  فإنهههه  للفكههههر في الله حظههههر

 رذَ صدرى بمههها يهههأتي بههه  ومههها يَههه فمههن يكههون بعههده مههن البشههر

* * * 

 قههههيسُ كمهههها يظنهههه  الههههذي يَ  وسُ د! احهههد القُهههلهههيس الإلههه  الو

 مهههها تخالهههه  النفههههوس وكههههلّ  كهههر دونههه  محبهههوسكهههل فه  إذْ 

 !لمههها تلبههيسفاحههذر شههيوخاً عه  ف محسههههوسرك مكيَّههههفمههههدَ 

 قههد حازههها دون الهههدى إبلههيس ا العههههدقيق والعههههدليسهههههوهم! 

* * * 

  ْ وزائههههههد وكثهههههههرة وقلَّههههههه ةوعلَّهه مهها الفههرق بههين مقههعضٍ 

ههه قهههد سهههلكوا في طهههرقٍ  ةطلاح قههههادة مضههههلّ إلى احهههه   ْ مذلِّ

   لههههمٍ لِّ سَههههيههههن مُ ذي ده  قنههههوعَ  حلههههةنه  نحلههههة النبههههيِّ فههههاقنع به 

 ةبالمهههههدلول والأدلّههههه صعلهههههمُ  فالمصههطفى مههن صهههل كههل ملههة

 ثلههه صدنهههى صن يكهههون مه  والشهههيخُ  وبههههههالفروض الواجبههههههات لله

 )الرجز( 

في مجلد محعو على ترك الععمهق في ول  رسائل كثيرة  ،إلخ ما ذكره في الأرجوزة

وفي مجموعه  ههذا تقريهر كثيهر  ،علم الكلام والبدع في الإسلام مما لا مزيد عليه 

                                                 
 خ: خطر. (1)
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وممهن  ،وصن  مذهب صهلههم ،ممن عاحره  من صهل البيت عليهم السلام كما ذكره

والإمهام المعوكهل عهلى الله  ،كر عنهم الإمام المهدي الشهيد صحمهد بهن الحسهينذَ 

 .حيىالمطهر بن ي

وصن  ميةه كدابةا   ،وقرر ذلك بعدهم السيد العلامة محمد بن يحيى القاسمي 

على كعاب السهيد محمهد بهن   ، وكعب الإمام المهدي محمد بن المطهرمعروما  

ولهده  :وتهابعهم عهلى ههذا ،يحيى القاسمي صن  مععقده إلا الجوهر فإن ل  في  نظراً 

ت  البليغهة العهي يدذلهك قصهفي وقهال  ،السيد الواثق المطهر بن محمد بن المطهر

 صولها:

ههههملفَّ  لا يسههههعزلك صقههههوام بههههأقوال  ات بإبطههههالقههههات حريَّ

  وغيههر الآل كههالآل فههالآل حههقي  راً زُ لا تعخههذ غيههر آل المصههطفى وُ 

 )البسيط( 

مإنه روى مييا عن أهل البيت كليم  ،ولولا طولها وخوف الإملال لذكرتها كلها

ذهب المعدزلة وخوضيم ميما لا  علمه إلا الله تعةالى. ولكةر علييم السلام إنكار م

مهنهم عهلي بهن   الأئمة بأسمائيم منزها  لهةم عةن للة  ]وراو ةا  عةنيم إنكةاره 

الحسين، وولده الباقر، وزيد، وجعفر الصادق، والقاسم، وابن  محمد، والههادي، 

                                                 
 .114انظر تريع  فيما سبق ص  (1)

 : السراب.ة: صهل البيت، والثانيالآل الأولى (2)

 ساقط من )ط(. (3)
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بهن يحيهى.  والمنصور، وصحمد بن الحسين. والإمام الحسن بن محمهد. والمطههر

ية في ى باللآلئ الدرِّ نقلت ذلك من شرح هذه القصيدة المسمّ  ؛ومحمد بن المطهر

 ،للسيد محمد بن يحيى بن الحسن القاسمي المعقدم ذكره ،شرح الأبيات الفخرية

 فأفاد وصجاد رحم  الله تعالى. ،ن في  طرق الرواية عنهمل في شرحها وبيَّ وقد طوَّ 

ما يدل على قهول  «بذّ المه» كعاب علي  السلام في   وذكر الإمام المنصور بالله

ل. واحعج بأن رجلاً سأل صميهر المهؤمنين عهن قسهم صقسهم فيه  بالهذي مَ صهل الجُ 

احعجب بسبع سموات وحنث في ، فقال ل  علي علي  السلام لا شيء ]عليك لأنك 

بلهزوم فلهم يهأمره  :ثهم صمهره بالجههاد. قهال المنصهور بهالله ،بغير الله  حلفت[

وكان سألني رجهل مهن العامهة عهن قوله   ،الأدلة صو كما قال  المدرسة ]ليعلم[

ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ژ [. وقول  تعهالى: 51الشورى: ] ژئح  ئم  ئى  ئي  ژ تعالى: 

فلم صدر ما صقهول  ؟بالله تعالى كيف يحيط حجابي  :[ قال15المطففين: ] ژڈ  

  وهو صن الحجاب ]حاجب[ ،واب حسنحعى نظرت فألهمني الله سبحان  إلى ج

                                                 
ههه( مهن 614-561المنصور بالله صبو محمد عبهد الله بهن حمهزة الحسهني اليمنهي ) الإمام (1)

ولئُ كمئيب »قئيل  اشئ إ   امح،ئ    «شرح الرسالة الناححة بالأدلهة الواضهحة»مؤلفات : 

الأجوبهة الرافعهة للإشهكال الفاتحهة »في أصُل  افدئه. و «صفُة   خمإير»و. «ج،إل  اد ر

في صحول الدين. ]انظر  «الشافي»و «في المسائل الفقهية الاخعيارات المنصورية»و «للأقفال

 .وصعلام المؤلفين الزيدية[ 354-2/247الحدائق الوردية: 

 خ: علي  لأن  حلف. (2)

 .ولعلها: ليععلّم ط: لععليم (3)

 ط: حجاب. (4)
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ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ژ فههو المحجهوب المحصهور لقوله  تعهالى:  ،للعبد محهيط به 

يال الدين الههادي  للسيدى وجدت نّ إثم  ،إن  محجوب عنهم :ولم يقل ژڈ  

 بن إبراهيم قصيدة بليغة كبيرة نصر فيها هذا المذهب صولها:ا

 وصنعههم الفكههر في الآيههات بههالنظره   فاععبرصغنى الصباح عن المصباح 

 وجههاء في ظلمههة الههديجور بههالقمر ر الشمس تجري في مسهالكهان سيَّ مَ 

 ره دُ ك ولم يَههمسَههفههدار لههولاه لم يُ   رهدوَّ وك الأعههلى لَههق الفَ لَّههمههن عَ 

 ب النهههرصسههقى البريههة منههها طيِّهه نالجبهال ومَه مِّ د الأرض بالش! من وتَّ 

 صهرمن البَ  في السمع ليس لها حظي  الريح تجري وههي خافقهةر ن سخَّ مَ 

 رهَ بالزَّ  الصدعه  وعمم الأرض ذاتَ  من صنزل الغيهث وقهت الاحعيهاج له 

 ج الأكمههام بههالثمرن تههوَّ  ومَههلًا قْههدَ  ثهم صخرجه  قهلاً بَ  بَّ من صنبهت الحَه

 في البر والبحر صجناساً مهن الصهور لقههتمههن صبههدع الحيوانههات العههي خُ 

 حبمن سُه  المجلوَّ  دَ من صنزل البرَ 

 

 ن حجرن صخرج النار من عود ومه مَ 

  ر[طه ك ولم يَ مسَ لولاه ]في الجو لم يُ  نالسماء ومَه من صمسك الطير في جوِّ 

ههويَ  ر الههرزق في الههدنياَ ن قههدَّ مَهه  رمُهط الموت محعوماً على العُ وسلَّ  رهسَّ

                                                 
 ط: فاععبري. (1)

 ط: سيره. (2)

 خ: المخلوق. (3)

 ط: لم يمسك الطير ولم يطر. (4)
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 كرالصهارم الهذَّ  لمهعَ  البرقَ  عَ مَ وصلْ  رهالرعد فهانظر كيهف سهخَّ  مجلحلُ 

 رطَ داه مههن الأشههياء بههالفه ومهها ابعَهه هههل شههيئاً مههن بدائعهه جإن كنههت ت

 ميههة في الإنسههان والبقههرهههن العاله  ز بيهههك والفهههم المميِّههفههأين عقلُهه

 صغنى الصباح عن المصباح فهاععبر رب العالمين فما  لا شك ]في الله[

  تعالى:إلى قول  رحم  الله 

 إلى الخطهر توحيدٍ  طالبَ   لم يُلْجه  روة مهنبعُه اسعمسهكْ  إياك والخطرَ 

هقُ   نهها السههفرمههن سههفر إلا عَ  قَ لْههيَ  لم نمَه مسهالكَ  كْ لُ سْهالله لا تَ  يَ ل ربِّ

هه  ما ليس تعلم  من فكهرك النظهري بههها تلههقَ  ر بنفسههك يهها مسههكينُ فكِّ

  ر[صَ ما صولاك بالقه  !هملوك يا عبدُ  ك الهله ]فكيف تعرف كن  الذات من مَ 
 

 )البسيط(

  ]وقد اخعصرت فيها كثيراً محبة للاخعصار[

ي في بعهض كعهب لَّهوقد سألني بعض الإخهوان القهراءة عَ  ،ومما قلت في ذلك

 :المنطق

 خهزونكنهون و مَ عهن كهل مَ  والبحثه  ينالعلههم والعحقيههق في الههدِّ  يهها طالههبَ 

                                                 
 .خ: فالله (1)

 صي لم يلجئ . (2)

 ساقط من )خ(. (3)

 ساقط من )خ(. (4)
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 هههدينيى وهههدياً إلى الخيههرات يَ نِّههمه  ام تبصههرهً صهههلاً وسهههلاً عسههى مههن ر

 واتينيد فيهههه  لا يُههههقلِّههههفمههههن يُ  في الهدليل معهي  وصنصهفلكن صطعنهي 

 بالصههين صو بالأقاحههي مههن فلسههطين ولهو الحنيهفَ  ينَ ب الهدِّ صن تطلُه رتَ مه ]صُ 

  وليس العقل في الصهين[ ،والعقل فيك لههيس غيرهمهها ونقههلي  والعلههم عقههلي 

 بالصين إن كهان علهم الهدين في الصهين لههم الشههريف ولههوصمههرت صن صطلههب العه 

 في البههين نه يْ البَهه تُ عههن صهلهه  فَلههوا والعلههم بالعقههل علههم لا يشههط بهه 

هه فههانظرْ  ري بَههلنهها عه  ي حههديث ابههن عمههرانٍ فههف  هرونوه نْ إلى شههأن موسههى حه

 !الشهياطين العقهل بهل عنهد  فعنده بهههاً قَ مههها رام سهههعياً إلى معقولههه  حه 

 البههراهين  بمعلههوم العقههوله  فهههمُ   دركهههلههم لههيس يُ كنههون عه مَ  بههل رامَ 

 وتههههوين سهههرٍ للخلهههق تهجهههم في يُ  ممكنهههة مهههن يقهههين غيهههره  مواههههبي 

 ى منهها وتبيهيندً هق النفس جحهد هُه مههن الأيمههان لههيس تطيههه ووارداتي 

 نيه ات واللِّههبَههخْ هههد الفكههر منههها وبالإ تكههون عنههد وقههوع الخارقههات وعنههه

ههه ومسهههههكنة لٍ وبالعضهههههرع عهههههن ذُ   تمكهههين العبهههد منهههها صيَّ  نَ تمكَّ

                                                 
 ف.خ: ونَصِّ  (1)

 البيعان ساقطان من )خ(. (2)

 خ: وعنده. (3)

 خ: لمعلوم. (4)
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 له  الأطيهار في الحهين فأحيها  همولى[ الله حههين دعهها ]الههه بهه  اطمههأن خليههلُ 

 ثعبههان موسههى المثنههى في الفههراقين انهًههومهههؤثر الحهههق صغنهههاهم بغيهههر عَ 

هههه كلههههيمه  وذا دليههههلُ    في بعهههث الميهههامينوحجهههة الله  ارعَ الله في الش!

 قههههانون عَ وضْههههليطمههههأنوا بههههها لا وقهههوم عيسهههى صرادوا منههه  مائهههدة

 لهههينلنههها وعرفهههانهم بالسهههمع والِّ  مُ هُهههههدَّ ل الله في القهههههرآن وُ لَّهههههوعَ 

 المسههاكين لِّ طواميهه  عههن طَهه تْ نهَهغْ صَ  كهههرهمُ لمههها جهههاء ذه  صحمهههدَ  وقهههومَ 

 في ماضههي الأحههايين مههرَّ ن كههل مهها مههه مرتبههةً   الإسههلاموكههان صعظههم في 

 لنهههها بكههههل المعههههاني والبههههراهين لهههههةدامهههههت مكمَّ  معجهههههزةٍ  وصي! 

 بهههه  إذا لم يكههههن فههههيهم بمههههأمون جههههبهم صمههههين الله مكعفيههههاً فلههههم يُ 

 وانظههههر كههههلام عَهههه
 
  الريهاحين المصهطفى خيهرَ  ريحانةَ  في وحههههيع  لي

ها إلى الهادي به فين  [همنصوبه  وسائر الآل قد صوحهوا مهن العلهم ]الهه  ينفِّ صه

 مظنههون غيههره  وحههقٍ  يٍ وحْ موسههى بَهه رحهتحهين مها طَ  نهتْ وصم موسى اطمأَّ 

 غيهههر مهههأفون ن إبانهههة قلهههبٍ صم مهههه سههبي هههذا مههن العههدقيق مكعَ  لُ ثْههمه صَ 

                                                 
 ط: الموتى. (1)

 من سورة الشعراء.  68-10راجع الآيات:  (2)

 خ: الإعجاز. (3)

 ده الحسن رضي الله عنهما.هذه لول وحيّة علي( طرقًا من 351نقل المؤلف قبل قليل )ص (4)

 خ: المنصور. (5)
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 مهههن الهههرحمن مكنهههون سهههرٍ لهههها به  لٍ ثَههحههين جههاء الههروح في مَ   ومههريم

 الههذات ميمههون يصي مزكّههفي المهههد  ههههابههأي شههيء مههن الأسههباب نزَّ 

 بهههههالاععزال وذكهههههر الله والهههههدين بهههالخوض في جهههدليات الأوائهههل صم

 في الههدواوين صخههدود وهههي حههحاحي  ضههيع وفي الهههوالرَّ  ريجٍ ومثلهه  في جُهه

 حههههديثهم وصحاديههههث الميههههامين الآلهه  لنهها وفعيههة الكهههف قههد قههصَّ 

 مفعههههونو هههههدي  بههههين مَ  مبذولههههةي  هههذي الخصههائص والمعقههول نعمعهه 

 مواقهههف ومجهههازات لهههذي الهههدين وغامضه  ،العقل معروف «واضح»ه ف

 وتظنههين جههمٍ جههداً سههوى رَ  فيَّ هههخَ  رى الههإن البصائر كالأبصهار لهيس تَه

 مظنههههون فيهههه  كعههههادتهم في كههههلِّ  العقههل واضههطربوا صهههلُ  الفَ خَههلههذا تَ 

 مغبههون   غيههرَ كر منههبالههذِّ  واععضههتُ  به   الولهوعذا العلهم مهن بعهد  تُ يْ لَ قَ 

  ين[ين ابههن حههزم بالعبهها]صتههى بههه مهههها فيهههه  إلا عبههههارات مزخرفههههة

                                                 
اسم لا ينصرف لعجمع  وتعريف  وتأنيث . وقيل: إن  اسم عبراني معنهاه: العابهدة، صو خادمهة  (1)

 الربّ.

 ط: الرسوخ. (2)

ولعهل مها جهاء في المطبهوع  ،وعليه  يكهون غيهر مهوزون. «صثارهن من حزم بالعبايين»خ:  (3)

د صن ابن حزم صتى) على( هذه العبارات والأقوال العهي مصحف كذلك. وربما كان المقصو

بالمعقول، لا )بها(! صي: صتى عليهن. ولعل  يشير إلى )العباين( بمعنى: اخهعلاف  «زخرفت»

 المفهوم صو المدلول عند المناطقة. 
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 القههوانين بالبههال منهه  احههطلاحاتُ  الهذهن مها خطهرتْ  ى منطقهيِّ كم من فعً 

 منه  في الههون  صدنهىكالكلب بل هو  نجهههس كهههافرٍ  ى منطقهههيِّ وكهههم فعًههه

 (سيَهه)و ( طَهه) مههن ا ويسههخرُ فهمًهه قبههةً نْ يههرى وسههاوس صهههل الكفههر مَ 

 مههن سههليل المههاء والطههين محمههدٍ  عنهههوا بهههذاك إلىل لم يُ سْهههكهههذلك الر! 

 سههههل بغيهههر شهههيوخ كالأسهههاطين رظَهبل اكعفهوا بالهذي في العقهل مهع نَ 

 الطعههن في كههل الأحههايين  ةوشهههو مع اععهراض شهياطين الخصهوم لههم

 في الههدين للقلههب صو لافعههراق النههاس وربمههها كهههان في العهههدقيق مفسهههدة

 !ينخعصا خوفاً من العَ والا  هوحال الجههوارح كالهههمثههل الغلههو بأفعههال 

 قطعههاً غيههر تخمههين  ةبَّههشههيوخ جُ  الأكهههارم مهههن والرسهههلُ  والله صعلهههمُ 

 )البسيط( 

 ،مع غرابة معناها ،علأنها لم تحفظ في غير هذا الموض وإنما ذكرت هذه الأبيات

                                                 
 .شري : ط (1)

 .: وشهرة )ط( في (2)

 .يريد حوم الوحال المنهيّ عن  (3)

عان، ينسب إليها كلي من صبي علي محمد بن عبد الوهاب )الجبهائي( جُبَّى: هي كورة بخوزس (4)

ههه . وهمها 321هه وابن  صبي هاشم عبد السلام بن محمهد المعهوفى سهنة 303المعوفى سنة 

)نهضهع ( الثانيهة. ويعهدّ القاضهي  -وبخاحة صبي هاشم -اللذان شهد الاععزال على يديهما

لمهها. راجهع: فضهل الاععهزال وطبقهات هه( لسان هذه المدرسة وق415عبد الجبار )ت 

 .  304و287المععزلة ص
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حيث  ،ميل بن زيادمير المؤمنين في كلام  المشهور لكُ ني إنما صخذت  من كلام صإف

فاسعلانوا  ،هجم بهم العلم على حقيقة الأمر»قال علي  السلام في وحف العلماء: 

 :ووج  الأخذ من   «ما اسعوعره المعرفون، وصنسوا بما اسعوحش من  الجاهلون

 من غير كدّ  صن لفظ الهجوم إنما يسععمل فيما حصل دفعة واحدة موهبة من الله

 :(ضياء الحلوم)ال في ار في مضايق المزالق. وقظوالعولج بالأن ،الخواطر في الدقائق

وهجم على العدو هجوماً، وهجم على ما  ،إذا صتاهم بغع  :القومَ  لُ يقال هجم الرج

قصة   في نفس فلان. وذكر بعض العارفين في شرح كلام  عن ابن تيمية

وكان  يّ روحل إلى ال  نظيره وص  لقادر الجيلانيمضمونها: صن الشيخ عبد ا

                                                 
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقهين، واسهعلانوا مها  »في نهج البلاغة  (1)

من )باب المخعار من  147في  «اسعوعره المعرفون، وصنسوا بما اسعوحش من  الجاهلون...

 .667ص .  «..حكم صمير المؤمنين علي  السلام ومواعظ 

كعاب )ضياء الحلوم( مخعصهر مهن كعهاب مههم في اللغهة لأبهي سهعيد نشهوان بهن سهعيد  (2)

 هه( عنوان : )شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم(.573الحميري )ت

ي الدين ابهن تيميهة: م( صحمد بن عبد الحليم، تق1328-1263هه/ 728-661ابن تيمية ) (3)

الإمام، شيخ الإسلام، كان كثير البحث في فنون الحكمة، مجدّد الإسلام بعد سقوط بغداد 

هه. صما تصانيف  ففي الدرر صنها ربمها تزيهد عهلى صربعهة آلاف كراسهة، وفي فهوات 656عام 

 .الوفيات صنها تبلم ثلاث مئة مجلد. ]انظر الأعلام للزركلي[

الفهعح »هه( تنسب إليه  الطريقهة القادريهة، مهن مؤلفاته  561-470ني )عبد القادر الجيلا (4)

]انظهر معجهم المهؤلفين لكحالهة،  «الغنية لطالبي طريق الحق»و «الرباني والفيض الرحماني

 .شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي[

هروردي، ) (5) هه( وبغض النظهر عهن 632 – 539لعل  يعني ب : صبا حفص عمر بن محمد الس!

كّنا في ححة هذه الحكاية، فإن نسبعها إلى السهروردي صقرب! لأن الرازي لم يكن قد بلهم ش
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 ،بمنزلة عظيمة في الصلاح والكرامات والمكاشفات، فعلقاه الناس معبركين ب 

ولم يرفع مرتبع   ،فلم يزده على الناس في الإكرام ،وكان من يلة من تلقاه الرازي

بط در في رباط من رُ فلما اسعقر الشيخ عبد القا ،اه من العواملقَّ ن تَ على سائر مَ 

وصنهم يععقدون في الشيخ صن   ،قصده الرازي وخلا ب  وصخبره صن  عالم البلد ،الصوفية

وإن  إن لم يميزه عن العامة بنوع من  ،لا يهين صحدًا ولا يرفع  إلا لمعرفع  سريرت 

فقال  !وفي هذا مفسدة ،باطن صمره حال قبيح  صنل   فَ شه الإكرام حسبوا صن  قد كُ 

صمليت في  قبل وحول  ،فقال: علم العوحيد ،لمكالشيخ: وصي العلوم عه    ل

قال  !فقال الشيخ: ليس ذلك بالعوحيد ،الشيخ ثلاثين برهانًا صو قريبًا من ذلك

نووس تعهز الدوحيد واردات ترد على قال الشيخ:  ،الرازي: فأفدني يا سيدي

لمات ويرددها حعى خرج هذه الكظ فحعقال: فجعل الرازي ي ،النووس عن ردها

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ وفي هذا المعنى قول الله عز وجل  !!من عند الشيخ

[. 10القصص: ] ژۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ [ وقول  125الأنعام: ]  ژ پ  پ

ونور  ،وقول رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم: )صن تجعل القرآن ربيع قلبي

وفي نقيض ذلك قول   ،قلبي على دينك( وقول : )يا مقلب القلوب ثبت ،حدري(

 ،[36الزخرف: ] ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ تعالى 

                                                 
( صمها وفاته  544المرتبة المشار إليها، ول  من العمر نحو سعة عشر عامًا، لأنه  ولهد عهام )

 هه(.606رحم  الله فكانت عام )

 في )ط(: عن. (1)

 .«ط«ساقطة من  (2)
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ۉ  ژ وقول   ،[10البقرة: ] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ژ وقول  

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح    ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی

 [.60 – 58الروم: ] ژبخ  بم  بى  بي  تج

ٱ  ٻ  ٻ  ژ قول  تعالى  :ومما يقوي قول صهل الاكعفاء بالجمل وطريق السلف

ٱ  ٻ  ٻ  ژ [ وقول  تعالى 2 – 1البقرة: ] ژٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ [ وقول  تعالى 2 – 1السجدة: ] ژٻ  ٻ  پ  پ   

ئۈ    ژ وقول  تعالى  ،[ وقد تقدم ذكرها10إبراهيم: ] ژ  ۇ   ۆ  ۆ  ۇ

ة مإنه الظاهر من جية البصائر الهليّ [ 3الحديد: ] ژ  ئۈ  ئې  ئې  ئې

ا ، ملو خبصار والدواصيل الخويةوالباطن من جية الأ ،مليةالهُ  وي من الهيدين مع 

ة ]المعفق[ويوضح  من السن .غير ظاهر من كل وجه ،لكان باطن ا من كل وجه

ران  صو دان  صو ينصِّ حديث )كل مولود يولد على الفطرة وإنما صبواه يهوِّ  :على ححعها

ۆ  ۆ  ۈ   ژ في قول  تعالى  ،بل قد ورد القرآن بأن ذلك هو الفطرة ،سان (يمجِّ 

صن من  هُ ويؤيد [30الروم: ] ژۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  

وكرروا  ،لي  وآل  وسلم من الكفار قد ذكروا في  صن  ساحرعاحر النبي حلى الله ع

                                                 
 .«ط«ساقطة من  (1)

ما : »صلى الله عليه وسلملبخاري ومسلم عن صبي هريرة رضي الله عن  صن  كان يقول: قال رسول الله صخرج  ا (2)

«. من مولود إلا يولهد عهلى الفطهرة، فهأبواه يهوّدانه  صو ينصهران  صو يمجسهان .. الحهديث

 (.2658( ومسلم )1358البخاري )
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ر النبي حلى الله علي  وآل  وسلم ولا صحد من صححاب  فلم يحرِّ  ،ذلك ولهجوا ب 

بل نظموا قولهم  ،رضي الله عنهم جواب ذلك بذكر الفروق بين السحر والمعجز

ذكر ذلك  حان  الله عن ،ن  لمجنون وكذاب وساحرإن  ساحر في نظام قولهم إ

اسم   :ومن ذلك .بععمد الكفار للعناد والبهعان في ييع ذلكلعلمهم   ]وذلك[

مبين لكون  حقًا بمصنوعات   ،فإن  حق في نفس الأمر  ژ الحق المبين ژتعالى 

 .كل بما يليق بحال  سبحان  وتعالى ،خلق   وصلطاف  في ]تعريف[

 ت شبهات الملحدين وقد ]ساعدك[ما تقول إذا ورد :يقال للمخالف :قالوا 

والجواب  ؟ ] بمكيدة للدين[إلا  وهل هذا  على إهمال النظر في علم الكلامالناس 

 يعم بالكلام في مقامين.

 

 

 

 

                                                 
 .«ط«ساقطة من  (1)

 . ]25النور:[ ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ژ  قال تعالى: (2)

 .خ: تفريد (3)

 .خ: يساعدك (4)

 ط: يكيد في الدين. (5)
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 المقام الأول
لأن  لا مفزع حينئذ  ،وهو صسهل المقامين ،الواردة في نفوسنا للشكوكدفعنا 

وهما حاحلان بفضل  .وإمداد الرب ل  بالهداية ،املًا إلا إلى نظر العقل المخلوق ك

والذين ابعدعوا  .-كما حصل للسلف-الله سبحان  من غير حاجة إلى علم الكلام 

وقد طولت الكلام  ولا يحعاج في هذا المقام إلى ]تحسين العبارة[ ،علم الكلام

 في العواحم. في هذا المقام ]والقول في [

وقد تقدم  ،ما ذكره السيد المؤيد بالله في الزيادات أحدهما وصريد هنا وجهين:

 قريبًا منقولًا بحروف .

ويسعحيل الجواب العفصيلي  ،مجهول العين وده[رصن ]المقدر وُ  :وثانييما

وإنما  ،علم الكلام ها هناولا يغني  ،على شبهة ترد في المسعقبل مجملة لم تععين

اع صن ترد هذه الشبهة على دقائق علم الكلام ومن الجائز بالإي !الغيب ينفع علم

وكان  ،دت من تدقيق  على قدرهوربما تولَّ  ،د المعجب ب ز في  وتبلِّ ر المبرِّ يِّ حَ وتُ 

 حعف  بظلف . بالنظر في  كالباحث ]عن[

                                                 
 .خ: الشكوك (1)

 .«خ«ساقطة من  (2)

 .«ط«ساقطة من  (3)

 ط: المعصوّرة ورده. (4)

 .ط: على (5)
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المسععد للشبهة المجهولة بعقديم النظر في  صن مثل ]هذا[ :وبيان هذا

سععد للسموم القاتلة بشرب الأدوية الحادة العي ربما قعلت من ي ثلُ مه  ]الدقائق[

ن لم يععيَّ  ويسعحيل تقديم العداوي من داءٍ  ،شاربها حين لا تجد ضدًا يدفع طبيععها

صو هو معركب من  ،عرف صهو من قبيل الحرارة صو البرودة صو غيرهما من الطبائعولم يُ 

 ولذلك ،ب الماهر باتفاق الأطباءالطبي  وربما ورد داء يعجز عن ؟ ]الطبيععين[

وصكثر صهل السلامة  ،ين لغيرهم من صهل النظرين في صنفسهم المضلِّ صكثر الضالّ  تجد

في مقالع  في ذكر   ولذا قال صبو القاسم البلخي ،لمَ بإقرار صهل النظر من صهل الجُ 

م الخوض عليهم السلا ومن ثم لم ]يرد عن الرسل[ .هنيئًا لهم السلامة :العامة

 الكبير في علمي الطب والكلام.

صن  لابد من تجويز شبهة لم يعقدم تحرير جوابها وإن خاض في  الكلاموخلاصة 

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

 .ط: الدلائل (2)

 .خ: طبيععين (3)

، ويعهرف «بلهخ»إلى البلخي عبد الله بن صحمد بن محمود الكعبي البلخهي، نسهب  صبو القاسم  (4)

من مقدّمي مععزلة بغداد. ومن رجال الطبقة الثامنة من طبقات  ،بالكعبي نسبة إلى بني كعب

وله  كعهاب »المععزلة. من كعب . كعاب مقالات الإسهلاميين. قهال القاضهي عبهد الجبهار: 

تفسير، وقد صحسن فيه . وههو معفهنن في علهم الكهلام وفي علهم الفقه  صيضًها، فأمها الأدب 

ههه. انظهر فضهل 389وكان معروفًا بالسخاء والجود والهمة العالية. وتوفى سنة . «هيكفنا

 .  306و297و37و27الاععزال وطبقات المععزلة للقاضي عبد الجبار، ص

 .خ: لم ترد الرسل (5)
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م والسلف حنع  كل يصنع  المعكلِّ   فما كان .وهذا معفق علي  ،الكلام صلف عام

 ف.مكلَّ 

 المقام الثاني
 من وجوه في هداية الخصوم والكلام فيه

بما  ،عليهم لله سبحان  قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين صن الحجة :الأول

وبين لهم ما في كعب  الكريمة  ،وصرسل إليهم من الرسل ،خلق الله لهم من العقول

من الله تعالى تعذيبهم  نَ سُ فكما صنهم لو ماتوا قبل مناظرتكم لهم حَ  ،من الأدلة

وقعلهم قبل مناظرتهم.  ا قعالهمنَّ ن مه فكذلك يحسُ  ؛لعقدم كمال الحجة عليهم

فلم يوجبها صحد  ،قبل القعال  ]وإنما ورد في الشرع دعاؤهم إلى الإسلام[

 ،ن جحد آ ات الله وبراهين القرآن الهلية ميو لدقائق الكلام أجحدومَ بالإياع. 

ولكن المبطلين كما حكى الله سبحان  وتعالى عنهم في قول  تعالى  ن قبولها أبعدومِ 

 ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پبم  بى  بي  تج  تح  تخ   بج  بح  بخ  ژ 

[ وقال تعالى حاكيًا عن موسى علي  السلام ]لما قال ل  فرعون 14 – 13النمل: ]

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ژ   [[101الإسراء: ] ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ

[ 102الإسراء: ] ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  

[ 10إبراهيم: ] ژ  ۆ  ۆ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  وقال تعالى

                                                 
 .ط: كان صن (1)

 .«خ»ساقطة من  (2)

 .«ط»ساقطة من  (3)
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ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ۀ  ۀ    ہ  ژ قالوا ذلك لما قال لهم الكفار 

ۇ   ۆ  ژ [ وفي قول الرسل عليهم الصلاة والسلام 9إبراهيم: ] ژے  ۓ

فإن  .ن  كاف لا يحعاج إلى زيادة علي صو ،تنبي  على الدلالة على الله بذلك  ژۆ

فذلك غير  ،صيعين  [ينفين ويع كلمة ]العالمكان مرادكم الفصل بين المخعل

كما قال سبحان   ،ولا يقدر علي  إلا رب العالمين ،ينقممكن لأحد من المخلو

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ژ وتعالى في كعاب  المبين 

[ 17الحج: ] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  

 القيامة يوم الفصل. تعالى يومَ ولهذا سمى الله 

صن في المعكلمين من المععزلة وغيرهم طوائف لا يوجبون النظر  الوجه الثاني:

ولا يلزمهم ترك النظر مطلقًا  ،منهم صهل المعارف الضرورية ،في علم الكلام

 فكذلك نقول.

 فيم ينظر الناظر؟ :فإن قيل

لسلف، وإن كان المنظور في  صمرًا ، وفيما نظر في  افيما صمر الله بالنظر في  :قلنا

ره ودوام العذكر ل  وترك السهو تصو!  اسعحضارُ  ضروريًا؛ فإن معنى النظر في :

الفكر في الموت والمرض ونحوهما مع   ولذلك شرع ]للمكلفين[ :والغفلة عن 

ڌ  ڌ    ژ قال تعالى  ؛فالغفلة عنها صقبح غفلة وصضرها ،صنها صمور معلومة بالضرورة

                                                 
 .ط: العالم (1)

 .«ط»ساقطة من  (2)
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ٹ  ڤ  ژ [ وقال تعالى 126العوبة: ] ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڎ 

 [ وقال تعالى11الأنعام: ] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ڦ   ڄ  ڄ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ژ

[ ومن 99الأنعام: ]  ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴژ  [ وقال تعالى46سبأ: ] ژ  ئۆ

ئح  ئم  ژ  بل دخول المؤكدات على الخبر في قول  تعالى ،تثم حسن الخبر بالمو

المؤمنون: ] ژۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ  [ وقال تعالى30الزمر: ] ژئى  ئي   بج 

خبار بها لا ودخول المؤكدات على الإ ،صحخبار بالمعلومات لا ي[ فإن الإ15

 ل المخاطبين لشدة غفلعهم عن هذه المعلومات منزلةَ زَّ يحسن لولا صن  نَ 

 في قول الشاعر:  كما ذكره علماء المعاني ]والبيان[ ،الجاحدين المنكرين لها

 جههههاء شههههقيق عارضًهههها رمحهههه 

 

هههه   ك فههههيهم رمههههاحإن بنههههي عمِّ

المبكية والمواعظ المشجية هو   قائقرما اشعملت عليهم كعب ال  ]وغاية[ 

الععمق في فكيف يقال فيمن ترك النظر في علم الكلام و ،العذكير بالضروريات

ولقد  .إهمال الفكر والنظر فيما ورد في القرآن والخبر والأثر  إن  يلزم :دقائق 

مأتى  ،العبر والاعدبار كدابَ  ، قول إن المعارف ضرور ة وهو ممن ،صن  الهاحظ

في الدوكير في عهائب المخلوقات   القدر في العلم و]تعمقه  بعلوميه بما  قضي له 

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

 .خ: وعامة (2)

 في: ط و خ: الدقائق. (3)

 .خ: وعامع  (4)
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والدأمل لما  ،ظر في علم الدشر ح وعهيب خلق الإنسانوكذل  الن .الضرور ة

 شاهدات قال الله تعالىموقد حث الله تعالى على النظر في ال . درك من لل  بالعيان

 [ وقال تعالى50الروم: ] ژ  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئيژ 

 ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  ں   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ  ژ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چ       ژ  [ وقال تعالى19]الملك: 

وقال  [4 – 3]الملك:  ژچ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ        ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

وقال  [31]يس:  ژڃ  ڃ  ڃ             ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ژ  تعالى

 وقال تعالى .الآيات [33]يس:  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک     ژ  ڈژ  تعالى

 .[ الآية10]لقمان:  ژھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ 

مخصوص ينبني على  ن المراد بالنظر في هذه الأمور نظري إ :لكن المخالف يقول

 عيار.مقدمات مرتبة مركبة تركيبًا مخصوحًا على وج  ينعج العلم على سبيل الاخ

الفكر الذي يهجم على القلوب بعد حرف  :إن المراد بالنظر :وغيره يقول

ويعفاوت الحاحل من ذلك  ،صو صحدهما ،وتعظيم المعبود ،اليقين ورسوخ الإيمان

على حسب حكمة الله  !!صحعق وصصقلق  وصوربما صبكى  ،تفاوتًا لا يقف عند حد

  معلوم  ار في  عقب النظر وتفاوته وعدم الاخعي ،تعالى فيما يهب  للعبد عقب النظر

بن محمود المععزلي في كعاب  المجعبى ]في حد   الشيخ ]مخعار[  وعلى هذا قال

                                                 
 ط: ما قال. (1)

 .خ: يحيى (2)
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محمود وحكى عن شيخ   .ن  تجريد العقل عن الغفلاتإ:  حقيقة النظر[

صن  لا يشعرط في العلم بالله صن ينبني على المقدمات المنطقية  الملاحمي

وكيف ينكر هذا ويسعبعد وقد  .النظرية كما سيأتي إن شاء الله تعالىوالأساليب 

 ،د الله تعالى البهيمي صن  وحَّ ن  وتعالى عن الهدهد وهو من العالمحكى الله سبحا

ڦ   ڦ  ڦ  ژ واحعج على ححة توحيده بذلك حيث قال سبحان  حاكيًا عن  

 ،اتيعني المطر والنب [25النمل: ] ژڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

مع تكررهما وحاجة ييع  ،همافاحعج بحدوث هذين الأمرين المعلوم حدوثُ 

مع صن  ما قرص في المنطق ولا عرف علم الكلام. وقد قرر الله  ،الحيوانات إليهما

ف يف لا يحسن مثل  من إنسان ناطق عاقل مكلَّ كف ،ن سبحان  وتعالى كلام  وحسّ 

كلام الهدهد. وتوضيح  ن تأولّ ب. وسوف يأتي الدليل على بطلان قول ممخاطَ 

ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ قال الله تعالى  ،الأمر في ذلك

النظر عند صهل المعارف  هذا أن وحاصل [19 – 17]عبس:  ژڱ  ڱ  ں  

البكاء وووقوع العلم واليقين بعده كوقوع الرقة  ،صو بعضهم شرط اععباري

ونفع  معلوم وإن لم يقع  ،ن فعل الله سبحان  وتعالىوالخشوع ونحو ذلك مما هو م

فإن  يقع للصالحين  ،العجربة الضرورية :ومسعند العلم .صهل المنطق على ترتيب

من اليقين والخشوع ما لا يقع  ،ممن لا يعرف ترتيب المقدمات بذلك النظر

                                                 
 .خ: في حدّ ما قيل في حقائق النظر (1)

مهن  «المععمد في صحول الفقه »من تلاميذ صبي الحسين البصري حاحب  محمود الملاحمي (2)

 .(271رة إلي  ص )الطبقة الثانية عشرة من طبقات المععزلة والذي سبقت الإشا
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 لمَ الجُ  ،ل  خشوع علي  السلام: ما رصيت كلاميًا قطّ  للمعكلمين. بل قد قال القاسم

 . الجُمَل

لعوحيد من ومواعظ  وسائر الأئمة على صدلة ا خطب صمير المؤمنين وقد اشعملت

ودرج السلف  ،صساليب المعكلمين  سيم[ترتيب مقدمات المنطقيين ولا ]تق غير

رحم    فيلقول زيد بن عمرو بن نُ  :وكان مما اسعجادوه وسار بينهم .على ذلك

 الله تعالى:

 بههك اللهههم ربًهها فلههن صرى رضههيتُ 

 

 ك الله ثانيًههههاديههههن إلهًهههها غيههههرَ صَ  

 الهذي مهن فضهل مهن  ورحمهة وصنتَ  

 

 إلى موسههى رسههولًا مناديًهها بعثههتَ  

 اوَ وهارون فادعُ اذهب لموسى  فقلتَ  

 

 الههذي كههان طاغيًهها إلى الله فرعههونَ  

 هههذه يتَ وقههولا لهه  هههل صنههت سههوَّ  

 

 كمهها هيهها تْ حعههى اطمأنَّهه تههدٍ لا وَ بههه 

 
                                                 

هكذا في المخطوط والمطبوع. وقد سبق للمؤلف صن نقل هذه العبارة عهن الإمهام القاسهم  (1)

وسمعت القاسم يقول: مها رصيهت كلاميًها قهطّ له  »( على هذا النحو: 267الرّسي في ص )

صي علهيكم بالإيمهان الجمهلي بهدون تعمهق المعكلمهين  «خشوع. ثم قال: الجُمَل الجُمَهل

. وربما كان من الصواب صن يقال: إن  لم ير كلاميًا ل  خشوع صهل الجُمل، علمًا بأن وجدلهم

هذا المعنى، بأي عبارة كان، بعيد، لأن القاسم إن كان لم ير هذا المعكلم، فهإن العهاريخ قهد 

حفظ صسماء العشرات من المععزلة وسواهم من المعكلمين ممن كانوا  من صههل الخشهوع 

 ادة ونحو ذلك . والله تعالى صعلم.والزهد وكثرة العب

 .ط: تقاسيم (2)

زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، ابنه  سهعيد بهن زيهد صحهد العشهرة  (3)

 .المبشرين بالجنة. ]انظر سير صعلام النبلاء[
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 عههت هههذهلا لهه  هههل صنههت رفَّ وقههو

 

 بانيًههها كَ ا بههههد صرفهههق إذً مَهههبهههلا عَ  

 طهاسْهيت وَ وقولا ل  ههل صنهت سهوَّ  

 

   الليهههل هاديًهههامنيهههرًا إذا ماجنَّههه 

هن مُ وقولا ل  مَ    دوةً الشهمس غُه لُ رسه

 

 ت من الأرض ضهاحيًاسَّ ما مَ  فيصبحُ  

 ب في الثهرىن ينبهت الحَهوقولا ل  مَ  

 

 رابيًههها ل يهعهههز! منههه  البقَههه فيصهههبحُ  

 رءوسههه في   بَّهههويخهههرج منههه  حَ  

 

 مهههن كهههان واعيًهههاله  وفي ذاك آيهههاتي  

 )الطويل( 

فهذا صسلوب الأنبياء والأولياء والأئمة والسلف في النظر. وخالفهم بعض 

وتعمقوا وعبروا عن المعاني الهلية فوا فعكلَّ  ،المعكلمين وصنواع المبعدعة

يد إلى الشك والحيرة والععادي ورجعوا بعد السفر البع ،بالعبارات الخوية

وقد اععرف صكثر المعكلمين بالوقوع في الحيرة والأمور المشكلة  ،والعكاذب

بعد عظيم توغل  في  ،وهو من كبراء المععزلة ،فقال ابن صبي الحديد ،المععارضة

 علم الكلام:

 منهه  هههو الههه رتُ فههإذا الههذي اسههعكث

 

 نحَهههئم المه ظهههاع ىَّ لَهههههههجاني عَ  

 بهههههلا علهههههم يههههه ٍ في ت فظللهههههتُ  

 

 فنبههههلا سُهههه في بحههههرٍ  وغرقههههتُ  

 )الكامل( 

 :(نهايع )في صول   ]وقال الشهرسعاني

                                                 
مهن صعهلام الأشهاعرة والشهافعية في القهرن  ،الشهرسعاني صبو الفعح محمد بن عبهد الكهريم (1)
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 هههافههت في تلههك المعاهههد كلِّ وقههد طُ 

 

 رفي بههين تلههك المعههالمرت طَههوسههيِّ  

 حهههائرٍ  إلا واضهههعًا كهههفَّ  فلهههم صرَ  

 

هه نٍ قَههعههلى ذَ    نههادم[ نَّ صو قارعًهها سه

 )الطويل( 

 وقال الرازي في مثل ذلك:

 جلالهههه  العلههههم للههههرحمن جههههلَّ 

 

 ه في جهلاتههههه  يهههههعغمغماووسههههه 

 مهههها للعههههراب وللعلههههوم وإنمهههها 

 

 لههععلم صنهها لا تعلههم[  قهتْ له ]خُ  

 )الكامل( 

 ول  صيضًا:

 قههههالإقههههدام العقههههول عه  نهايههههة

 

 لالمين ضَهههعي العهههالَ وصكثهههر سَههه 

 )الطويل( 

 وقال حاحب كعاب الإمام:

 الأكثههرين إلى العههلا تجههاوزت حههدَّ 

 

هم في ]المراكههز[وسههافرت واسههعبقيعُ  

 

 

                                                 
، وإليه  يشهير المؤلهف. «نهاية الإقدام في علم الكلام»هه( من تصانيف  548ادس )ت: الس

 .]انظر سير صعلام النبلاء، شذرات الذهب[. «الملل والنحل»و

 .«خ»ساقط من  (1)

والمعنى ما للأجسهام العرابيهة المظلمهة  ،الضمير في خلقت للأجسام المخلوقة من العراب (2)

 .ة )عن هامش )ط(ودرك نهايات العلوم النير

 )والمراد: الإنسان الذي خلق من تراب(. .خ: يسعى ليعلم صن  لا يعلم (3)

 .خ: المفاوز (4)
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 ههارُ عرك قدَ بحهارًا لهيس يُه وخضتُ 

 

 نفسههي في فسههيح المفههاوز رتُ وسههيَّ  

 في الأفكار ثهم تراجهع اخهه جتُ ولجَّ  

 

 هعياري إلى اسعحسهان ديهن العجهائز 

 )الطويل( 

كلام جيد في هذا   وللشيخ العارف القدوة عمر بن محمد السهروردي

 ومن : (عوارف المعارف)في الباب العاشر من كعاب  المعنى ذكره 

والعقل لا يدخل الملكوت ولا  ،والملكوت باطن  ،اهر الكونظلك إن المُ 

لسان  والعقلُ  ،من العلوم الرياضية ولهذا وقف على برهانٍ  ،لكيزال معرددًا في المُ 

 فكلّ ما ،لبواللسان تريان الق ،لروحا قلبُ  والبصيرة العي هي الهداية ،الروح

. وليس كل ما عند الذي يعرجم ينطق ب  العريان معلوم ]عند من يعرجم عن [

ة عن نور ريِّ م الواقفون مع مجرد العقول العَ برز إلى العريان. فلهذا المعنى حُرعن  ي

                                                 
صبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري القرشي شهاب الهدين السههروردي الصهوفي  (1)

في العصهوف. ومهن كعبه :  «عوارف المعهارف»هه( حاحب كعاب 632-539البغدادي )

« رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضهائح اليونانيهة»ن في تفسير القرآن. وكعاب بغية البيا

مطبوع بعحقيق الأسعاذة الدكعورة عائشة يوسف المناعي. وقد وحفت الهدكعورة تصهوف 

من العصوف المععرف ب  سنيًّا، حيهث إنه  ملعهزم »بأن   –في مقدمة العحقيق  –السهروردي 

 5/153 المقدمهة المهذكورة. وانظهر شهذرات الهذهب انظر تريعه  في«. بالكعاب والسنة

 .1/119ووفيات الأعيان  8/338وطبقات الشافعية الكبرى 

 خ: الهادية. (2)

 .خ: عندي معرجم عن  (3)
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 موهبة من الله تعالى عند الأنبياء وصتباعهم ]الصوان[  الهداية ]العي هي[

ص هه مع  .وحرمانهم غاية البيان ،الحجاب لوقوفهم مع العريانوصسبل دونهم 

هذه الطائفة في مثل هذا الكلام  وكلامُ  .نفع الله بعلوم  ،اخعصار بعض ما ذكره

ير كلام الأطباء في الطب ]كما ظلا سبيل إلى كشف ححع  إلا بالعجربة. وهو ن ذوقي 

 . ذكره الغزالي وغيره[

صن الخوض في علم  -تقعضي العلم صو الظن -صنها وردت نصوص  :الثال 

والعفعيش عن مباحث الفلاسفة  ،الكلام على وج  العقصي للشبهة والإحغاء إليها

من القلوب  ضة لكثيرٍ ره مْ عظيمة مُ  ةي مضرَّ  :والمبعدعة المشكلة في كثير من الجليات

وقد شهدت بذلك العجارب مع  ،المضرة المظنونة واجب عقلًا  ودفعُ  ،الصحيحة

وهذه  من ثلاث وسبعين فرقة! وضل بسبب  اثنعان وسبعون فرقة ،النصوص

 الإشارة بالنصوص إشارة إلى مجموع صشياء كثيرة:

وهو ما يظن صن  لا  ،راء مطلقًاالنواهي عن المه  :ومنها .النواهي عن البدع :منها

النواهي عن المراء في القرآن  . ومنها:بخلاف المجادلة بالعي هي صحسن ،يفيد

النواهي عن  . ومنها:ر خاحةدَ النواهي عن المراء في القَ  . ومنها:خاحة[]

                                                 
 .خ: الذي هو )صي النور( (1)

وّان: ضرب من الحجارة في  حلابة يعطاير من  شرر عنهد  .خ: الصواب (2) وكلاهما بعيد، والصَّ

 اد. قدح  بالزن

 .«ط»ساقطة من  (3)

 .«ط»ساقطة من  (4)
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الأوامر عند الوسوسة بما ينافي طرائق صهل  . ومنها:الله تعالى  العفكر في ]ذات[

أشرت إلى ع الزوائد عشر حديثًا في الكعب السعة ومجم وفي ذلك خمسة ،الكلام

تقعضي قواعد  سلام والإيمان المعواترة العيصحاديث الإ ومنها: .بيانها في العواصم

 .مع العأويلات المععسفة الكلام منافاتها إلا

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ژ  :ويشهد لذلك من كعاب الله تعالى قول  تعالى 

ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  

ديث من الاسععاذة [ فهذا مطابق لما ورد في الح56غافر: ] ژۓ     ۓ  ڭ  

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ژ وقال تعالى  ، بَ بالله تعالى عند السؤال عن الش! 

ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى  ئى  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ژ [ وقال تعالى 118البقرة: ] ژی  ی  ی  

ڇ  ژ  [ وقال تعالى104الأنعام: ] ژڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 !!المعكلمين بعدَ  :[ ولم يقل165النساء: ] ژ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 والحمد لله رب العالمين. 

 وقد حكى الله ،اععرافهم ل   ي في هداية المعاندين ]صو[لّ دَ وكيف يطمع الجَ 

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ إحرارهم على المجاحدة بقول   تعالى

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

                                                 
 .«خ»ساقطة من  (1)

 .ط: و (2)
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[ بل حكى الله سبحان  15 – 12الحجر: ] ژئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ   

وذلك قولهم  ،إحرارهم على الجحد والعناد يوم القيامة بما لا يمكن تأويل 

ٻ  ٻ  ژ لجوارحهم حين جحدوا فأنطقها الله بالشهادة عليهم فقالوا لجلودهم 

[ فمن بلم 21لت: صِّ فُ ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ             ڀ   ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ

كيف يجب في النظر الاشعغال بمناظرت  بعد صن جحد  ،لجاجفي الِّ  هذا الحدَّ 

قال لرسول  خاتم  ،ولعلم الله تعالى بذلك ؟ن صبين الآياتوما جاءت ب  مه  ،الرسل

ات الله علي  وعلى م المبطلين والحجة الكبرى على المعاندين حلوالنبيين ومفحه 

ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  ژ آل  وعلى ييع النبيين 

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ژ [ وقال: 68 – 67الحج: ] ژگ  گ  گ  ڳ  

ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

فهذه هي المجادلة بالعي هي صحسن  [20آل عمران: ] ژےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

وقد حكى الله سبحان  وتعالى مجادلة الأنبياء في كعاب  لأنواع  ،لمأمور بهاا

قد و فلم يكن فيها شيء يعوقف على معرفة دقائق الكلام والمعكلمين. ،الجاحدين

 ،فمن لم تكف  هذه الإشارات فليطالع  هنالك ،بسطت هذا المعنى في العواحم

 .وبيده الحول والقوة ،والله الموفق

غني سؤال يععلق ب  من بعض بل ،من هذا القدر في هذا المخعصرولما فرغت 

 ورأ ت إلحاقه به ،الله تعالى نِّ مَ ت بالجواب علي  الفائدة به ملَ كُ المسعرشدين فَ 

اواتصاله   وهو هذا: ،لائق 

علينا بالعآلف بين قلوبنا بجامع  نَّ الحمد لله الذي مَ  ،بسم الله الرحمن الرحيم

وخص من عموم ذلك ما ورد  ،والععاون بقدر الإمكان بّ وصمرنا بالعحا ،الإيمان
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ونهانا عن  .رحمة للمؤمنين وتيسيرًا من الرحمن ،نفراد في آخر الزمانمن الأمر بالا

عداء برسول  حلى الله علي  وآل  وصلزمنا الاق ،الإسلام والابعداع العفرق في دين

چ  چ  ڇ  ڇ   چ  ژ خصوحًا مذ قال تنصيصًا وتنبيهًا  ،اعتبِّ وسلم والا

[ فكان في جوامع ما جاء ب  3المائدة: ] ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ المصطفى حلى الله علي  وآل  وسلم من الزواجر 

 ،[ وصمره بالإعراض عن الجاهلين21الأحزاب: ] ژئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی     

ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ژ كيًا عن  فقال حا ،ف المعنطعينتكلّ  ه  سبحان  للمقعدين منونزَّ 

لت الخصوم علي  لم يعكلم في الروح وقد عوَّ  [ فمن ثمَ 86ص: سورة ] ژٹ  

ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ژ حعى نزل في ذلك  ،ويلًا عت

[ وربما ترك الجواب مع وضوح ما سئل عن  مما لا 85الإسراء: ] ژئى  ی  ی  

نا علي  صفضل كما فعل نبي!  ،  يفيد من الجدال واللجاجلما لا كراهيةً  ؛يحعاج

حين تعرض للقدح في كلام الملك  رىعْ بَ مع ابن الزِّ الصلاة والسلام وآل  الكرام 

 ،والمنصوب لبيان مشكلات الدين ،هذا وهو المبعوث رحمة للعالمين ،العلام

   الصحابةُ لعْ تَ وَ  ،موالمعلوم صن  على الصراط المسعقي ،ق العظيملُ والموحوف بالخُ 

وصقروا عمر بن الخطاب  ،رضي الله تعالى عنهم فأحسنوا في الاقعداء بخاتم الرسل

                                                 
إشارة إلى ما قال  ابهن الزبعهري لمها »جاء في الحاشية في )خ( تعقيبًا على كلمة اللجاج قول :  (1)

الأنبيههاء: ] ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ژ سههمع قولهه  تعههالى: 

، فنهزل ک فعهرك الجهواب  ،لائكة والمسيح عليهم السلاممن قول : فقد عُبدت الم  .[98

 [101الأنبياء: ]  ژۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئاژ .. .بعد حين
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وخوفًا من الدخول  ،وطاعة لأمره ،بنهي  انعهاءً   ل[سْ بن عه م يبصحنيع  ب[على 

وكيف لا يحافظون على ذلك وقد قال سبحان   ،في وعيد الذين يخالفون عن صمره

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ژ ريمًا تبجيلًا ل  وتك

[ فلولا ما 65النساء: ] ژې    ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

على ما تبين من الآيات والآثار  ،اسعثناه الله سبحان  من المجادلة بالعي هي صحسن

 والعرف المسعحسن. لعركوا الجَ 
َّ
در بإطلاق النهي الصا عملًا  ،فيَّ كما تركوا الخَ  لي

 .الخبيرمن اللطيف 

وعلى آل  حماة  ،والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حاحب بيعة الرضوان 

 .انوَ لَ الجديدان واععقب المَ  رَّ ماكَ  ،والهداة إلى الإيمان ،الإسلام

]عن وج  تجنبي  فية الحالأسئلةُ  فإنها لما وحلت إلىَّ ،وبعد

                                                 
في )ط(: مثل حيغة ابن عسل. وفي )خ(: حنيعة تصنع ابن عسهل. وفي ههامش المطبوعهة:  (1)

تصحيف  قلت: وكل  «وفي صخرى: بصنيع بن عسل. وصخرى: بن يصنع العسل! «كذا»قال: 

وتحريف. ويشير المؤلف إلى ما حنع  صمير المؤمنين رضي الله عن  برجل يُدعى حبيم بهن 

 عسل كان يسأل عن المعشاب ، فضرب  عمر رضي الله عن  بعُرجون من عراجين النخل حعى 

دمي رصس ، فقال: يا صمير المؤمنين حسبك! لقد ذهب الذي كنت صجد في رصسهي.. صي مهن 

وضرب آيات القرآن بعضها ببعض. قلت: وربما كهان حهبيم ههذا،  الشكوك والوساوس،

سْل، من صحل يهودي.    .وهو حبيم بن شريك بن المنذر بن قَطَن بن قهشْع بن عه

 .الجديدان: الليل والنهار، وكذلك: المَلَوان  (2)

يهة صي المحعفى بها. وفي المطبوعة والمخطوطة: الخفيّة. وقد ورد في حاشية النسهخة الخط (3)

ما يلي: )السائل هو السيد العلامّة شمس الدين صحمد بن إدريس بن الإمام يحيهى بهن حمهزة، 

وهو المعروف بأحمد الأزرقي: وانضافَ إلي  ياعة منهم الفقي  العالم يوسف بهن النعمهان، 
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وترك  ،ق صبواب الدقائقلَّ ي قلبًا قد غَ منِّ  تْ دفَ حا ؛صهل الكلام الخفية لمناهج[

ما  ولم يعمنَّ  ،عن الداعي إليها مسمعًا مّ وحَ  .الاسععداد للقاء فرسان هذه الحقائق

، عًا. وكيف وقد رجحت الصوارف عنهاذَ قة بن نوفل من كون  فيها جَ ى ورَ تمنّ 

  نَّ وجاء المثل: حَ 
 والهم   ،لأجلا ومن أعظم الصوارف دنوّ . ليس منها حي دْ قه

ولكل حال صعمالًا. وإن  ،فإن لكل مقام مقالًا  ،بالاسععداد للقاء الله تعالى عز وجل

 ؛مامإيثاره بين يدي الحه  لتُ وما صمَّ  ،كنت لم صفعل ييع ما وقع ب  ]الاهعمام[

قت ببعض ما تعلَّ  في الصرف عن الإقبال. فكيف وقد تشاغلتُ  كافٍ  القوي!  فالهم! 

 ،على صكرم الأكرمين وصرحم الراحمين بالوقوف في صبواب  لتُ مال. وتعلَّ ب  الآ

ة رسول  ومداواة قاسي طباعي بلطيف خطاب . وإيثاري في خاتمة عمري لسنَّ 

الفضول.  تُ كْ ره لو تُ  ركتُ وتَ  ،ثم لزمت البيت وآثرت الخمول .وكريم كعاب 

                                                 
 يعوا صسئلة وكعبوا بها إلى المؤلف رحم  الله، فأجاب بهذا الجواب(.

-775هه( وحيهاة المؤلهف: )749 -669اة الإمام يحيى بن حمزة): وإذا لحظنا تاريخ حيقلت

حهحيح  -وههو مهن آل الهوزير -( فإن ما دوّن  مالهك النسهخة الخطيهة في الحاشهية840

 .ومقبول ، وبخاحة صن هذا الكعاب من صواخر ما كعب  المؤلف رحم  الله رحمة واسعة. 

 .نبي لمناهجوفي )خ(: عن الوج  في بج ،ط: عن وج  تعجنبي لمناهج (1)

القدح: صحد قداح الميسر، وإذا كان صحد القداح من غير جوهر إخوت ، ثم صجاله  المُفهيض  (2)

 خرج ل  حوت يخالف صحواتها، فيعرف ب  صن  ليس من يلة القداح

ويضرب هذا المثل للرجل يفعخر بقبيلة ليس هو منها، صو يمعدح بما لا يوجهد فيه . وقهد عنهى 

المؤلف صن  لم يعد من المعكلمين بعد صن تنكهب منهاهجهم، وانصهرف عنهها إلى كعهاب الله 

 حسن قدح.  : «خ»و «ط»وفي .  × تعالى وسنة رسول 

 .خ: الإتمام (3)
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 وتمثلت بقول الزمخشري رحم  الله حيث يقول:

 ودع الخمههولَ  اسههمَ اطلههب صبهها الق

 

 نههههىصسههههاميًا وكُ  يطلههههبْ  غيههههركَ  

 ك لا  بههبعض الأمههوات شخصَههبِّ شَهه 

 

 طنهًهههاإن كنههههت عههههاقلًا فَ  هُ رزبْههههتُ  

 ادفنهههه  في البيههههت قبههههل ميععهههه  

 

  واجعههل لهه  مهههن خمولهه  كفنهًهها 

 تُطفهههيه مههها صنهههتَ موقهههده كَ لَّهههعَ  

 

سههنا   إذ صنههت في الجهههل تخلههعُ الرَّ

في اسعحباب ترك ما لا  مة الإمام المؤيد باللهعملت على كلام السيد العلاو 

ولا  بما لا ينازع في  عاقل. حعاج  من الخوض في علم الكلام واحعجاج ص

من إيثار الضروريات اليومية على الحاجات  ،يخالف في  إلا جاهل صو معجاهل

رية نت الضروكيف إذا تعيَّ  ،فإن الضرورية بلا قيد صقدم من الحاجي ،يةلَ الأمَ 

ومن  ،. وعلى ذلك درج السلف الصالح عتة وتوسَّ قت. وتأخرت الحاجيَّ وتضيَّ 

 اقعدى بهم من الناظرين في ترجيح مععارضات المصالح. 

شدة المحبة لكعاب الله تعالى وسنة رسول  حلى الله  :ومن الصوارف عن لل 

                                                 
 تقديم هذا البيت على الذي يلي . «خ»و «ط»ل تطفي.. صنت في الجهد. وقد جاء في في: ط: علّ  (1)

 .122في الصفحة  سبقت تريع  (2)

 .صي: واسعحباب احعجاج . وفي: ط: وترك احعجاجي (3)

يعههوّل المؤلههف في هههذا عههلى تقسههيم الفقهههاء الثلاثههي للمصههالح، وهههي: الضههروريات  (4)

عحسينيّات. وبهذا العرتيب الذي صشار من  إلى الأول والثاني. والحاجيات و العكميليات صو ال

انظر فقرة بعنوان: )الاععبار الشرعي للمصلحة والمفسدة، مهن كعهاب: المهدخل الفقههي 

ط دار القلهم  104 – 1/102العام لأسعاذنا الفقي  العلامة الشيخ مصهطفى صحمهد الزرقها: 

 م.2004هه/ 1425بدمشق 
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إلا ولا يجحده  ،علي  وآل  وسلم. وعلى ذلك من الأثر ما لا ينكره منصف

مععسف. ولا شك صن كل مسلم يحب كلام الله تعالى ويعظم كلام رسول  حلى الله 

ولكن للمحبة والععظيم مراتب معفاوتة ومقامات معباينة. ولا  ،علي  وآل  وسلم

ريب صن بعض الفنون صحب إلى بعض الناس من بعض. بل بعض كعب الفن 

 الواحد صحب إلى بعض صهل  لما في  من الخواص.

 بأنههههه  معفاضهههههل لمهههههتَ وإذا ع

 

 بالههذي هههو صفضههلُ  كَ ل فههؤادفاشههغه  

 )الكامل( 

وقد وضعت كداب ا في توضيل الإقبال على هذ ن العمود ن والاسدضاءة بأنوار 

وذمي لمن اسعقصر قدر  ،دلائل شغفي بهما  . وذلك من ]يلة[ نهذ ن النير  

ولع بشيء ولع بعمهيد  ومن .ديهماوبغى سبيلهما عوجًا ينفر عن  قاحه  ،همامعارف

 ،ولم يكد ينعفع بسواه ،الععويل علي   [الصارفين عنوقطع شب  ] ،الوسائل إلي 

 كما قال بعض المحبين: ،وهذا معروف في طبائع المخلوقين .ولا يهعدي إلا بهداه

 يهههههب داءٍ بط ولهههههو داواك كهههههل! 

 

 بغيهههر كهههلام لهههيلى مههها شهههفاكا 

 )الوافر( 

وسيأتي كلام  .فالذين آمنوا صشد حبًا لله ،الله سبحان فإذا تقرر هذا في غير حب 

                                                 
: -لما ضرب  ابن مُلجَم قبحّ  الله وغضهب الله عليه  -الله عن  قبيل موت مما قال  علي رضي   (1)

 .  483ص 262ف  «صقيموا هذين العمودين، وصوقدوا هذين المصباحين. وخلاكم ذمّ »

 .«ط»ساقطة من  (2)

 .ط: الصادقين من (3)
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وخشيت  .والعفضيل لهذا المسلك على سائر المسالك ،الهادي في الحث على ذلك

لعوائق والعياذ وتعوقني ا ،سل إلي عوَّ صن صقطع العمر في الوسائل وما وحلت إلى المَ 

حعى خرج وقت  ،وابعدعفأكون كمن بالم في الوضوء  ،ل إلا علي عوِّ بالله عما لا يُ 

 ما اتسع. الصلاة وضاق علي  ]من [

وقد رصيت الزمخشري رحم  الله خص هذين العلمين الشريفين بالعوسل بهما إلى 

في  ولم يذكر في توسل  غير الكشاف والفائق ،الله سبحان  في رقائق صشعاره

أحسن من خدام مأحببت أن أخدم عمري من طيبيما بما هو  ،محاسن علوم  وآثاره

وقرعت في صوقات الرقة  ،كسْ . وصسعحضر من مقدماتهما ما ينعج الرفق والن! المس 

[ ،باب كريم  فعح قَّ ومن دَ  ،صبواب المنح   ولا ينبغي صن يضرب عما ]عَزَّ

ولا  (بْ جَ )يسعجاب للعبد ما لم يقل قد دعوت فلم صُ  :ففي الحديث ،ويجعنب

هو  كبسوء ما صنا علي  من الحالة بالنظر إلى الأخبار. فذل د على هذا مناقضع ره يَ 

والعشب  بما كان علي  الأبرار  ،الموجب للاهعمام بأقرب الطرق إلى النجاة من النار

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

 شريف. كما هو معلوم.والأول في تفسير القرآن الكريم والثاني في غريب الحديث ال (2)

 ط: علي  فعح. (3)

 .ط: عَنَّ  (4)

قهال:  صلى الله عليه وسلمروى الشيخان وغيرهمها مهن حهديث صبهي هريهرة رضهي الله عنه  صن رسهول الله  (5)

وفي البهاب صحاديهث « يسعجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يُسهعجب لي»

 .165-4/163قريبة ومشابهة. انظر جامع الأحول لابن الأثير 
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  والأذكار والاسعغفار. ]والاسعغاثة[ ،والاشعغال بالقرآن والآثار ،من العزلة

 بلسان الانكسار والاضطرار:

 اتهمحَههه عرَ في نهههاده سهههاة فَ وههههم الأُ 

 

 ضههوامرِّ العليههل فَ  صضههحى ببههابكمُ  

 )الكامل( 

جدان الصديق وُ  عدمُ  :الموعرة لسلوك هذه المسالك ،ومن الصوارف عن لل 

 .ة من اللوازم والحقوقالقائم بما للأخوّ  ،البري من الجفا والعقوق ،الصدوق

 المعارف قرآنيها برهاني! ،هاالهمة رهباني!  رباني! .مأمون البوائق ،ميمون الخلائق

هالصههمت زَ مها إذا  وتي مُ حَه  ن صهلهه يَّ

 

 محكَههاق صكمههام الحههديث المُ عَّههوفَ  

 حكمهة من كهلِّ  عى القرآنُ ى ما وَ عَ وَ  

 

 بههاللحم والههدم نيطههت لهه  الآيههاتُ وَ  

 )الطويل( 

د والجهد. فكنت كلما وجهت لَ وما تركت الطلب حعى طال ارتيادي ل  بالجَ 

لعدم الحظ لا لعدم المطلوب. فكم في الباب  ، ني سعدصملي إلى وجهة لم صلق إلا ب

وحادق مجذوب. حعى عاد البصر خاسئًا  ،ووج  محبوب ،م منصوبلَ من عَ 

  مني ]في[خلق الرحمن تفاوتًا وفطورًا. ولا  صن يريني في عُ مْ حسيرًا. كأنما سَ 

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

من صمثالهم: بكل واد بنو سعد. وهو نظير قولهم: بكل وادٍ صثر  من ثعلبهة. وههذا مهن قهول  (2)

ثعلبيّ رصى من قوم  ما يسوء، فانعقل إلى غيرهم، فرصى منهم صيضًها مثهل ذلهك. والمؤلهف 

 يشير إلى حظ  العاثر! حيث لم يلق إلا بني سعد! راجع مجمع الأمثال للميداني.

 .خ: على (3)
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ن قول فصيح ومعنى ححيح. فم وصنشدوني في ذلك كلَّ  ،الطمع كل عارف نصيح

 ذلك قول الزمخشري:

 نّ لين عَههههتيممههههت صسههههأل مَهههه

 

 دوق حَهحهديق من الناس ههل مهن  

 فقهههههالوا عزيهههههزان لا يوجهههههدا 

 

 وقنُهالأَ  دوق وبهيضُ حَ  ن حديقي  

 )المعقارب( 

 وقول الآخر:

الكيميهاء  «كهاف»الصهديق و «حاد»

 معًههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

 لا يوجدان فدع عهن نفسهك الطمعها 

 وكم سهعى لهمها قهوم وكهم جههدوا 

 

 !صظنهمههها كانههها ولا اجعمعههها فمههها 

 )البسيط( 

 وقول الآخر:

 ب الههذيدْ ب النَّههن لههك بالمهههذَّ مَهه

 

هههلا يَ     مخعطهههيإليههه ُ  د العيهههبَ جه

 )الرجز( 

 وقول الآخر:

هههلُ ولسهههت بمسهههعبق صخههها لا تَ    م!

 

 بذَّ هَهالرجهال المُ  صي!  :ثعَ على شَ  

 )الطويل( 

                                                 
خَمة، يقال:  (1) لأنها تحرزه فلا يكاد يُظفَر به ،  «هو صعزّ من بيص الأنُوق»الأنوق: العُقاب والرَّ

 لأن صوكارها في القُلل الصعبة. انظر القاموس المحيط.

ويههرة صشهعار العهرب لأبهي زيهد القرشهي  17البيت للنابغهة الهذبياني. انظهر ديوانه  ص (2)

 هه.1401محمد بن سعود الاسلامية:.ط جامعة الإمام 1/197
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 وهو الذي صطرب الرشيد: ،وقول الآخر

  جفوتُه الإنسان لا إنْ  من يريعذ

 

 يديهه  وعَ طَهه حههفا لي ولا إن حههرتُ  

 ل حهههاحبظهههوإني لمحعهههاج إلى  

 

 عليههه  رتُ دَ ويصهههفو إن كَههه ق! ره يَههه 

 )الطويل( 

 وصحسن من :

 ن عدم الإنصاف صنهك تبعغهي الههومه 

 

 ا!ههذّبالم ولست [يانهمهذب في ]الد 

 المهههههههههههههههههههههههههههههههههههذبا

 

 )الطويل(

سمعي عن كل نصيحة. وصرد  صسد!  ارةرَ وما زلت في زمن الحداثة وصيام الغَ 

. ولا ينجو من «صمعمي ويُ ك الشيء يُ حب! »و ،ححيحة ةبطبعي في هذا كل حج

حوال الرجال. فنادى الخبرة عن ص  صم. حعى صسفر لي ]حبح[الهوى إلا من عُ 

ذارة من وصمر الفصحاء برفع الأحوات بالنِّ  ،الصلاة في الرحالمؤذن العجارب: 

ڄ  ژ [ 54الذاريات: ] ژڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ  يتُ فعارة وعَ  ،نارةمَ  كل

ٱ  ٻ  ژ [ 16مريم: ] ژچ    ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ

                                                 
 )خ(و)ط(: غديري. (1)

 ط: الدين. (2)

 الغرارة: حداثة السن: وفي )خ( و)ط(: الغزارة.  (3)

حديث حسن صخرج  صحمد وصبو داود. وهو من جوامع الكلم المعههودة في الكهلام النبهوي  (4)

 الشريف. 

 .ط: وج  (5)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

رة صسمع )يوشك صن يكون خير مال الرجل ا[ وت16الكهف: ] ژٿ  ٿ  ٿ   

ئعمروا ا) ، بدين  من الفعن( يفرّ  الجبال ومواقع القطر، فَ عشَ عبع بها م يَ نَ المسلم غَ 

ا بعًا ودنيى معَّ ا مطاعًا وهوً حّ شُ  حعى إذا رصيتَ  ،وتناهوا عن المنكر ،بينكم بالمعروف

 ،ودع عنك صمر العامة ،فعليك بخاحة نفسك ،مؤثرة وإعجاب كل ذي رصي برصي 

شجرة حعى يأتيك الموت   ذلج على ض! عَ واععزل تلك الفرق كلها. ولو صنك تَ 

 كه ك وابْ ك بيعُ سعْ يَ وصنت على ذلك(. )والزم بيعك وخذ ما تعرف واترك ما تنكر(. )له 

 على خطيئعك(.

وتارة صتأمل قول علي علي  السلام: )ووالله لولا رجائي الشهادة عند لقاء عدوي لو 

 ، مال(نوب وشَ ثم لا صسأل عنكم ما اخعلف جَ  ،عنكم تُ صْ خَ لي لقاؤه لشَ  مَّ د حُ قَ 

بها  ذّ وتلع ،لى صساليب تهعز لها الطباعم  البلغاء عظوشاع هذا المعنى وذاع. حعى ن

                                                 
د والنسهائي. انظهر جهامع الأحهول لابهن الأثيهر رواه البخاري ومالك في الموطأ وصبو داو (1)

( صما سائر الأحاديث العي ساقها المؤلف بعد ههذا 7466)الحديث رقم 10/15الجزري 

الحديث فهي من الأحاديث الصحيحة صو الحسنة. وجاءت بألفاظ معفقة، صو معقاربة. انظر 

الهذي رواه ( 7460وجاء في هذا الحديث ) 7460-7453في جامع الأحول: الأحاديث: 

وههو »قهال محقهق الكعهاب:  10/9 «كونوا صحهلاس بيهوتكم»العرمذي وصبو داود: قول : 

 . «حديث ححيح

 الجذل: صحل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع. وفي )خ(: جذر. (2)

بهت  »في نهج البلاغة:  (3) والله لولا رجائي الشهادة عند لقاء العدو، لهو قهد حُهمّ لي لقهاؤه، لقرَّ

 117الخطبهة رقهم  «شخصت عنكم، فلا صطلبكم ما اخعلهف جنهوب وشهمال ركابي، ثم

 .   206ص
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 الأسماع. مثل قول بعضهم:

 كيهههف الهههعخلص والبسهههيطة لجهههةي 

 

  مجَ ثْ بالمصهائب مُه صسهحمُ  والجو!  

هه جْ ره صسْهه   هههمفي الفههرار فكل!  مْ وصلجه

 

هههصو مُ  جي سهههره ك مُ ؤفيمههها يسهههو   ملجه

 ل()الكام 

 وقول :

 نهيعههك عههن خههلاط النههاس فاحههذر

 

 رنّيواحهههههههذَ  كَ الأدانيصقاربههههههه 

 لههك اقعرابهها حههديقي مهها هويههتُ  

 

 نِّيصُهههك عهههن مخهههالطعي فَ عُ نْ وحُههه 

 )الوافر( 

 وصجاد في : ،وقول 

  وجدتُهه وردي لارتههواءٍ  فههتُ ومهها عه 

 

 جهههونُ الميهههاه صُ  ولكهههنَّ  ،بنفسهههي 

 نهههيلِّ ني بالحهههديث وخَ لَّ فهههلا تشهههغَ  

 

 شههجونُ  فالحههديثُ  ،قلبههي وصشههجانَ  

 )الطويل( 

 ، وعزمت على لزوم  بعد صن همت في كل وادي ،فعقدت على ذلك اععقادي

سة بلبس حعى سلمت في سفري من الذئاب المدلِّ  ،وقنعت من الغنيمة بالإياب

ي هذا الجنس. لاسيما من صخبث نوعَ : نها والله بدليلي العقل والحس إالثياب. و

                                                 
 صسحم: صسود. وصثجمت السماء: صسرع مطرها ودام. (1)

 .«عن هامش ط»صثبعت ياء المنقوص للسجع  (2)



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 191

وقد صبدع  ،لية الإخلاص معخليًاوباطن  من حه  ،ة معحليًاكان ظاهره بالزهاد

 في قول  في هذا الجنس من العلماء والزهاد: ،الزمخشري وصجاد

 ركمإني عهههلى مههها صراكهههم لا صحهههذِّ 

 

 قةْ سَههوالأكههراد والفَ   ة اللههصرَّ عَههمَ  

 ن ينبههري لكههمُ ركم مَههلكههن صحههذِّ  

 

   السههرقةْ هم!هه في هيئههة الزهههد لكههنْ  

 والعسبيح صسهم  [وسقحلات  ]ال 

 

 ةْ قَهرَ الدَّ  والمصهحفُ  ،  سهيف وحومُ  

 )البسيط( 

 مبقيت في هذه المدة المد دة سنين عد دة:

 جانبًههها قهههد اععزلهههت الرافضهههيَّ 

 

  رجبهههوالمُ   المجعههري والناحههبيَّ  

 جاههل طهاب كهلِّ عهن خه  واععضتُ  

 

 دفعهههري كهههري صو خطهههابَ فه  خطهههابَ  

 يوقلهههههت لا تفعريههههها في خبهههههر 

 

هههه كههههلَّ  بههههذتُ فقههههد نَ    فعههههره مُ  ل  خه

 )الرجز( 

 من الأهل والأحباب: ،وقد قلت في ذلك مجيبًا على من لام وعاب

 ارً ة طُهههلامنهههي الأههههل والأحبِّههه

 

 العههههدريس في اععههههزالي مجههههالسَ  

 ينِّهههلوا فمههها ذاك مه لا تعهههذه  قلهههتُ  

 

 عههن علههوم تلههك الههدروس رغبههةً  

                                                  
 يقال: صمعر فلانًا: سلب  مال  فأفقره. (1)

 ط: الرمح. (2)

 المجعرى: صي المجعرئ. وفي )ط(: والمجعري. (3)

 صي القائل بالجبر. والجبرية و)عدل( المؤلف على طرفي نقيض. (4)
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هه  نههان مههن غيههر شههكٍ الجه  ريههاضُ  يْ هه

 

 نهههور الشهههموسزري بها يُهههناوسَههه 

 ي الأفهههاعيغيهههر صن الريهههاض تهههؤ 

 

هههه   صنههههيس ات غيههههرُ الحيَّهههه وارُ وجه

 هبْههوحاحَ  تَ حبههذا العلههم لههو صمنهْه 

 

 إمامًههها في العلهههم كالقهههاموس ههههتَ  

 جلهههيس كهههلَّ  رتُ بَهههني خَ غيهههر صَ  

 

 جلهههيس خيهههرَ  الكعهههابَ  فوجهههدتُ  

 ي القههادِّ عههن جَهه ورضههيت المههرويَّ  

 

 سهوسلر! ا علهومَ  ٍٍن جهامعٍ مهه  سم 

 كعهههابي فهههدعوني فقهههد رضهههيتُ  

 

 صنههيس نههس كههلِّ لي عههن صُ  اعوضًهه 

 )الخفيف( 

ل هذه د الفرار والاععزال. صعجبني صن صحه بع ،ولما لم صسلم من القيل والقال

 : الأبيات بقول من قال

 ا ظفرنههههانهّهههكُ  ركنهههها وذاكَ لههههو تُ 

 

 نفهههههيس قٍ لْهههههعه مهههههن صمانيِّنههههها به  

 صعنههههي بنيهههه . ،غيههههر صن الزمههههان 

 

 سهههدونا عهههلى حيهههاة النفهههوسحَ  

 )الخفيف( 

 : وهذان البيعان زادهما قائلهما على قول بعض العارفين

                                                 
هه( مهن صولاد الحسهن بهن عهلي بهن صبهي 246-169هو الإمام القاسم بن إبراهيم الرسيّ) (1)

طالب رضي الله عنهم. وإلي  تنسب الدولة الزيدية باليمن بعد صن اسعولى على الهيمن الإمهام 

( صحد صحفاده المجاهدين الأعهلام. وقهد 298 -524الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)

 .041إلي   سبقت الإشارة

 هو ابن حزم حاحب المُحَلَّى بالآثار.: «خ»ورد في حاشية  (2)

القائل هو الفقي  العلامة الأديب ابن صبي عمر الصغاني حاحب كعهاب : «خ»ورد في حاشية  (3)

 .بن سليمانوكان معاحرًا للإمام المعوكل صحمد  ،)سقط الجواهر(
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 وا علينهههاا الملهههوك تهههاهُ نَ ن حهههحبْ إ

 

 الجلهههيس وا بهههالرصي دونَ واسهههعبد!  

 دنا إلى اللههوصو حههحبنا العجههار عُهه 

 

ههه   رنا إلى حسهههاب الفلهههوسم وحه

 بههههنسهههععمل الحه  فلزمنههها البيهههوتَ  

 

 روسالط!ههه بههه  وجهههوهَ طهههلي ههههر ونَ  

 ]وننهههاجي العلهههوم في كهههل فهههن 

 

 الكههؤوس اته نههاد مَههعوضًهها عههن مُ  

 نهههها بمهههها بهههه  قسههههم اللهههههنعْ قَ وَ  

 

 ههههم  وبهههؤس[ث به هههه  ولم نكعهههره  

 )الخفيف( 

وفطمت نفسي عن الطمع  ،يت ببدور الهناوثنَّ  ،دور المنى نيتُ وفي هذا المقام بَ 

 ولم صقل: ،سأالية لذَّ  تُ معحعى طَ  ،في الناس

 مههن شههكوى إلى ذي حفيظههة دَّ ولا بُهه

 

  ك صو يعهههألمصو يأسهههوَ  يواسهههيكَ  

 )الطويل( 

ي بلت على ربِّ وصق ، ]86يوسف: [ ژئى ئى  ئى   ی  ی  ی  ژ ولكن قلت 

 ي.ل  تفويضي وتوكلّ  وصخلصتُ  ،يلِّ وحده بكُ 

هههوكهههاد سهههروري لا يَ   ي بنهههدامعيفه

 

  المعقهادم عمريَ  ى منعلى ما مضَ  

 )الطويل( 

                                                 
 .«خ»ساقط من  (1)

 حفيظة: حميّة. ويأسوك: يعزّيك صو يحزن عليك. (2)

البيت للمعنبي، ورواية الديوان: على ترك  في )والضمير يعود على الممدوح( ديوان المعنبهي  (3)

 . 4/243بشرح البرقوقي 
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  زَّ ولما عَ 
َّ
وصكيد محبع  وصهل   ،ه الله لحسن صدب  في سؤال حق الولد صيدَّ  علي

 ؛ره في مواضع النقدظن ولطيف ،وطويل غربع  في طلب العلم بالجهد .لمحمد وآل 

في  الصواب. فما يكاد المكره على الأمر  وإن قلَّ  ،طبعي على الجواب قسرتُ 

ومن ثم  ،رة في المكارهيَ . ولكن الخه  ق[ولا يعلو في  ]ويحلِّ  ،قيجود في  ويحقِّ 

ه. وقدمت من حفة حالي في مقام الدقائق ما لا وصنا كاره  جرت البركة فيما عملتُ 

ولن يخلو ذلك من شب  إن عدمت  .إذ كل إناء يرشح بما في  ، يليق بخوافي

إذ كانت كراهة  ،ع  وجفاوت ظلبذلك سوصة الجدال وقساوت . وغه  لأعدل المناسبة

حين  ،وكي صعذر في العقصير .القسوة المحضة قد تمكنت من قلبي تأثمًا وبغضة

لى حين بان عن ملائمة صمشي في هذا الميدان بالباع القصير. قائلًا ل  صيده الله تعا

 د:عُ زادك الله حرحًا ولا تَ  :عدُ حالي وبَ 

 داي المههههرا لا تبل!ههههنِّههههكراهيههههة مه 

 

 رابههيمض حه وَ مهها عنههدي بههه وتعههرفُ  

هوملءُ    قنهعمَ   لِّ  جفون العهين للخه

 

ههكَ   هه ،فههانٍ لء جه مه  وابيلء جَههصو كمه

 )الطويل( 

                                                 
 .«خ»ساقطة من  (1)

 ن عباد: للحل. والبيت يذكّر ببيت الصاحب إسماعيل ب:  «ط»في  (2)

 نُسهههائلكم ههههل مهههن قهههرىً لنهههزيلكم

 

 بمهههههلء جفهههههون لا بمهههههلء جفهههههان 

 
 . ]13سورة سبأ:[  ژى  ئاژ : -عزّ من قائل –وقال 

والجفان: يع جفنة، وههي القصهعة الكبيهرة. والجهواب: يهع جابيهة، وههي القهدر العظيمهة 

لهذي والحوض الكبير الذي يُجبى في  الشيء، صي يجمهع. وفيه  قيهل: جابيهة: للحهوض ا

  يجمع في  الماء للإبل. 
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 ]بان و [وإن  ند الحقوعا ،لّ ن ترك المقدور من الخير وإن قَ مَ  لاّ إوما يلام 

  .وصسأل  السداد ،وصعوذ بالله من العناد ،لّ جَ 

من الإيماء إلى صمر لا يخفى على ذوي  ،وبعد خطبة الكعاب ،ولابد قبل الجواب

الذي كان يطرد الولد صيده الله في   ،زائد على ما في المبعدص من العنبيهات الألباب.

 ،الرد والقبول إفعاءل العحذير من السؤالات. مث  صحل البحث عن ]هذه[

وذلك صن الخلاف بين الخصمين  .وترجيح العوائد على صدلة المعقول والمنقول

لم يحسن من واحد منهما صن يعهم الآخر بالعناد  ،إذا كان في الأمور الخفية

وإنكار  ،ووجب اجعناب ما يدل على ذلك من العلون في العلل .والعصبية

 ،فإن حصل الاتفاق مع لين الجانب وسهولة الأخلاق .دلالمعلومات لإقامة الج

لهوى إلى حاكم يقطع الشجار غير معهم بشيء من الجهل وا  وإلا احعاجا

بمن جاء بما في  صدنى  ،ع المجبول على الاحعقاروالاغعرار بالطب ،والاسعكبار

لحاكم وكان هو ا ،اسعنكار. صلا ترى صن داود علي  السلام لما صخطأ في العأويل

لى علم الرب اللطيف سبحان  وتعالى صن  قد تعذر ع ،والمرجوع إلي  في العنزيل

فأرسل الله  ،من عزيز جناب   فل إلى الانعصاوالعوح ،خصم  العوسل إلى ععاب 

وانطلق بالعصريح  ،فعل  ن فعل مثلَ تعالى ملائكع  فعلطفوا حعى حكم بالظلم على مَ 

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

 .ط: هذا (2)

 ط: احعجاجًا. (3)

   لمتيب  «خ»و «ط» (4)
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ولم يعوسل  ،ولو سئل عن ذنب  بالعصريح .عدل بذلك مسرعًا إلي  بمحض عقل  و

من تمهيده لعذره  عارض  ]بما علق بطباع [ ،إلي  بذلك العدريب والعلويح

ولا يبادر  ،فلم يؤمن صن يبطئ بالإقرار ،بالعأويل المرجح ل  ما كان من صمره

 دار.البه  بالاععراف حقَّ 

  علينا من اسعنكار كليم  ما قص  الله سبحان :وصحرح من ذلك وصولى بالاععبار

على صن المخبر ل  بعفضيل  ،عليهما السلام بعد الأخبار والأعذار لما فعل  الخضر

ما  ]و[ .لف في الأخبار  السلام هو الصادق الذي لا يجوز علي  الخُ يالخضر عل

ذلك إلا لغلبة الطبع البشري لما يطرص علي  من المعارف المخالفة لحيلع  البعيدة 

ويوقظ للاحعراز من هذا الطبع  ،فكيف لا يعهم المصنف نفس  ،  وعادت عن مألف

والمحاكمة إلى خير  ،نة على صقوال لبت من  البيّ ن طُ إ  ولا ]يأنف[ ، سَّ القوي حه 

 ،لب الإمام المهدي علي بن محمد للمناظرة والاخعبارولما طُ  صجناس  وصمثال .

وقد تنازع علي  .طلب البداية بنصب حاكم  يقطع الشجار عند اخعلاف الأنظار

وزيد بن  ،علي  السلام وصخوه جعفر بن صبي طالب الطيار مع الملائكة الكرام

فما اععرف صحد منهم لخصم   ،علي  وآل  وسلمحارثة مولى رسول الله حلى الله 

على اسعرجاع حجع  حعى حكم  بل بقى كلي  ،واحد منهم بحجع  بعد صن صدلى كل! 

 ؛وصثنى على كل واحد منهم بفضل  ،رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم بحكم 

 ي وصنا منك( وقال لجعفر علي  السلام: )صشبهتَ فقال لعلي علي  السلام: )صنت منِّ 

قي( وقال لزيد رضي الله عن : )صنت صخونا ومولانا( وهذا مما اتفق على لُ قي وخُ لْ خَ 

                                                 
 .خ: ما علن بطاعع  (1)

 .خ: يألف (2)
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فلم يكن في بقاء كل على حجع  بعد سماع حجة خصم  ما   ححع  من الأحاديث

ولا على جهة  ،ولا صطالوا الخوض في المراء على جهة اللجاج ،يدل على عناد

وصما الاسعرشاد  ،لأن  اسم لما نظن صن  يفيد صما المراء فإن  لا خير في  ،الاسعرشاد

والإشارة تغني  ،وهو يحصل في الظنيات بأول إمارة ،فإن  عبارة عن طلب الرشاد

 .في ظن  ورجح في فهم  ويما قَ  :والمراد من كل واحد ،في  عن تطويل العبارة

لف خروج عن منهاج الس ،علي  بعد إبدائ  لمسعنده وإبقائ  علي  ]والعكثير[

                                                 
روى الإمام البخاري هذا الحديث في )باب عمرة القضاء( وفي بهاب آخهر، في سهياق قصهة  (1)

في ذي القعهدة،  صلى الله عليه وسلمقال: لما اععمهر النبهي  هذه العمرة، عن البراء بن عازب رضي الله عن ،

الحديث.  «فأبى صهل مكة صن يدعوه يدخل مكة، حعى قاضاهم على صن يقيم بها ثلاثة صيام...

قُل لصاحبك: اخهرج عنهّا فقهد مضهى   «فلما دخلها ومضى الأجل صتوا عليًا فقالوا»وفي : 

، فعناولها عليٌّ فأخهذ بيهدها،  ، فعبعع  ابنة حمزة، تنادي: يا عمِّ يا صلى الله عليه وسلمالأجل، فخرج النبي  عمِّ

ك احمليها، فاخعصم فيها عليي وزيد وجعفر، قهال  وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمِّ

علي: صنا صخذتها، وهي بنت عميّ، وقال جعفر: ابنة عمّي وخالعها تحعهي، وقهال زيهد: ابنهة 

صنتَ منهي وصنها »وقال لعلي:  «الخالة بمنزلة الأم»لخالعها، وقال:  صلى الله عليه وسلم صخي! فقضى بها النبي

الحهديث   «صنت صخونا ومولانها»وقال لزيد:  «صشبهت خَلْقي وخُلُقي»، وقال لجعفر: «منك

ط: بيهت الأفكهار الدوليهة.  515، ص805من حهحيح الإمهام البخهاري ص 4251رقم 

 . مع الإشارة إلى صن خالعها هي صسماء بنت عميس.2699ورقم 

عهزاه  1/285ؤلف بهذا الحديث في كعاب  )العواحهم والقواحهم( قلت: وقد اسعشهد الم        

وصشار محقق الكعاب: العلّامة الشيخ محمد شعيب الأرنؤوط إلى صن  «الصحيحين»في  إلى 

الحديث رواه الإمام البخاري، قال: وهو من صفراده وليس في حهحيح مسهلم، كمها تهوهم 

ن سائر المصنّفات الحديثة، كأحمهد المصنف رحم  الله. ثم قام المحقق بعخريج الحديث م

 وصبي داود والعرمذي، وغيرهم.

 .ط: والنكير (2)
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وقد يقوم الود والعدل  ،في هذه المسالك الصالح ومخالفة لإياعهم ]الفعلي[

شرب وصُ  ،إذا حفت مواردها عن صكدار المعارضات -والعناحف والعقل 

الحاكم العادل الجامع  مقامَ  -اتالنظافة من رذائل القرائن المنفّرالخصمان حب 

فضلًا عن صن  ،قطيعة ولا ريبة حاحب فلا ينبغي حينئذ صن يكون صحدهما ،الكامل

ولا  ،ولا يكون صحدهما حديقًا لعدو ولا عدوًا لصديق ،غض وغيبةيكون حاحب بُ 

ولا منقطعًا إلى خصوم حاحب  في ليل   ،مجهول الخبرة محعاجًا إلى تعديل وتوثيق

 ،]وسباحع  في غدران  وبحاره ،في العلم وصنظاره وتدريب ،  وقرارهومحلّ  ،ونهاره

 . عند العنازع لهم وانعصاره[ لات اومو

لأن الحكم في الأديان آكد من الحكم في  ،ثم لا يجوز صن يحكم وهو غضبان

وإن خفيت في  ،لم جرح الثقات بالعهم والإحَن هنالكوقد عُ  .الأموال والأبدان

دارك. وعلى طالب العلم الصادق حين يخلو من الخصومة ويريد عليها المَ  ةالدلال

والإمام   كالناظر بالإنصاف في مقالة صبي هاشم - المعخاحمينصن يحكم بين 

                                                 
 .ط: العقلي (1)

 .«خ»زيادة من  (2)

ههه( وقهد وضهع  321صبو هاشم عبد السلام بهن محمهد بهن عبهد الوههاب الجبهائي )ت: (3)

وإنمها »القاضي عبد الجبار على رصس الطبقة العاسعة من طبقات المععزلة. وقهال في ذلهك: 

قدمناه وإن تأخر في السّن عن كثير ممن نذكره، لعقدم  في العلم، فإن هذا العلم كأنه  انعههى 

وإاإه تنسب طيئفئة كيإئ ة مئن رجئيل   عمئه ل ع نئُ  بياي يشئمة أو  اي شئمإة. وإاإئه . «إلي 

« أحئُ ل أبئي ليشئ » نسب  ادئُل في تفسئإ   اتئفي   يا إئة بئي،حُ لع و امئي ع نئ  بئئ

ع،   انلام. واع، ي لي  امي  شإ  إاإ ئي  امتئنف.  لظئ   –وغ  ئب  –من عجيئب  وعا َّ 

 308-304نضل   عمه ل وطيدي   امعمهاة ص
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صن  - وابن تيمية وصتباعهم من الطوائف في الأكوان  وصبي  الحسين  يحيى

 بالعدل فلا يحكم لأبي هاشم حعى ]يطلب[  ينزل نفس  منزلة الحاكم ]بينهم[

ويععلم  ،كعب  ]مصنفات[ ويمعن النظر في  مذهب الإمام وصبي الحسين كطلب 

 ، فإن  صول ماويععبر ذلك بحال  في مذهب صبي هاشم ،ذلك بالقراءة على صئمة مذهب 

وقطع  ،، حعى قرص في كعب  علي رجال خلق كان خاليًا من معرفة ححع  واععقاد قوت 

فلابد صن يكون في قلب   ،فصادف قلبًا خاليًا فعمكنا ،ف قواعد صقوال عمرًا في تعر

كما تقدمت الإشارة إلي  في قصة الكليم مع  :وتعويل علي  ،طبع البشر ميل إلي ب

 الخضر عليهما السلام.

صنك ترى الطائفة العظيمة في الأزمان الطويلة على مذهب بعض  :وقرينة هذا

منهم ناظر   لا يخالف ،المعكلمين في المشكلات الدقيقة والمعضلات العويصة

مع مخالفة من هو صعلم منهم  ،ع خفيات مدارك  محققولا يميل عن  في يي ،مدقق

صبي فإن  كثير الخلاف لولده الشيخ   الشيخ صبي علي كوالده ،ل  وصخص منهم ب 

من ينهما. ودخولها من غير شعور على العقليد من ب ما ذاك إلا لخروج شائبة ،هاشم

                                                 
 .212سبقت تريع  في الصفحة  (1)

 .271سبقت تريع  في الصفحة  (2)

 .ويعود الضمير على الطوائف «بينها»ويمكن صن تكون:  ،في ط وخ: بينهما (3)

 طب.في ط وخ: ي (4)

 صي لمذهب صبي هاشم. (5)

 .خ: ممععات (6)

 .161الصفحة سبقت الإشارة إلي  في  –والد صبي هاشم   –صبو علي الجبائي  (7)
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ا. وألدونهما.  وف الألوف من ولذل  ترى أكابر العلماء الشيوخ يخدلوون كثير 

ا بل يجدمعون على لوم من خالوه  ،الأتباع على منياك رجل واحد لا يخالوونه  سير 

 .!!ن نازعهمَ  م  ولَ 

قليل  ،كثير الجدل ،السن علم حغيرَ  ك طالبَ صني كنت مثلَ  واعلم  ا ولدي

طويل العجارب.  ،قليل الجدل ،كبير السن ،وما كنت مثلي طالب سلامة ،العجارب

صني غير ملعفت إلى غيرها من الفوائد على حد قول  :طالب سلامة :وصعني بقولي

 القائل:

 *رضيت من الغنيمة بالإياب*

 طر من الوافر(ش)

ب لا يعدل والمجرِّ  «وطر قة الخل  أعلم ،طر ق السل  أسلم»ولذلك قيل: 

 ولا يرتاع من عدوان الظلامة والملامة. ،بالسلامة

 هر! سُههلا يَ  ىهههلههت فيهه  الن! مُ ومههن كُ 

 

 ثاندَ رتهههههاع للحَهههههولا يَ  نعهههههيمي  

 )الطويل( 

ب. ومالي داع بعد تقديم تجربعي إلى فأنت في مناظرتك تطلب مني تجريب المجرَّ 

وربما  .لولا محبة الإسعاف لك على سبيل العقرب إلى الله تعالى والعقريب ،تجريب

 :وقد صحسن من قال في طلب المآرب .انعفع غيري وغيرك بما دار بيني وبينك

 لات العيش قبل العجارب*فَ صرى غَ *

 )الطويل(
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والإخبات إلى  ،وجمعت بين البرهان والقرآن ،وسوف إن طال بك الزمان

والعمييز  بين  ،تذكر ما قلع  لك من الفرق بين الحالين ؛الإ مانوالزيادة في  ،الرحمن

وهو  ، بَ الش!  ها عن طروّ هة معارفُ وهذا مقام لا دليل في  إلا العجربة المنزَّ  ،المقامين

وهي صحد صقسام العلوم الضروريات والمدارك  ،مقام الرياضات والعجربيات

والكلام  .كبعض المعواترات ،يخعص بعضها بمن اخعص ب  من العقلاء ،العقليات

ر في ل وكثَّ فإن  صيده الله طوَّ  ،فهو مناسب لمقعضى الحال ،في هذه الأمور وإن طال

وحينئذ  ،ب  الإشكال ل! والعارفين بما يحُ  ،ا المجالمع صن  من فرسان هذ ،السؤال

 عرفت صن  صراد بسؤال  ما صراده من قال:

 نحهههن صدرى وقهههد سهههألنا بنجهههد

 

 لطههههههوي طريقنهههههها صم صقصههههههيري  

 مههههن السههههؤال اشههههعياق وكثيههههري  

 

  ه تعليهههههلمهههههن ردِّ  وكثيهههههري  

 )الخفيف( 

 عن مرادي بقولي: السؤال الأول

 ضُ رَ عَههالله لا ال صحههول دينههي كعههابُ 

 

 ضُ رَ بعههده غَهه ولههيس لي في صحههولٍ  

 )البسيط( 

وكان  ،وإيراد الأدلة على كل ما يمكن ذكره ،وقد طول صيده الله في العقاسيم

                                                 
ورواية ابن جني: صطويهل طريقنها صم يطهول. وههي صولى. ومعناهها:  3/270ديوان المعنبي  (1)

 يقنا صم طويل!!.صطويل طريقنا في الحقيقة صم يطول من الشوق؟ وفي ط و خ: صقصير طر
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ه وتطويل  صيدَّ  ،ارظَّ عند الن!   وهو صول ما ]يرد[ ،الاسعفسار يكفي  في ذلك سؤالُ 

ير قاء والانعقاد. لكن  في غمن الانعودل على ما ل   ،الله في ذلك مما صفاد في  وصجاد

كما ذكره صهل علم  ،ر لجميع تلك الأنواعوفي  تعريض بإنكار منكه  ،النزاع محلّ 

بذلك من صهل  خبرَ على صن المُ  ،المعاني في دلالة دخول المؤكدات في الأخبار

 . الجحد والإنكار

ل ححيح وتوقد ذكائ  في ملاحظة ك ،«السبر والدقسيم»ومع تطويل  صيده الله في 

العي بها تنقطع الخصومة  ،ميةلالجُ ات المحامل فإني صعاتب  في ترك جليَّ  ،وسقيم

م  الله ن عرف ما علَّ مع صنها صجلى من صن تخفى على مَ  ،بيننا في هذه المسألة الجليلة

 وسلك سبيل  العي طلب فيها صن يرضي الله تعالى. ،سبحان 

فيد شيئًا لا تُ  (العرض)ه صن اللام في صن الإشكال إنما نشأ من اععقاد :وبيان لل 

من صن يجهل احعمال  وهو صجل!  ،من ييع فوائد المنطوق والمفهوم ،غير العموم

م صربعة معان مشهورة عند صهل العربية خلاف ذلك عند ييع صهل العلوم. فإن للّا 

ت  الذي قصد إمادة العيدوصشهرها وصثبعها وصكثرها   صوضحها ،والمعاني والبيان

                                                 
 .ط: يراد (1)

]جواب من السيد محمد إبراهيم رحم  الله مفصح لمذهبه  في نفهي الاسهعدلال : «خ»زاد في  (2)

وههذا مهذهب كثيهر  ،بالأكوان إلى معرفة الله تعالى: صن معرفع  تعالى ممكنة من غير نظر فيها

خ، صو ههامش مهن وهو المخعار[ ونحسهب صنهها زيهادة مهن بعهض النسها ،من صئمة الزيدية

 .المؤلف لم يوضع مكان . إذ لم نر لها موطنًا في وسط الكلام. والله صعلم

 .ط: وصوضحها (3)
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 :كقولنا للماهيةوقد تكون  .ودلت علي  القرائن من كلامي وغير كلامي ،في صبياتي

 !!الرجل خير من المرصة

في  في الذهن وليس بمعهودٍ  حيث يكون لمعهودٍ  ،بمعنى النكرةوقد تكون 

فإن  لم يرد الماهية لأنها لا  ،دخل السوقا :كقول القائل ،ولا هو للماهية ،الخارج

 د كل سوق ولا سوقًا معيناً فهو في معنى النكرة.تدخل؛ ولا صرا

حيث  ،وهو رابع معانيها وصخفاها ،على اخعلاف كثير في ذلك للعموموقد تكون 

عهم من جهعين. صما العامة فإنهم اخعلفوا هل عهم وخاحّ اخعلف في  صهل العلم عامّ 

لفوا ]هل ة فإن المثبعين لصيم العموم اخعوصما الخاحّ  للعموم حيغة تخص  صم لا؟

هل تفيده مع دخولها   بل اخعلفوا[ ،اللام الداخلة على اسم الجنس تفيده صم لا؟

ى الخلاف في ذلك وتقصّ  ،في كعاب  البرهان  ذكر ذلك الجويني ؟على الجمع

. قال في : ما علمت في هذا ملنكد  به ولوظه أوجزُ  ،(يع الجوامع)في   السبكي

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

الجويني هو صبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجهويني، الملقهب بضهياء  (2)

صعلهم المعهأخرين مهن »خلكهان:  هه( قال في  ابهن478الدين، والمعروف بإمام الحرمين )ت: 

ل ي ئة  امط،ئب »أشئ   مؤافيتئه   «صححاب الإمام الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامع ..

وقد قام بعحقيق  الأخ العالم المفضال الأسعاذ الدكعور عبهد العظهيم  -في الفق  «في در  ة  امذلب

في صحهول  «البرههان»رين مجلدًا. والديب رحم  الله تعالى وصجزل ل  الثواب. ويقع الكعاب في عش

. في  ،حنئيم  اسئ،طيلإة «غيهاث الأمهم»و.. «في صحهول الهدين  «الشهامل»و «الإرشهاد»الفق  و

 .5/165وطبقات الشافعية  2/341وفيات الأعيان 

هو السبكي الابن عبد الوهاب ابن الإمام علي بن عبد الكافي بن علي، تاج الهدين صبهو نصهر.  (3)

برع في الفقه  والأحهول  ،هه771هه وتوفي في دمشق بالطاعون سنة 727نة ولد بالقاهرة س
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 ،خلافًا لأبي هاشم مطلقًا ،للعموم ما لم يعحقق عهدف باللام والجمع المعرَّ »

  لإمام[ل] خلافًا ، مثلُ  ىلَّ حَ ولإمام الحرمين إذا احعمل معهودًا. والمفرد المُ 

 : المحلىىلَّ حَ هه. ويعني بالمُ  ا «بالعاء هولإمام الحرمين إذا لم يكن واحد مطلقًا

 الإمام: الفخر الرازي.وب ،باللام صي المعرف ب 

اضطراب فيما تفيهده الهلام   جم الدين في كلام  على مقدمة ابن الحاجبولن

                                                 
و)يع الجوامهع( والإبههاج في شهرح  ،من كعب : طبقات الشافية الكبرى ،والعاريخ والأدب

صما والده فهو صبو الحسن تقهي الهدين  ،ورفع الحاجب عن مخعصر ابن الحاجب ،المنهاج

ن فقيهًا صحوليًا مفسرًا نظارًا بارعًا في العلوم. من كا ،هه( من كبار فقهاء الشافعية756)ت: 

طبقههات »في الفقهه . وتفسههير القههرآن، ومخعصههر  «الابعهههاج في شههرح المنهههاج»مصههنفات  

 .1/467والبدر الطالع  134/ 3انظر الدرر الكامنة في صعيان المائة الثامنة . «الفقهاء

 .«خ«ساقطة من  (1)

كهان  ،عثمان بن عمرو بن صبي بكر، صبو عمرو يهال الهدين ابن الحاجب هو الفقي  المالكي (2)

ومذهب الإمام مالك بن صنهس. مهن كعبه :  ،بارعًا في العلوم الأحولية وتحقيق علم العربية

 «الكافيهة»في صحول الفقه . و «المخعصر»و في ن وع  افده  امياني. «الجامع بين الأمهات»

ههه. انظهر الهديباج 646هه. وتهوفى سهنة 157ولد سنة  ،في الصرف «الشافية»في النحو، و 

 . 2/134وبغية الوعاة  5/234وشذرات الذهب  2/86المذهب

ولعل المؤلف يشير إلى الإمام ابن السبكي الذي نقل من كعاب  )يع الجوامع( قبل صسهطر؛ فههو 

ولكهن الإمهام  ،يشير الآن إلى كلام ل  من كعاب  )رفع الحاجب عن مخعصر ابن الحاجهب(

يعرف بعاج الدين! صما نجهم الهدين فههو سهليمان بهن عبهد  ،احب هذا الكعابالسبكي ح

في صحول الفقه .  «مخعصر روضة الناظر»القوي، الطوفي الحنبلي، الفقي  الأحولي. من كعب  

الإكسهير في »و «معراج الوحول إلى علهم الأحهول»وقد شرح هذا المخعصر في مجلدين. 

ههه. انظهر: الهدرر 716توفي سنة  «الأشباه والنظائر الرياض النواضر في»و  «قواعد العفسير

 . 1/599وبغية الوعاة  6/39وشذرات الذهب  2/249الكامنة 
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 ،وهذا صجل مها يحعمله  كلامهي .الجنسية وكلام مخعلف ومناقشة لابن الحاجب

 .وهو المحمل الأول

 أحةدهافالجواب من وجهوه:  !هذا ححيح إلا صنها لم تدل على قرينة :فإن قلت 

صمها مهن كهلام غيهري فهإن  :كهلام غيهري صن القرينة على ذلك ظاهرة من كلامي و

ههو  ،الذي جرت عهادة المعكلمهين باخعصاحه  واخعيهاره للاسهعدلال (ضرَ العَ )

 العرض الكوني دون السمعي والذوقي واللوني.

والكهون  ،والاجعمهاع والافعهراق ،والكوني هو المنقسم إلى الحركة والسهكون

هههذا الجههنس مههن ف ،البعههد والقههرب :وزاد صحههحاب صبههي الحسههن فيهه  ،المطلههق

حعى في المخعصهرات  ،عراض هو المذكور في حدر كل كعاب من كعب الكلامالأَ 

  وخصّه ،وحعى ذكره صيهده الله في صسهئلع  ههذه المخعصهرة ، كالمسائل الثلاثين

 كما اخعص  بذلك سائر المعكلمين. ،هبالاحعجاج ب  دون غير

 فهلا :قول  :فمن لفظ  في  ،سؤالًا في ذلك (المحيط)في   حعى ذكر ابن معَّوي 

 ىمشهايخكم مهن البنهاء عهلى الهدعاو سلكعم في ذلك غير الدلالة العي ذكرهها

                                                 
 ،ههه(584تأليف العلامة صحمد ابن الحسن الرحاص )ت  ،هي في صحول الدين عند الزيدية (1)

 ،تحهت صحهول الاععهزال: العوحيهد –كمها ههو معلهوم  –وتندرج هذه المسائل الثلاثهين 

والوعد والوعيد. وقد عني علماء الزيديهة بعهده بشهرح ههذه المسهائل في بعهض  ،لعدلوا

 .الكعب والمؤلفات

 .461سبقت الإشارة إلي   (2)

 ط: تذكرها. (3)
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فما فيها مهن زيهادة الفائهدة عهلى  ،روا الكعب بذكرهاوإذا صبيعم إلا صن تصدِّ  ،الأربع

وإنما قصدت الاسعشهاد بكلام  على ما ادعيت من صن  . ذكره اإلى آخر م ،غيرها

وصما ما  ،على حدوث الحادثات الأكوان هو المعيود في الاسددلال بالأعراض دليل

الأسئلة القادحهة فهو صني عطفت الكلام على هذا البيت ب ،يدل على ذلك من كلامي

 فه كْهلم يَ  ،ولو صردت إبطال ييع الأعراض وهي عامة،بخصوح  في دليل الأكوان

ى هذا الهةنس مةن و سمَّ  ، صحدذلك على ولا يخفى مثلُ  ،منها خاصٍ  بعضٍ  بطلانُ 

 .لأنه مأخول من كون الهسم في المكان ،الأعراض بالأكوان

فإنه   ،بإدخال اللام على اسم الجهنس: صن صكون ما صردت العهد المحمل الثاني

لأن شرط الععميم في ذلك عند من ذههب إليه   ،لا يععين الععميم بذلك صو لا يعبين

لا يفيد صن  ما جاء رجل  ،ما جاء الرجال :ن قولنالأ ،صن يكون في الإثبات دون النفي

 ،جهاء الرجهال :بخهلاف قولنها ،وإنما يفيد نفي المجيء عن ياعة الرجال ،واحد

                                                 
صو على صن العالم حادث.. يعصدر كثيرًا من كعهب  ،دليل )الدعاوى الأربع( على حدوث العالم (1)

فالأجسام ههي مها  ،لم مكون من صجسام وصعراضعلم الكلام. وصول هذه الدعاوى: صن العا

والأعراض ما قامت بغيرها )صي من الأجسام صو الجواهر( ومثالها مها صشهار  ،قامت بنفسها

والاجعمهاع  ،في حديث  عن العهرض الكهوني )كالحركهة والسهكون ،إلي  المؤلف قبل قليل

القههديم لا يعههدم. و ،والههدعوى الثانيهة: صن الأعههراض محدثهة لأنههها تعهدم .والافعهراق..(

 ولم تقدمها في الوجود. ،والثالثة: صن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة

فهو كهذلك حهادث. قهالوا:  ،ولم يعقدمها في الوجود ،صما الرابعة فهي صن ما لم يخل من الحوادث

وصنه  مفعقهر في وجهوده إلى  ،وبثبوت ههذه المقهدمات صو الهدعاوى يثبهت حهدوث العهالم

 الذي لا صول ل . )القديم( صو
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المنههاج في صحهول  :في كعاب   وقد نص علي  البيضاوي ،وهذا واضح ،بالإثبات

 «ّ كهل»فهظ وهي إذا تقدم ل ،الفق . وذكره صهل المعاني والبيان إلا في حورة واحدة

 ،الشهمول دون فهرادفإنه  يعوجه  إلى الأ ،رجهل لم يقهمكهلّ  :مثل ،مضافًا إلى مفرد

ولا يهدل  ،فإن  ينصرف إلى الشمول ،لم يقم كل رجل :بخلاف ما لو قدم النفي فقلنا

الفهرق  في (العلخهيص)وقد اضطرب حاحب  .على انعفاء المجيء عن كل فرد

ولهيس  ،إليه  وتهأخير النفهي رد تقديم المسهندعضهم صن العلة مجوتوهم ب ،بينهما

كهل الرجهال لم  :كقولنا ،فإنك لو قدمع  وجعلع  يعًا لانصرف إلى الشمول ،كذلك

 :وثانيهمها ،تقديم المسند إلي  :صحدهما وإنما هو عرف لغوي مقيد بقيدين ،يقوموا

صي لفعل كهل  ،  ب  صن  حينئذ نفي لفعل الكلجِّ وصحسن ما وُ  ،(كلّ ه )مؤكدًا بإفراده

علي   هو الذي دلَّ  نفي الكل عن الفعل. وهذا الثاني :لم يقم كل صحد :وقولنا ،واحد

مهن ههذه  ؛وييع الأمثلة وإن كررت .الباب لم يخرج من  إلا تلك الصورة الواحدة

                                                 
هو عبد الله بن عمر بن محمد، صبو الخير، ناحر الدين البيضاوي الشافعي، قهال الهداودي:  (1)

 «كان إمامًا علّامة، عارفًا بالفق  والعفسير والأحهلين والعربيهة والمنطهق، نظهارًا، حهالحًا»

ل الفقه ، وشرح  في صحهو «المنهاج»في تفسير القرآن، و «مخعصر الكشاف»صشهر مصنفات  

هه. طبقهات  685لابن الحاجب. توفى سنة  «شرح الكافية»و «الإيضاح في صحول الدين»و 

 .8/157وطبقات الشافعية للسبكي  2/50وبغية الوعاة  1/242المفسرين للداودي 

المعهروف  ،صديهب الفقههاء ،محمد بن عبهد الهرحمن القزوينهي، الشهافعيهو جلال الدين  (2)

« تلخيص المفعاح»ومولده في الموحل.  حاحب كعاب  ،زوينصحل  من ق ،بخطيب دمشق

 /6شهذرات الهذهب  ،ههه( 739في علوم البلاغة و)الإيضاح( شرح العلخهيص )ت سهنة 

 .192 /6والأعلام  123
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 وقول صبي النجم: ذلك لم يكن( )كل!  :كقول  حلى الله علي  وآل  وسلم ،الصورة

 عيار تهدَّ قد صحبحت صم الخي

 

     لم صحههنعذنبًهها كل!هه يلَّههعَ  

 )الرجز( 

 ،ولو نصهب انصهرف إلى الشهمول كأنه  يخهص المبعهدص والخبهر «كل»برفع 

وههو  «قهائمون»ويمعنهع  ،كل رجل قائم :قولنا  وكذلك يجب إفراد الخبر ]في[

 ومن : .والله الفعاح ،يحعمل زيادة في النظر

 ى المههرء يدركهه مهها يعمنهّه مهها كههل! 

 

 تجري الرياح بما لا تشعهي السفن  

 )البسيط( 

النفهي  ،وكل الدراهم لم آخهذ ،الدراهم ولم آخذ كلَّ  ،ما جاء القوم كلهم :ومن 

 ،ههمما جاء القوم كل!  :وقولنا ، في  معوج  إلى الشمول خاحة كما قال  عبد القاهر

                                                 
، وقد سلّم في ركععين صو ثلاث من حهلاة العصهر، ×حديث )ذو اليدين( حين سأل النبي  (1)

)كهل ذلهك لم يكهن( :  × صم نسيت؟ فقال رسهول الله بقول : صقَصُرَت الصلاة يا رسول الله

)لم تقصهر ولم صنهس(  ×صخرج  البخاري ومسلم، وفي روايهة للبخهاري، قهال: رسهول الله 

   573ومسلم: ح . 714و 482البخاري: 

وههو في »صشار العلامة محمود شاكر إلى صن البيت في المجموع من شعر صبي الهنجم، قهال:  (2)

من تعليقه  رحمه  الله عهلى كعهاب دلائهل . «وسائر كعب ضرورة الشعر 69، 44:  1سيبوي  

 .278الإعجاز لعبد القاهر ص

 ط: من. (3)

 471عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، توفى سهنة هو الإمام صبو بكر   (4)

 .  «دلائل الإعجاز»، و «صسرار البلاغة»هه.، ومن كعب : 474صو 
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معهى كهان بمعنهى   «لا العهرض» :وهو نظير قهولي  مما نص علي  عبد القاهر

في ههذا الموضهع للعوكيهد لا  «كهل»و ،«كهل»ه كهده بهؤإلا صني لم ص ،هاالأعراض كلِّ 

ولا بغيهره  ،فلا يخل سقوطها بمعنى مها قبلهها :وفاقًا لأنها معأخرة ،للعأسيس قطعًا

 بدخولها.

ثبوت الفعل صو الوحف  - يعني نفي الشمول -ويفيد  ،قال حاحب العلخيص

عن سيبوي  صن   (البرهان)وقد نقل الجويني في باب العموم من  ،صو تعلق  ب  ،لبعض

وهذه الصهورة العهي جهوز  ،وإنما رصيت رجالًا  ، ما رصيت رجلًا  :يجوز صن يقول

 .؟فكيف ما نحن في  ،ز هي صحرح عموم النفيسيبوي  فيها ما جوَّ 

فهإذا  ،صفهاد العمهوم ،ما جاء رجهل :صنك إذا قلت في النفي :ويوضح ما ذكرت

في  «مخعهار»وقهد ذكهره  .تغير المعنى فيعغير العموم ،جعلت الرجال موضع رجل

لا يفيد نفي مجيء العسعة فما  ،ما جاء عشرة رجال :هو مثل :وقال ، «المجعبى»

بههأن  [103]الأنعههام:   ژٿ  ٹ   ٹ   ژ وصجههاب عههن قولهه  تعههالى:  .دونههها

فإن  يعلم من معنى  ،القبائح فلان لا يفعل :كقولنا ،العموم مسعفاد من معنى المدح

 المدح صن  لا يراد صن يفعل بعضها.

                                                 
 .279-278لإعجاز صانظر دلائل ا (1)

وهي المسهألة محهل المناقشهة والهرد  327في قول : صحول ديني كعاب الله لا العرض. ص (2)

 .على السائل

 .ط: رجلا قائمًا (3)

 .254سبقت الإشارة إلى مخعار بن محمود وكعاب  في كلام المؤلف ص  (4)
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وصنه  في كلامهي يفيهد  ،لو قدرنا صن  لم ترد الهلام إلا للعمهوم :المحمل الثال 

 ،فلا شك صن العموم يخعص بالقرينة ولاسيما الجلية المعصلة به  ،ياعالعموم بالإ

ي على ذلك بالاحعجاج عهلى ما قدمع  من عطف :إحداهما ،وفي كلامي قرينعان لذلك

ولاسيما صن تلك الأعهراض العهي ذكرتهها ههي المعههودة  ،بعض صنواع الأعراض

حعهى منعهت الحنفيهة مهن إرادة غيهر  ،فالعخصهيص بهها كثيهر قريهب المشهورة.

تقههديمي  :وثةةانيديما .كمهها هههو مههذكور في موضههع  في كعههب الأحههول ،المعهههود

فإن  ظاهر في صن قهدحي في بعضهها  ،راضوهو من الأع ،تعالى الاحعجاج بكلام الله

صو  ،كما يعرف ذلك في قول من قهال: ربهي الله لا إله  إلا ههو ،بلفظ عام ثبتأُ وإن 

فهاتهان  .وصمثهال ذلهك ،صو قال: صهلي بنو هاشم لا الناس ،ي لا الأربابالله ربِّ  قال:

كيف مهع مها  ،رًاا هذه اللفظة الضعيفة الدالة على العموم صولًا وآخعَ قَ قرينعان قد حقَّ 

 ومعصلًا بها ومنفصلًا عنها. ،ها من القرائن من بين يديها ومن خلفهاحفَّ 

بهن حمهزة المؤيهد  للإمام يحيى  ولقد وجدت صيدك الله تعالى محملًا ]سائغًا[

لا يصح قطعًا بالضهرورة » :مع صن  قال ،ن إياع المعأخرين لا يصحإ :في قول   بالله

فأمكنك تأويل القطع  ،(المعيار)ذه صلفاظ  علي  السلام في كعاب  ه «على جهة العحقيق

عن الاسعبعاد الذي ليس بحجة عند صحد مهن   والضرورة والعحقيق بالعجوز ]بها[

                                                 
 .خ: سابقًا (1)

 .221راجع تريع  في الصفحة  (2)

 .خ: لها (3)
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وما صمكنك صن تصرف كلامي عهن جههة العمهوم والشهمول  .المحصلين كما سيأتي

ولا وج  مهن وجهوه  ،والاسعغراق المحقق بوج  من وجوه الاشعراك الذي في اللام

وصنا صحوج إلى الحمل عهلى السهلامة مهن  ؛المجاز الذي يدخل العموم المجمع علي 

وكون الكل حاملًا  ،وذلك لنقصاني وكمال  ،ب  مني الإمام علي  السلام وإن كان صحقَّ 

ن مَه وقليهلي  ،  من كمهال مناحهب العلهم والإمامهةمًا ل  منصبَ مسلِّ  ،ل  على السلامة

بل قد رصيت  ،!محملي على لل  كالصدقة على الوقير البائس ،سلامةيحملني على ال

ولا مععرضًها لإفرادهها  ،نكهاره فيههالاالمسألة لا تزال دائهرة بهين علمهاء الإسهلام 

وتواترت فيها العهآليف  ،رظّاحداق النصولحظعها  ،بالبحث والعأليف حعى صذهب إليها

حلى الله علي  وآل  وسهلم مهن عهود  ما ذلك إلا لما وعد ب  الصادق الأمين ؛بالإنكار

 وحسبي الله وكفى لا صشرك ب  صحدًا. ،الدين غريباً كما بدص

ما دل كلامي على نفهي ذوات  ؛اع في ييع ما تقدمزلو قدرنا الن المحمل الرابع

 ،كلامي ما يسعلزم العوقف في ماهية بعضها  فينْ إو ،الأعراض على جهة النصوحية

 ،راض ليسهت صحهول دينهي: صن الأعهفي ههذا البيهتوإنما منصوص عبارتي هذه 

لكنني مع ثبوت  لم صبن نظهري  ،ويجوز فيما ليس صحلًا لديني صن يكون ثابعًا في نفس 

 كما صشرت إلي  في صبياتي حيث قلت: ،لاسعغنائي عن  بما هو صجلى من  وصولى ،علي 

 اصمَهه تومهها لهههم عههن دليههل المعجههزا

 

 وضُ عه هى في طلعة الشمس عن نور الس!  

 )البسيط( 
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كمها  ،ولىجهاج وصَ حه لْ وصقطع له  ،فجعلت دليل المعجزات صقرب وصقوى وصجلى

 .عنهد القصهد إلى إفحهام الخصهوم وقطهع اللجهاج  ععمدها صنبياء[ الله تعهالىا[

وغرائههب  ،وكههذلك الاسههعدلال بمهها في هههذا العههالم مههن عجائههب المصههنوعات

حاجعه  إلى  نظرالمعلهوم بهال ،قهانحكام والإتالمخلوقات وما في ييعها من الإ

؛ صمها الاسهعدلال وهةذان الطر قةان صةحيحان .رهقهدّ   حانع صحكم  و]علهيم[

حكام فكذلك وصما الاسعدلال بالأجسام من جهة الإ ،بالمعجز فلا صعلم في  خلافًا

  وي  إشعارًا بخلاف صبي هاشمإلا صن في عبارة ابن معَّ  ،لا صعلم وجهًا للخلاف في 

كمها دل عليه   ،ومها ههو عنهدي بصهحيح عنه  إن شهاء الله تعهالى ،وحده في ذلهك

 وذلك يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.  «المحيط»ابن معوي  في صوائل  ]كلام[

ض( أعنةي رَ الأمران هما مرادي بقولي: )أصول د ني كدةاب الله لا العَة نوهذا

 ،لهلائيما ،ام خلق المخلوقاتحكإو ،الاسددلال على أصول د ني بإعهاز القرآن

بهن معويه  في اكما نهص عليه   ،لا العرض الكوني لاسدغنائي عنه مع كثرة الشبه ميه

وكثيهر مهنهم   ة مهن صئمهة الععهرةزبن حم ىوقد قال الإمام يحي ،«المحيط»صوائل 

                                                 
 : صععمدها إن شاء الله تعالى.ط (1)

 .خ: بالفطر (2)

 .خ: حكيم (3)

 .981  ر جع ت جممه ص (4)

 ساقطة من ط.  (5)

 .272وراجع تريع  ابن معوي  ص  .«ط»ساقطة من  (6)

 . 212راجع تريع  ص  (7)
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 والشيخ ابن تيمية ،وكثير من صئمة الكلام  والشيخ صبو الحسين ،عليهم السلام

قهال  ،بأن الأكوان غيةر لوات حقيقةةثير من صححاب  من ييع طوائف الإسلام وك

في خاتمهة صبهواب  (المجعبهى)لي في كعابه  زالشيخ العلامة مخعار بن محمود المعع

نهم يقولون إو ،ن ذلك مذهب صكثر شيوخ المععزلة من البصرية والبغداديةإ :العدل

وذكر صن لههم  ،صححاب عن صبي هاشم و ولم يحك القول بثبوتها إلا ،بانعفاء الأكوان

ثهم ذكهر  .وترددات لا تندفع إلا بعحقيهق مها ذكهره ا كثيرًا ومغالطاتٍ في ذلك خبطً 

ق صدلهة الجميهع. فمن صحهب الإنصهاف حقّه ،دوّ ل وجَ وَّ الأدلة في إبطال قولهم وطَ 

 ،ثهم رجهع عهن ذلهك ،وكان صبو هاشم رحم  الله يقول: إن الأكوان ثابعة بالضرورة

ذكهر ذلهك  ،نها محسوسة بالعين وبغيرها من الحواسإوالده صبو علي يقول:  وكان

وإذا حمهلا  .. وهذا غاية الاضطراب في دليل الأكوان(المحيط)ي  في عنهما ابن معوّ 

على السلامة والجلالة مع ههذا الاضهطراب العظهيم فيمها ههو عنهد صحهدهما مهن 

ان مخطئًا قطعًا في دعهوى وفيما قطع صحدهما على صن  ك ،المحسوسات المشاهدات

عههلى الخطههأ المقطههوع بهه  في صنهه  مههن  وصن والههده مصههري  ،صنهه  مههن الضههرورات

وصسههل  ،فحملي إن شاء الله على السلامة صيسر مهن ذلهك ؛اتالمحسوسات الجليّ 

 على من سلك هذه المسالك.

 ،ههذا الاضهطراب  وكيف يسعنكر الشك مني فيما اضطرب فيه  الشهيخان

                                                 
 .712سبقت تريع  ص  (1)

 .621سبق الإيماء إلى تريع  ص  (2)

وقد سبقت الإشارة إليهمها مجعمعهين  ،ابن  صبو هاشم الجبّائيانخ: يراد بالشيخين صبو علي و (3)

  .211في الصفحة 
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واععهرف آخهرًا صنه  كهان  ،اشم فيما كان قاطعًا صن  من الضرورياتحعى تردد صبو ه

فيما ههو   وحعى اسعمر على ]العنازع[ ،صخطأ خطأ قاطعًا في قول  إن  من الجليات

 .ار لهمها فيمها اتفقها عليه ظَّهمهع خهلاف عيهون الن ،عند صكثرهما من المشاهدات

معرفهة الهرب الجليهل  ده الله ييع طرقحصر السائل صيّ  :وصعجب من هذا وصغرب

،  ينالأقلّها الأمر المشكل عند من يصهحح  مهن في هذ ،ى بالحق المبينالمسمّ 

من ينكره من الأكثرين والمحققين وإذا جاز الخطأ على صبي عهلي فيمها  الباطل عند

وعهلى صبهي هاشهم فيمها كهان يقطهع عهلى صنه  مهن  ،يقطع في  صن  من المشهاهدات

وحصر الطرق إلى  ،في الاسعدلاليات الخفيات صقربليهما ؛ فالخطأ عالضروريات

  !الله تعالى في هذا الأمر الخفي صغرب وصعجب

وإنمها  ،ولا القدح في عظيم علمهما ،منزلعهما وليس القصد بهذا خفضي رفيعَ 

وصن  ،تههوين صمهر المخالفهة في ههذه الهدقائق عهلى السهائل :أحدهما القصد صمران:

ن المخعلفهين في ههذه ن تقدمه  مههمسهالك مَه المخالف فيها جهدير صن يسهلك به 

صن لا  :وثةانييما .وصن لا يخص بذلك الأوائهل ،في تطلب وجوه المحامل ،المسائل

ديهما في غعر بكثرة مقلِّ ولا يُ  ،ما من الأئمة وعلماء الأمةحا على ييع من خالفهرجَّ يُ 

صو لمهن لا  ،دهماوهو لهمها صو لأحه ،د في الاععقادممن ادعى صن  لا يقلِّ  ،هذه البلاد

                                                 
 .خ: الشارع (1)

 .خ: الأولين (2)
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بهمها   بل كيف لنا صن نعارض !!وصطوع من النعل ،من الظل تبعُ ص ،يساوي آثارهما

ومها صشهد  ،والبهراهين العظهام ،ليهم الصلاة والسلامع ،رحمهما الله الرسل الكرام

 ،دوهمادوهما ما قلَّ فلو اقعدى بهما مقلِّ  ،وللسالكين هذه المسالك ،كراهعهما لذلك

عهلى مها  ،دارا وتردّ دوا كما تحيّ وا وتردّ وتحيرّ  ،هما لاخعلفوا كما اخعلفاولو لم يقلدو

 والله صعلم. ،جرت ب  العوائد في صحوال الخائضين في هذه الدقائق

 

 

 

                                                 
 لا نعارض.: «خ»و  «ط»في  (1)
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 فصل

  عليه  تنبي  لي على صن اععمهادي عهلى النظهر فيمها نبَّه ه اللهائل صيدّ سفي كلام الو

وقد  ،مع إثبات العرض الكوني بخصوح  لا يصح إلا ،القرآن من الأدلة الجسمية

مع فرط ذكائ  وشهدة رغبعه   ،لبة العلم المنقطعين إلي   من طَ صن يكون مثلُ  علىَّ  رَ كبُ 

خصوحًا من المدققين المحققين في هذا الفن؛  ،يظن مثل هذا الظن ؛وطول غربع 

حببت فأ ،قد شاع في صهل العصر -الله هدصيّ  - ولقد خشيت صن يكون هذا الذي ذكره

صن صذكر من نصوص مشايخ المععزلة وصئمة الإسلام وصدلعهم مها يعلهم به  بطهلان 

لهيعلم باخعبهاري  ،وصورد بعض صلفهاظهم وصنسهبها إلى مواضهعها المعروفهة ،ذلك

صن صحكهم لنفسهي ولا  ولا يصهحّ  ،كلامي. فإني الآن مخاحم بالبحث عنها حدقَ 

 ،وفي الدلالة إلى مح  العقةل ،لنقلأحيل النظر في الروا ة إلى مواضع ابل  ،يهاصزكّ 

  على صمر ما حسبت صن صحهدًا يشهك لقد نبَّ  .وجزى الله السائل عن المسلمين خيرًا

 وبيان ذلك يظهر في مقامين: .والله يأجرني على بياني ل  إن شاء الله تعالى ،في 

 المقام الأول
 بذل ن قال ومَ  ،في بيان الحهة على الله تعالى من غير طر ق الأكوان

إثبهات )قال الشيخ المحقق صبو محمد الحسهن بهن صحمهد بهن معويه  في بهاب 

المععبر فيما نجعل  دليلًا و»ما لفظ :  «المحيط»في كعاب   (دثات الدالة على اللهالمح

إن  ما يععهذر عهلى » :إلى قول  في بيان ذلك ،«على الله تعالى هو ما ل  حفة مخصوحة

فهو دليل على الله سبحان  وتعالى. فهإذا   ذه الصفتصف بها ام فكل ،ةالقادرين بقدر
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 ،قلت: إن الذي يدل عليه  إنمها ههي صفعهال الحهوادث ،صردت كشف هذه الجملة

فما كهان مهن بهاب الجهواهر فههو  ،ها لا تخرج عن صن تكون جوهرًا صو عرضًاوكل! 

ب ومها كهان مهن بها درة،ره عهلى القهادرين بقُهلععهذّ  ،دليل على الله تعالى لا محالهة

فالهذي ذكهره »إلى قول  بعد صن ذكر ثلاثة صسئلة وجوابها:  «...راض فإن  ينقسمعالأ

ب  عهلى حهدوث الجسهم  سعدلَّ وغيره صن لا طريق يُ  (الجامع الصغير)صبو هاشم في 

الاسعدلال   لا يمكن ب []وذكر صن باقي العرض  ،إلا بالبناء على الأحول الأربعة

وصشهار إليه  في  - ولكهن الهذي عليه  شهيوخنا» : قال ابن معويه ،حدوث الجسمعلى 

الجسم إثباتًا ل  فيما  موهو صن في القول بعد ،صن الاسعدلال بغيره ححيح - الكعاب

إذ لا  ،من نحو كون  في جههة مخصوحهة ،لم يزل على حفة واجبة من هذه الصفات

خهرى وقد كان يجوز صن يكهون في ص ،يجوز صن يقال: إن  فيما لم يزل يحصل في جهة

وقد عرفنا  ،م  يوجب صن يكون في جهة معينة لا يصح انعقال  عنهادَ لأن قه  ،بدلًا منها

، ا لا بعينههامّ  وإنما يجب كون  في جهةٍ  ،تنقل  في الجهات زه ححةُ م تحيّ كْ ن حُ صن مه 

وههذا  ،دة له ويجهب صن تكهون ههذه الصهفة معجهدّ  ،كون قديمًافلا يصح إذًا صن ي

إذا كان مجهددًا وتحيهزه لا  ؛يبين هذا صن كون  كائناً .ايوجب تجدد الوجود ل  صيضً 

د فيجب تجدّ  ،ه لا ينفك عن تحيزهووجودُ  ،ز ل د العحيّ وجب تجدّ  ؛يظهر إلا بذلك

وفيه  مها  .ص هه كلام ابن معويه  بحروفه  «فهذه طريقة يمكن سلوكها ،وجوده صيضًا

صحهحاب  عهلى  وههذا كهلام صحهرصه  ،ترى من نسبة صبي هاشم في هذا إلى الشهذوذ

                                                 
 لا يمكن .«: خ»في  (1)
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فكيهف  ،مذهبه  المشهغولين بأقواله  وكعبه  إلى صههلوهذا شذوذه بالنظر  ،صرت نُ 

بل بهالنظر إلى السهلف الكهرام وسهائر علمهاء  ،شذوذه بالنظر إلى سائر صهل الكلام

  .الإسلام

عهلى  وقد اخعار ابن صبي الحديد في شرح صول خطبة في نهج البلاغة الاسعدلالَ 

عهلى  والاسهعدلالَ  ،لاسعلزام  صنها ممكنهة غيهر واجبهة ،احدوث الأجسام بعركيبه

وذكهر  ،مفعقهر صن واجب الوجود غيهرو .حدوث الأعراض بافعقارها إلى الأجسام

 ،ولم يلعفت إليه   فلم يذكره ولم يعرض ب  ،غير هذا من الأدلة دون دليل الأكوان

 .مين لأبي هاشممة المععزلة وخاتمة محققيهم ومن المعظِّ وهو علّا 

إلى سهائر شهيوخ   ائيهة والبهاشهمة  مهن الجبّ ثم ننعقل مهن صخهص خواحّه 

على تعالى وقد ذكروا في حصر الأدلة على الله  ،الاععزال مثل صبي الحسين وصححاب 

جهة الإيال صنها سعة صجناس ]كل جنس يشعمل من الأنواع على ما لا حصر ل  ولا 

 :الثهاني .إمكهان الهذوات :الأول  جناس[وهذه السعة الأ ،ل  ولا عدّ  ولا حسابَ  ،حدّ 

حهدوث  :الخهامس .إمكهان الصهفات :الرابهع ،امهمجموعه :الثالث ،حدوث الذوات

منهها  الكهلام في كهل واحهدٍ  ر هذه الأقسهام وصجهادَ ذكَ  ،مجموعهما :السادس .الصفات

  .(المجعبى) مة الزاهد المحقق مخعار بن محمود في كعاب العلّا  الشيخُ 

                                                 
 .يمكن صن تكون كذلك: ل  (1)

 .981 ص ،وتدعى كذلك: البهشمية، نسبة لأبي هاشم، كما سبقت الإشارة (2)

 .«خ»من ساقط  (3)

 .271  في صكثر من موضع. انظر ص ،والنقل عن  ،سبقت الإشارة إلي  (4)
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 ،ر العلماء تقسيم بعض هذه الأجناس على جههة الإيهال صيضًهاكد ذوق :قلت

ولطيهف  ،ر عهلى عظهيم ملهك مالكههاظذكرت  لعنبي  النا ،لكن  صبسط قليلًا من هذا

ما قيل في ذلك صن نقول: الممكهن  وصخصرُ  .وعظيم إحكام حانعها ،حكمة خالقها

ههذه ثلاثهة  ،للمعحيز فةً لا حو ا لا معحيزً و ،صو حفة للمعحيز ،كون معحيزًاإما صن ي

 صقسام:

الجهوهر الفهرد  :الثاني .لا وهو إما صن يكون قابلًا للقسمة صو ،المعحيز :الأول

 ،الجسم عند من لا يشهعرط تركيبه  مهن ثمانيهة جهواهر :الأولو .عند من يقول ب 

وههو:  ،صن  بحث لغوي مخداروذكر  ،والمشعرطون لذلك هم المععزلة صو يهورهم

وهي الأفلاك والكواكهب والعهرش والكرسهي  ،من الأجسام العلويةإما صن يكون 

 ،وإمها صن يكهون مهن الأجسهام السهفلية ،نانواللوح والقلم وسدرة المنعهى والجه 

والماء والنهار   العناحر الأربعة: الأرض :فالبسيطة ،وهي إما بسيطة وإما مركبة

 !!له  سهواه ولا طريقَ  ، السمعولم يصح هذا في  ةها كريّ وقد قيل إنها كلَّ  ،والهواء

وههو  والثاني .ثم الحيوان على كثرة صقسامها ،ثم النبات ،وصما المركبة فهي المعادن

 .وقد ذكروا منها ما يقارب صربعين جنسًها ،الذي يكون حفة للمعحيز هو الأعراض

لمعحيهز ههو الأرواح عنهد بعهض صههل  ز ولا حفةً وهو الذي ليس بمعحيِّ  الثال و

الباري سبحان  وتعهالى عنهد البهاشهمة مهن المععزلهة. ومهن صههل  وإرادةُ  ،الكلام

                                                 
 .ويعبرّ عنها كذلك به)العراب( (1)

 .صي كرويّة (2)
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 ،مها إلى سههفلية وعلويههةاللطيفههة يقسّهه ل في الأرواح الأجسههامَ دخه المعقههولات مههن يُهه

 ة الجههنّ دَ رَ وإمهها شههريرة خبيثههة وهههم مَهه ،رة وهههم حههالحوا الجههنوالسههفلية إمهها خيِّهه

كاتهها في رَ م ودَ لت جههنّ وقد دخَ  ،وإما علوية وهم الملائكة عليهم السلام .والشياطين

 .في الماءكما دخلت البحار وعجائبها والأمطار وسحائبها  ،نعوذ بالله منها عنصر النار

ولو صن الإنسهان يكعهب  ،ة إلى تقسيم موجودات العالممليّ فهذه إشارة جُ  :قالوا 

اهره صلف صلف مجلد في شرحها لما وحل إلى مرتبة من مراتبها. وهذا العالم كل  جو

ث محدَ  ،حكام والعدبير والإتقانمشعمل على الحكمة والإ يّ وسفلوصعراض  علويّ  

 ،عهلى خالقه  سهبحان  -على انفراده-يدل كل شيء من   ،ت  وحورت بمادّ  ]كل [

 كما قال القائل:

 شهههيء لههه  آيهههةي  وفي كهههلِّ 

 

   واحههههدعههههلى صنّهههه تههههدل!  

 )المعقارب( 

  :وعلى ذلك دلت العقول والآيات

صن في   الوظائ  على مذهب السل  ]كعاب[ فقد ذكر حاحب ما الآ اتوأ

 ةهولنذكر شيئاً يسيرًا من الآيات المنبّ  ،القرآن قدر خمسمائة آية في كعاب الله تعالى

ده ليظهر للسائل صيَّ  ،وعضده البرهان ،على الأدلة على الله تعالى مما نطق ب  القرآن

 .كوانالله صن  يوجد طريق غير طريق الأ

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

 .291راجع فيما سبق ص  (2)
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  :الآية الأولى

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  

 .[11 – 10النحل: ] ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ژ  :الآية الثانية

 .[12النحل: ] ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ ژ الثالثة:

 .[13]النحل:  ژۆ  

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ژ  :الرابعة

 .[78]النحل:  ژئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  : الخامسة

 .[60]النمل:  ژڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ں  ڻ  ڻ  ژ  :السادسة

 .[61]النمل:  ژھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ژ  :السابعة

 .[62]النمل:  ژې  ېې  ې  ى  ى  

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئېئې  ژ  :الثامنة

 .[63 ]النمل: ژئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ  :العاسعة

 .[64]النمل:  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

]الروم:  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ژ  :العاشرة

20]. 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ژ  :ةالحادية عشر

 .[21]الروم:  ژگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ژ  :ةة عشرالثاني

 .[22]الروم:  ژھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  :ةالثالثة عشر

 .[23]الروم:  ژۈ   ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ  :ةالرابعة عشر

 .[24]الروم:  ژئا  ئا    ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  :ةالخامسة عشر

 .[25]الروم:  ژٺ  ٺ  ٺ        ٺ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ژ  :ةالسادسة عشر

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  

 .[24 - 23]البقرة:  ژئج  ئحئم  ئى  ئي     

 ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڇ  ژ  ة:السابعة عشر

 .[6]ق: 

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ة:ثامنة عشرال

 .[8 – 7]ق:  ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  

 .[9]ق:  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ  ة:العاسعة عشر

ۆ                ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇژ  :العشرون

 .[11 – 10]ق:  ژۆ  ۈ  
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ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  :الحادية والعشرون

 .[21 – 17]عبس:  ژں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  :«الثانية والعشرون

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ     ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا

 .[32 – 24]عبس:  ژئۈ  ئۈ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ قول نوح لقوم :  :«الثالثة والعشرون

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   

 .[16 – 13]نوح: 

ٿ  ٿ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :الرابعة والعشرون

 .[24 – 21]المرسلات:  ژٿ   ٿ  ٹ  ٹ   

بى   بي  تج  تح  تخ  ژ قول  تعالى في هذه السورة  :ومما هو صوضح في هذا

  [50 – 49]المرسلات:  ژتم  تى  تي  ثج   

وما صعظم  ،تعالى في صول سورة النبأ ما ذكره الله :الخامسة والعشرونالحجة 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ بقول  سبحان  فيها  حجةال

  علي  في قول  تعالى دة كما نبَّ لأنها مشاهَ  [14 – 12]النبأ:  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

وسائر العالم العلوي  ولا شك ]صنها[ [2]الرعد:  ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ

الثقيل  وطبعُ  ،وفي  غاية الثقل ،بإياع العقلاء وإقرار الجاحدين !والسفلي في الهواء

                                                 
 .صن هذا «خ»في  (1)
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. إلى صمثال ذلك مما يطول ذكره ،الأسفل لولا صمسك  الله عز وجلإلى  ويّ الهُ 

وليس من الواجب صن لا  ،العبرك والعشفي بذكر الله تعالى وذكر آيات  :والقصد

فإن الخطيب يوم الجمعة المشروعة بإياع  ؛من هو صهل  تخاطب ب  ]إلا[

 ذكرَ ر لأَ وكم من مذكِّ المسلمين يخاطب كبراء المسلمين بذلك على جهة العذكير. 

 .من . والأعمال بالنيات إلى صفق َ  فق ٍ  ٍهوحامله  ،من 

وليس في شيء من هذه الآ ات وأمثالها ما تنبني صحة الدلالة ميه على ثبوت  

تفاسير القرآن من  خلوّ  :أحدها :. والذي يدل على ذلك وجوهض الكونيرَ العَ 

من لدن الصحابة إلى  ،بخصوحها العنبي  على ذلك في تفسير هذه الآيات وصمثالها

صن  لا خلاف بين المسلمين والكافرين في كمال عقل  :ثانييا .يوم الناس هذا

وصما  ،ا المسلمون فظاهرمص.رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم وكمال فهم 

واسعقل بهذه المرتبة  ،الكافرون فعندهم صن  بكمال عقل  وحلم  اسعمال الخلائق

شعمل الكعاب الذي جاء ب  على صدلة قاحرة ما فيها دليل واحد فكيف ي ،الكبرى

يشفي ولا يكفي!! وكيف لم يقدح بذلك صحد من صهل عصره لا من صعدائ  ولا من 

حعى يأتي بعض الشيوخ  ؟مع ما في الفريقين من الأذكياء النبلاء ،صحدقائ 

                                                 
ة لا يععهد بهها صمهام غني عن البيان ص )الآراء( النظرية صو )العقلية( المععلقة بالمهادة والطبيعه (1)

البرهان المادي والدليل الحسيّ كما هو معلوم. ولا ريب صن القوانين العهي تحكهم الكهون 

بحسهب عبهارة « دينحهبإيهاع العقهلاء وإقهرار الجا» ،من وضع الباري وتقديره سهبحان 

 .المؤلف رحم  الله

 .«خ»ساقطة من  (2)
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لوات الله ثمائة سنة من الهجرة فيسعدرك على الله ورسل  حالمعأخرين بعد ثلا

ما يأتي من تحرير  :وثالثياالعقلاء ما كانوا عن  غافلين.  وييعُ  ،عليهم صيعين

 د بالله علي  السلام. الدليل العقلي في كلام السيد المؤيَّ 

فوجدنا بها الاحعجاج  ،ثم إنا نظرنا إلى هذه الطريقة المسماة بطريقة الأحوال

على عباد  الله بها وكم احعج ،لصالحينبها هو سنة الأنبياء والأولياء والأسلاف ا

مما  ،ت عليهم الرسل الكرام حلوات الله عليهموكم احعجَّ  ،الأحنام من الأجسام

صلا ترى صن الله تعالى  ،إما لخوائه أو لبطلانه ؛الأكوان لكروا في شيء من لل  دليلَ 

ج على قوم  وإبراهيم احع ،رجع إليهم قولًا احعج على بطلان ربوبية العجل بأن  لا يَ 

 [96 – 95]الصافات:  ژۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ بقول  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ژ وبقول  

وقال تعالى في الاحعجاج على  [64 – 63]الأنبياء:  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ژ ذلك 

 .[21 – 20نحل: ]ال ژک  ک  ک   گ  

وكذلك احعج موسى حلوات الله علي  على فرعون وهو مدع للربوبية بالآيات 

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ فقال تعالى  ،دون الأكوان

ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  

  .[102 – 101]الإسراء:  ژې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  

  .ئمة عليهم السلاموكذلك الأ
ٌّ
 ،علي  السلام فكلام  في النهج معروف صما علي
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ومن ؟ فكيف ما يماثلها ،علم لأحد ما يقاربهاول  في ذلك خطبة الأشباح العي لم يُ 

دوهم أليسع  فبعث فيهم رسل » ،كلام  علي  السلام في صول خطبة من النهج

 ومهادٍ  ،هم مرفوعالمقدرة من سقف فوقَ وهم آيات رُ ويُ » :إلى قول   «طرت فه  ميثاقَ 

 وصحداثٍ  ،همهرمُ تُ  وصوحابٍ  ،فنيهمتُ  وآجالٍ  ،حييهمتُ  ومعايشَ  ،تحعهم موضوع

ولما كان كلام  علي  السلام معروف الموضوع في النهج لم صسعكثر  ،«عليهم تعابعُ 

 شروح  كشرح لاسيما مطالعةَ  ،إلى موضع  كافٍ  والإرشادُ  ،من  خوفًا من الإملال

وشرح ابن صبي الحديد رحم  الله وجزاه عن آل علي  ، علي  السلام ىالإمام يحي

 ر في كلام  في هاتين الخطبعين خصوحًا.ظوينبغي صن ين .فلقد صفاد وصجاد ،خيرًا

وقد احعج ابن صبي الحديد في شرح الخطبة الأولى بدلالة العركيب. كما احعج 

ولكل من الأئمة عليهم  .عصريح ولا تلويحب ولم  دعرض للأكوان ،بها علي  السلام

لكني صذكر السلام في هذا المعنى كلام تركت سياق  كذلك خوف الإملال. و

  اليسير من كلام عيونهم:

                                                 
وكان سهائل سهأل  صن يصهف الله  «لسلاممن جلائل خطب  علي  ا»توحف هذه الخطبة بأنها  (1)

 (.133ص 89تعالى حعى كأن  يراه عيانًا! قيل: فغضب لذلك، وقال هذه الخطبة. )رقم 

 .«وواتر  إليهم صنبياءه»وبعده:  (2)

ليسعأدوهم: يطلبوا منهم الأداء. والمراد بميثاق فطرت : ما صودع  سبحان  في المكلفهين مهن  (3)

 .بها ويعرفون   العقول والمعارف ليهعدوا

( ويُدعى به )الديباج الوضي في الكشف عهن 902نقلنا من هذا الشرح في موضوع آخر)ص (4)

هه( علمًا بأن حكاية )الوحهي( عنهدنا 749صسرار كلام الوحي( للإمام يحيى بن حمزة )ت

غير مسلّمة، على ما هو المعروف من مسألة النصّ وعقيدة الإمامة عند الزيدية وسواهم من 

 ق الشيعة.فر
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 صهلقال القاسم بن إبراهيم علي  السلام: ما رصيت كلاميًّا قط ل  خشوع 

ى كعاب  المسمّ قال الهادي علي  السلام في  .. رواه عن  محمد بن منصور الجمل

كات إلى هذه الأعاجيب المخعلفات المدرَ  تنظرْ  نْ إ»: (كالبالم المدرَ )بكعاب 

ثة صنها محدَ  علمْ تَ  ،فيها من الحيوانات بالحواس من السماء والأرض وما بثَّ 

ولم تشاهد  ،مععرفة بالعجز على صنفسها صنها لم تصنع شيئًا ،لظهور الأحداث فيها

فلما شهدت العقول صن  .هاوتعجز صن تصنع ضدَّ  ،مثلهاوتعجز صن تصنع  ،نععهاحَ 

وقاحدًا  ،ا اععمدهادً . ومععمه ثبت صن لها مدبرًا حكيمًا دبرها ،هذا هكذا

على مثل  من الانعقال  زلمثل جائز علي  ما يجوا إذ ،ليس ل  شبي  ولا مثيل ،قصدها

واجب على كل »:إلى قول  علي  السلام «..والزوال والعجز والزيادة والنقصان

ولن ينعفع ناظر بنظره إلا بسلامة قلب  من الزيم وطهارت   ،عاقل صن ينظر في نجات 

والقصد بإرادت  ونيع  إلى  ،وبراءت  من إلف العادة العي عليها جرى ،من الهوى

مًا زلا ،ويكون طالبًا لقيام الحجة ،وإحابة الصواب وترك العقليد ةَ فَ العدل والنصَّ 

م عده فلن يَ  ،ملعمسًا للهدى في  ،مؤثرًا ل  على ما سواه ،معمسكًا ب  ،لمنازل القرآن

ع هداه صن لا يضل في الدنيا ولا لأن الله جل جلال  ضمن لمن اتبّ  ،دهصَ ن قَ الهدى مَ 

ويسعشف الغامض من  ،فبمثل هذه الشروط يسعبان البرهان .يشقى في الآخرة

ك الشكوك عَ فعهُ  ، شرة اليقين بربّ   على مبا، وتسعبان دقائق العلوم وتهجم بالصواب

 عن قلب .

                                                 
 الجمل الجمل.. «خ»و  «ط»في  (1)

 .«ط»ساقطة من  (2)
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وقال علي   ،د شرح وقد شرح  السيد الإمام صبو طالب علي  السلام فجوَّ 

 .من كل مععزلي غال (الأحكامكعاب )ص الهادي علي  السلام في خطبة وتبر»السلام: 

س فليطالع في  صو في الكراري ،من هذا ما ليس في غيره (الجامع الكافي)وفي كعاب 

  !وصشهدت على ذلك خوفًا من تهمة المععصبين ،العي نقلعها من 

حسين بن على بن عمر وقال الإمام الناحر للحق الحسن بن علي بن ال

عليهم السلام في كعاب   بن الحسين بن علي بن صبي طالب الأشرف بن علي

ف  بأن مؤلِّ  فوشهادة كل مؤلَّ  ،فًامصنوع بأن ل  حانعًا مؤلِّ  لّ ك: وشهادة (البساط)

ث بالامعناع من دَ ف بالاقعران والحدوث؛ وشهادة الحَ وشهادة كل مؤلَّ  ،لا يشبه 

وحكى  .ن وحف ذات  بغير ما وحف ب  نفس فلم يعرف الله تعالى مه  ، ]الأزل[

ى وصن الاسم غير سمَّ صن  قال: المفروض معرفة الاسم والمُ  (المسفر)عن  مصنف 

 .ن طريق السمعموالاسم يعرف  ،عرف بالصنع والدليلى يمّ سَ لأن المُ  ،ىالمسمَّ 

حلت باسم ثم انصدعت من هذه الأمة طائفة نُ » :(والإيمان زالكن)وقال في كعاب 

حعى خاضوا في حفات ذات  » :همقم من تعإلى قول  بعد ذكره لكثيرٍ  ..«الاععزال

                                                 
هو صبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر الأشرف.. من صئمة الزيديهة قهال  (1)

كهان جامعًها لفنهون العلهم مهن صحهول الهدين وفروعه ، ومعقوله  »في  الشههيد المحهلي: 

ربًا في علم الأدب بأقوى سهبب، مفسهر، مهن ومسموع . راوية للآثار، عارفًا بالأخبار، ضا

وهو في الإمامة على طريقهة الزيديهة. وله  . «الحجج الواضحة بالدلائل الراجحة»مصنفات  

كعاب الأمالي في الأخبار. وكعاب )البساط(، ول  كعاب في العفسير احعج في  بألف بيهت مهن 

 عدها.فما ب 2/55هه( انظر الحدائق الوردية 304الشعر. وتوفى سنة )

 .الأول: «خ» (2)



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 229

ٿ    ٺ  ٿژ وقد نهى الله سبحان  عن ذلك بقول  تعالى » :وضربوا ل  الأمثال

الآية إلى  [33]الأعراف:  ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ژ وقول   [74]النحل:   ژٿ

وبالغوا في خلاف ذلك ولم  [33: الأعراف] ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ژقول  

رميًا بعقولهم  ،في كل ما لا يعلمون ولا يدركون الكلام يرضوا حعى تعدوا ]إلى[

 ،فوالَّ كَ وتكلموا من دقائق الكلام بما لم يُ » :ل إلى قو «هم من وراء غاياتهاوحواسّ 

عن درك حقيقعها وعاجزة عن قصد السبيل  رةً وبما لعل حواسهم خلقت مقصِّ 

 ومن شعره علي  السلام في هذا المعنى قول  فيها:.« ]فيها[

 عًادَ حعهى صحهدثوا بهه قد اععدى النهاسُ 

 

 بههها الرسههلُ  بعههثْ ين بههالرصي لم تُ في الهدِّ  

 همالله صكثهههرُ  بحهههقِّ  عخفَّ حعهههى اسههه 

 

 وفي الذي حملهوا مهن حقه  ]شهغل[ 

 )البسيط( 

 وقول :

 اب الإلههه كعَههه دْ فجاههههد وقلِّههه

 

  ْ بهههه تَّ إذا مهههه لعلقهههى الإلههه َ  

 همد النهههاس رهبهههانَ لَّهههفقهههد قَ  

 

  ْ ل عهههن راهبههههيجهههاده  وكهههلي  

 ط واحههههدي مسههههعنبَ  وللحههههقٌّ  

 

 في مذهبهه ْ  يههرى الحههقَّ  وكههلٌّ  

 )المعقارب( 

                                                 
 .في: «خ»(1)

 .بها: «ط»في  (2)

 صي شُغلوا بهذا الذي اسعخفوا ب  من حق الله تعالى! ،ولعل المراد: شُغلوا .سعل: «ط»في  (3)
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الأدلة من القرآن على توحيد الله )علي  السلام كعاب   اسم بن عليوللق

القرآن ممن اكعفى بأفانين   ولا بد من معارض لنا في ]علم[»قال في :  (وحفع 

كسائر   وحنعًا لله تعالى يدل ]علي [ إلى ما ذكره من كون القرآن معجزةً  «..الكلام

السيد العلامة الإمام المقعصد والعالم ذكر هذه الأشياء وصضعافها  .مصنوعات 

ي بن حميدان بن القاسم بن الحسن ينور الدين صبو عبد الله حميدان بن يح :المجعهد

بن إبراهيم بن سليمان بن القاسم بن علي بن محمد بن القاسم بن إبراهيم من 

ذكر بعض ما اخعلف في  صهل علم »من المنعزع الثاني في  ،المعروف (مجموع )

وهو المجموع الذي كعب  «م من الأقوال في الذوات والصفات والأحكامالكلا

منهم الإمام صحمد بن  ؛علي  ياعة من صئمة الععرة عليهم السلام صن  مععقدهم

شفاء )مصنف  ،صخو الأمير الحسين ،والمنصور بالله الحسن بن محمد ،الحسين

إلا صن الإمام  ، المطهروالإمام محمد بن  ى،والإمام المطهر بن يحي (وامالأُ 

                                                 
الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمهام القاسهم الرسّهي. مهن   (1)

، وكعاب الأدلة الذي نقل عن  المؤلهف. وتهوفي «ة المسائلصجوب»صئمة الزيدية، من مؤلفات  

 .وصعلام المؤلفين الزيدية 2/114هه. انظر الحدائق الوردية 393سنة 

 .«خ»ساقطة من  (2)

 .«خ»ساقطة من  (3)

من تأليف الأمير الحسين بهن محمهد  «شفاء الأوام في العمييز بين الحلال والحرام»كعاب:  (4)

هه( من  عدة نسخ خطية بمكعبة الجامع الكبيهر بصهنعاء. انظهر 626ابن صحمد بن يحيى )ت

 . 32تاريخ اليمن للعلّامة الواسعي ص

وإلى والهده الإمهام  411ههه( ص 728سبقت الإشهارة إلى الإمهام محمهد بهن المطههر)ت (5)

 .278المطهر بن يحيى ص 
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والحسن بن محمد  ،فإن لي في  نظرًا :قال ،الهوهرمحمد بن المطهر اسعثنى 

 فإن  كان يعوقف في كيفيعها. ،الإرادةاسعثنى 

ر مة المعبَّ كَ حْ صن هؤلاء كلهم سلكوا طريق الاسعدلال بالأجسام المُ  :والمراد

م على لة المصنوع المحكَ وحكموا بما تحكم ب  العقول من دلا ،نععنها بالص! 

در الأول الذين شهد وصن هذه الطريقة هي العي كان عليها الصَّ  ،حانع  الحكيم

بل شهد لهم بذلك كعاب الله تعالى  ،لهم الرسول الصادق الأمين بأنهم خير القرون

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ژ حيث يقول 

ولكن  ،لى صنهم كانوا على الصواب[ وقد اجعمع المخعلفون ع110]آل عمران: 

وصبى الله إلا صن يقذف  ،ادعى المععمقون من صهل كل بدعة صنهم كانوا لهم سلفًا

 .بالحق على الباطل فيدمغ  فإذا هو زاهق

يا معلوم ابدداعيا بالضرورة الدي لا  سدطيع أحد النزاع وعندي أن البدع كلَّ  

صلا ترى صن  ؛ذار سلك الجادَّةعك الأ؛ فمن ترولكن كل مبعدع يععذر لبدعع  ،مييا

عون صن رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم ولا صححاب  لا يسعطيعون يدَّ  الصومية

هم ح قلوبَ صله لكنهم يععذرون بأن  يُ  ،والعابعين كانوا يصنعون حنعهم في السماع

 مع وجود الاخعلاف في جوازه بين صهل العلم ،ولا يقوم غيره مقام  ،يهاويقوِّ 

لا يقدرون على دعوى صن النبي حلى  والملوك .نحو ذلكو ،وتعارض الأخبار في 

الله علي  وآل  وسلم والخلفاء بعده كانوا على مثل صحوالهم في الرسوم الملكية 

والعوحل  ،لكنهم يععذرون بفساد صهل الزمان وقصد العهيب ،والأمور المصلحية

وكذلك صهل  .الضرورة صخرىعلى حسب الرصي تارة وعلى حسب  ،إلى المصالح
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وصهل العدقيق فيما لا يقع غالبًا بين  المدعبد ن والعارمينالوسوسة في الوضوء من 

 ن والمعفقهين.يرضيالفَ 

عوا على لا يسعطيعون صن يدَّ  علماء الكلام والهدليون والمنطقيونوكذلك 

لنقلوا  ولو كان شيء من ذلك ،دوا ل  قاعدةالسلف صنهم خاضوا في علمهم ولا مهَّ 

الصحابة والعابعين في إثبات ] من[ ولو وافق الجبائيين .نصوحهم في ذلك

لنقلت صقوالهم في ذلك كما -وصبي الحسين  ىومن قال بقول الإمام يحي -الأكوان

ولما صطبقوا على تغليق هذه الأبواب كما صطبقت الرسل  ،نقلت في الفق  والعفسير

ولم يحسن من  ،لله المنزلة صولها وآخرهاعب اعن  كوخلت  ، عليهمحلوات الله

م لكعب الله ورسل  حلوات الله عليهم والسلف الصالح صن يقطع المسلم المعظِّ 

فالسيئة لا  ،  بهم في هذه الخصلة وإن كان مقصرًا في غيرهاشبَّ على قبح حال من تَ 

ف والعاقل يعرف الرجال بالحق ولا يعر ،ح الحسنة لصدورهما عن فاعل واحدتقبِّ 

 الحق بالرجال.

 -بحمد الله -ب الحجة بالكعب والرسل والسلف لأن المخاطَ  وإنما ذكرتُ 

وليس يحسن منا صن نفرض صنفسنا من يلة صهل  .وصنا كذلك ،يعرف صنهم على الحق

ع  البراهين لدلَّ  ض ذلك جاهلي رَ ولو فَ  ،الله علينا بالإسلام نَّ الجاهلية بعد صن مَ 

وعلى كل حال فالقصد صن يلحقني السائل  .  للحقذكرتُ ن الصحيحة على ملازمة مَ 

                                                 
بعهد كلمهة:  ويبهدو صن مها وضهعناه بهين مععرضهعين مقحهم، صو صن محلّه  «ط»ساقطة من  (1)

 .الجبائيين
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فالنظر  ،ن قال بذلك القولبقول  فيما يسعحق  مَ  كم من قلتُ وغيره بحُ  -ده اللهصيَّ -

هو بعين  الذي اخعاره  ،والذي اخعرت  من هذه الطريقة ،إلى ذلك القول خصوحًا

سكون النفس »م في في فصل عقده علي  السلا (الزيادات)د بالله في كعاب المؤيَّ 

فإن معرفة احعياج  ،حكامواخعار في  الاحعجاج بما في العالم من الإ «ومعرفة الله

لأن  يجوز من طريق » :قال ؛ليةالأوَّ  م من العلوم ]الضرورية[حكام إلى محكه الإ

ولا يصح من طريق الاتفاق صن يصير  ،و فينكسرلّ الاتفاق صن يسقط كوز من عُ 

ولا يوجد ذلك في  ،صن في الدواة آثار الحكمة :الفرق بينهما. و!!الخشب دواةً 

في خلق بني آدم وغيرهم من الأشياء  ةفآثار الحكم :فإذا ثبت ذلك .انكسار الكوز

فجعل  الله  ،الهواء لأن  لو انقطع مات الإنسان سريعًا :الأشياء إلي  صكثر. وصحوجُ 

اشعدت فهو دون الهواء.  فالحاجة إلي  وإن ،وبعد ذلك الماء ،مباحًا واسعًا

ع  فلم يوسِّ  ،فإن الرجل لا يموت بانقطاع  يومًا صو يومين ،وكذلك الطعام بعدهما

ولو  ،فإن فيهما مجرى الأنفاس ،وكالمنخرين والفم .عة الماء والهواءالله سَ 

جنى علي  الربو تنفس بهما. ولو علا حعى  ،س بالآخرهما شيء تنفّ صحاب بعضَ 

جعلها قوية ناهضة  ،عل الله للدجاجة الشفقة المفرطة عليهاخ لما لم يجووالفر

ل للوالدين جعَ  :وعكس ذلك بنو آدم ،تلعقط الحب حين مفارقعها للبيضة ،بأمرها

إن  :قائللأنهم لا ينهضون بأمورهم. ولو قال  ،من الشفقة والعطف عليهم ما ترى

إذا  :قلناادثة مثلها؟ بة حكَّ فمن صين صن تلك الأجزاء المرَ  ،هذه العراكيب حادثةي 

                                                 
 .الفطرية «خ»في  (1)
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ن إحح صن نقول بعد ذلك  ؛على هذه الأحوال  علمنا صن للعالم حانعًا ]حنع [

عرف بطريقة يُ  ،ب لها على هذه الأحوالر لها والمركِّ ث هذه الأشياء المدبِّ محده 

العبر )كداب  ] المعنى[وقد صن  الهاحظ في هذا  .ص هه كلام  «السمع

 .دع رحمه الله تعالىوأجاد وأب (والاعدبار

وما صنكرت  ،من صين صنها من حنع القادر المخعار :فإن قيل» :وقال المؤيد بالله

ن سلمنا وجوده فإن  لا يحصل ب  الشيء على إلأن الطبع  :قلنا  ؟صنها من طبع

وإنما يكون بمقدار قوت  وضعف . صلا ترى صن النار تحرق لا على قدر  ،قدر الحاجة

 ،وكذلك الماء الجاري ،ن ضعفتإوتقصر عن الحاجة  ،قدر قوتها الحاجة بل على

 علم ضرورةً وكذلك البناء وغيره يُ  ،والحكيم يجري  ويقطع  على قدر الحاجة

 انعهى كلام . «وحصول  ب  ،فه بمعصرِّ وجودُ 

ز في كعابة المصحف وَّ كمن جَ  ،ز في بديع خلق الإنسان صن  من طبعوَّ ومن جَ 

س لا وسوَ مُ  فهو معانده  ،في الاسعناد إلى الطبع !!يود المدادم صن  بمنزلة المحكَ 

سين في الوضوء ينكرون الضرورة ولا ينفعهم بالنظر. وكم قد رصينا موسوَ  داوىيُ 

                                                 
 .يصنع  «ط»في  (1)

 .«ط»ساقطة من  (2)

بمعنى: صن القائلين بأن فاعل الإحراق هو الله تعالى، لا ينكرون صن النار تحرق، صو صن طبعها  (3)

لا تعهدو الاقعهران.  -كما صوضح الإمام الغزالي –ولكن السببية هنا  [صو طبيععها الإحراق . 

وقهد ذههب المؤيهد بهالله في الهرد مهذهبًا   ]مصدر هذا الاقعران : الحهسّ والمشهاهدة...و

 ححيحًا آخر.
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[ فقف 10]البقرة:  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ علم العلماء وقد قال تعالى 

ل عن الاسعدلال دَ عَ وانظر كيف  ،اموقفً  (الزيادات)على كلام المؤيد بالله في كعاب 

ثم اسعدل بالسمع على حدوث  ،حكام الذي في العالمبطريقة الأكوان إلى طريقة الإ

  .ووجد سبيلًا إلى الله تعالى غير الأكوان ،كل شيء

واخعرت  لأن  معجزة  ،حكام الذي في القرآنبالإ ذلك فعلت حين اسعدللتُ كو

 ومعرمده حاصلة بمعرمة رض.ع جاز حفة لاوالإع .نبينا حلى الله علي  وآل  وسلم

ولم نعجز عن  ،لأنا لو عرفنا ذات الكلام ،العهز عنه لا بمعرمة حقيقة لات الكلام

مدار الكلام على  ،ولو عجزنا ولم نعرفها كان معجزًا ،مثل القرآن لم يكن معجزًا

ونحن نعلم بالضرورة عجزنا عن بعض  .العهز لا على معرمة ماهية المعهوز عنه

ونعلم  ،فنعلم عجزنا عن مثل حوت الرعد القاحف ،حوات وصحوالهاحفات الأ

ه حدِّ علمنا بعجزنا عن ذلك لا يعوقف على معرفة ماهية الصوت وَ  صنَّ 

]كما أمكننا معرمة صوات الله بعد معرفة الصوت على سبيل الجملة  ،الاحطلاحي

فوا الإعجاز فإن عصر صهل النبوة عر تعالى بعد معرمة لاته على سبيل الهملة 

من صمر يعلم  الخصمان  ولا صبينَ  .رك بالفطرةوهو صمر لا يدَ  ،وما خاضوا في ذلك

ا قبل صن نعلقى كلام المعكلمين في ا كنَّ تعلم وصنا صعلم صنّ  -دك اللهصيَّ  -وصنت ،ييعًا

ولا يخطر لنا ببال على ذلك العرتيب الذي يفيد  ،الكلام والأكوان لا نعرفها بالفطرة

 ا علي  لم يسعحق المراجعةومن صنكر ذلك الحال الذي كنّ  ،الأدلة والحدودمعرفة 

                                                 
 .وربما كانت )مضافة( إلى بعض النسخ «خ»ساقطة من  (1)
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لدانهم من غير هم وفطنائهم وبه هم ونسائه رجاله  ع فحمل الصحابة على معرف

فإن اخعصاص ييع العقلاء في ذلك الزمان بأمر  ،نصافمما يباين طرائق الإ ؛تعلم

ولم  ،ارق العادة الممعنعة عقلًا من خو ،لا يوجد في واحد من العقلاء في هذا الزمان

وقد كانوا في البلادة بحيث عبدوا الجماد الذين هم  .تخعلف إلا في اللغة العربية

 .صشرف من  بالضرورة

وكذلك غير المؤيد بالله من القدماء والمعأخرين يسلك المسالك السهلة في  

صهل  حب! النظر. وكذلك اععمد هذه الطريقة محمد بن منصور الكوفي المرادي م

سأل  الناحر الكبير صن يجمع ل  الذي    بيت رسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم

. قال (الزيادات)ذكره المؤيد بالله في  ،اخعلاف آل محمد حلى الله علي  وآل  وسلم

بعد المبالغة في الاكعفاء بما في   محمد بن منصور في كعاب العوحيد والجملة

وقد صوضح الله حجع  على خلق  بما جعل »ما لفظ :  ،الأدلة كعاب الله تعالى من

فيهم من تركيب الخلق وآثار الصنعة والعحرير والعأليف واخعلاف الحواس وقوام 

إذ خلقها سبحان  لذلك وجعلها  ؛وإدراك بعضها ما لم يدرك  بعض ،بعضها ببعض

؛ وصحكم ف بينهما بلطيف تدبيرهثم صلَّ  ،نفس وجسد :تقوم بجزصين مخعلفين

                                                 
 علماء الزيديهة وقهدماء الشهيعة»وقد وحف  المؤلف هناك بأن من   231سبقت تريع  ص  (1)

 . «المعفق على علم  وفضل 

ن يكون هذا اسم )كعاب( آخر لمحمد بن منصور الكوفي. وما يهزال المؤلهف ينقهل يبعد ص  (2)

العوحيهد مهن  -بهاب–من كعاب ل  بعنوان: )الجملة والألفة( وربما كان النقل عن كعهاب 

 كعاب الجملة هذا 
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لًا محعملًا للزيادة ا بحسن تصويره؛ فجعلهما شخصًا واحدًا مكمَّ متركيبه

ن كان بهذه مَ فَ  ،  ودفع مكروه عاجزًا عن اجعلاب محابَّ  ،عالمًا بنفس  ،والنقصان

وصن  ،هعلي  صمورُ  ملوكةي ع مصنوع مَ دَ بعَ الصفة علم علمًا يقينيًا واجبًا اضطراريًا صن  مُ 

 انعهى بحروف . «من ييع حفع  حانع  بائني وصن  ،حانع  غيرهُ 

الولد  ووقوفُ  ،الاسعدلالفي صهل البيت والسلف  ةوقد يعت كعاباً في طريق

وصشرت في  إلى احعجاج الهادي في هذه المسألة في  ،علي  صسهل من نقل  إلى هنا

ما يجزئ    وذكره وتقرير السيد صبي طالب ل  في شرح (البالم المدرك)كعاب 

وآخر  (الإفادة)كر ذلك المؤيد بالله في آخر كما ذُ  (،المنعخب)مكلف في صول ال

فقف علي  صو على ما صشرت  ،وغيرهما من الأئمة السابقين والسادات ،(الزيادات)

 .إلي  في هذه المصنفات

 ]بعوقفها[ والقطعُ  ،واعلم صن معرفة الله تعالى صجلى وصظهر من دليل الأكوان 

ولذلك  ،لأن الدليل صجلى من المدلول علي  ؛قطع بأنها صخفى من علي  يسعلزم ال

وقد حكى الله في كعاب  العزيز عن رسل  الكرام الذين هم خيرت  من  ،فًاكان ل  معرِّ 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ژ ذلك حيث قال تعالىما يدل على مالأنا

الإسلامية على وقد صيع صهل الملل الدينية وصهل الفرق [10]إبراهيم: ژ ۆ

 ،واشعد اخعلافهم في الأكوان ،وضوح الطريق إلى معرفة الله سبحان  وتعالى

                                                 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكعاب )البهالم المهدرك( مهن كعهب  [ المذكور البالم «:خ»في  (1)

 .  ]271لهادي إلى الحق يحيى بن الحسين:صالإمام ا

 فعوقفها.«: خ»في  (2)
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فكيف يكون ما اشعد اخعلافهم في   ،لمت دقع  بالضرورة عند من حقق وعُ 

كاشفًا وموضحًا ومجليًا لما صيعوا على وضوح   ،لمت دقع  وغموض وعُ 

 ؟!وسهولع 

. وقد لى كثرة الشبه في دليل الأكوانع  وقد نص ابن مدو ه ]في المحيط 

عرفت ربك؟ فقال البعرة  بمَ  :اسعحسن علماء النظر قول بعض الأعراب وقد سئل

لم لا  ،وجوهر سفلي ،فهيكل علوي ،طى تدل على المسيروآثار الخُ  ،تدل على البعير

صشارت الرسل عليهم الصلاة   ن على العليم الخبير!! وإلى هذا ]المعنى[يدلّا 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ژ لسلام فيما حكى الله تعالى عنهم في قول وا

 «فاطر السماوات والأرض» :فقولهم هذا[10]إبراهيم: ژۆ  ۆ

 ،والأثر الحقير يدل على حاحب  ،نع  وصثرهإلى اسعنكار الشك فيمن هذا حُ  إشارةي 

عاجيب على والأ  فكيف لا يدل هذا الأمر العظيم بما اشعمل علي  من ]الآيات[

  ؟ر من صنكرهناظَ وبأي شيء صعظم من  يُ  ؟حانع 

ولقد قالت طائفة منهم جليلة من شيوخ النظر والاععزال بأن المعارف 

 ،ولو ذهب إلي  ذاهب لكان قويًا مع طرح النظر ن القيل والقال.ة عضرورية غنيّ 

ة النظر محقيق ،كما هو قول محققيهم  ي[رالكن مع القول بأن النظر شرط ]اععب

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)

 الآثار.« خ»في  (3)

 اععيادي.«: خ»في  (4)
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وقد صشار إلي   .كما قال مخعار ،من الغولات بل: تجر د القعلى هذا القول

 وصحواله  ،والمقويات لهذا القول كثيرة من الآيات والآثار ،الجويني في برهان 

الناس يقيناً مع عدم خوضهم في ترتيب الأدلة  فلقد كانوا صشدَّ  ،السلف الأبرار

شكال. ولو لم يرد في ذلك رير الجواب والإوتح ،وشروط الإنعاج وتقسيم الأشكال

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ژ إلا قول  تعالى

-)كل مولود يولد على الفطرة(  کوقول  [30الروم: ]ژۉې  ې  ې  ې  

علي  السلام بقول : )فبعث فيهم  وإلي  صشار علي ، -الحديث معفق على ححع 

كما شرح  ابن صبي الحديد في صول خطبة في يثاق فطرت (دوهم مأرسل  ليسع

ومن  «علام الوجود على إقرار قلب ذي الجحودصالذي شهدت ل  » :النهج في قول 

وقول   ]10إبراهيم:[ ژڭ  ڭ  ۇ  ژ ذلك قول الرسل عليهم الصلاة والسلام 

الحرز  وفي[2 – 1]البقرة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ تعالى

 :قلنا ،قليل النظر فكثيره صولى  صثمر[ ا]إذ :لا ريب في  من رب العالمين. فإن قيل

 ،هذا ححيح إذا كان المنظور في  هو ما نظر في  السلف من عجائب المخلوقات

وهو النظر في الله  ،م مما لا طريق إلى معرفة كيفيع ظر في  غيرهُ صما إذا نظر فيما نَ 

من نظر في الخالق  :وقد قيل ،ذلك خيف علي   ق ]في[قَّ ودَ  ،ات حفات وخفيّ 

                                                 
 (.2658( ومسلم )ح1358صخرج  البخاري )ح (1)

 .262راجع ص   (2)

 إذ صثمر، وفي )خ(: إذا تم.«: ط»في  (3)

 «.ط»ساقطة من  (4)
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واشعهر العحذير عن .  ،النهي عن هذا وروي ،دحَّ وَ  ومن نظر في المخلو  ،ألحد

وهو كيف يحيي  ،من صفعال الله واحدٍ  ولما نظر الخليل علي  السلام في كيفية فعلٍ 

 حعى سأل الله صن يري  ،وهو من صفضل العقول وصكملها ،الموتى ولم يهعد إلي  بعقل 

وهو لا يألف إلا  ،حكام صو  م[فكيف من نظر في كيفية ]القد ،لب ذلك ليطمئن ق

 ،الخليل عليه السلام لم  طلب طمأنينة قلبه بوجود ربهف صن وبهذا تعره  ؟!الحدوث

تلك  ب  وسأل  تعريفَ ع إلى رِّ صلا تراه رجَ  ؛من كيويات أمعاله ة  خويّ  بل بمعرمة كيوية  

م  رب  وكلَّ  .ومعرفة صن  الذي يهب المعارف ،لكمال يقين  بوجود ذات  ،الكيفية

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ وربما كان ذلك في صول صحوال تكليف  كقول   .ع  وصجاب وراجَ 

خليل علي  السلام الوما صشب  قول .[77]الأنعام: ژڑ  ک  ک      ک  ک  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ السلام بقول زكريا علي   ]260البقرة:[  ژپ  پ  پپ  ژ 

ں  ژ وقول مريم[8مريم: ]ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  

[ فإن كلهم سأل من الله 20مريم: ]ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  

وكذلك سألت الملائكة ذلك في قولهم  .وهي موهبة من مواهب  ،من العلم زيادةً 

يب كل واحد منهم بما اقعضع  ]وصج ]31 البقرة: [ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ

ولذلك لم يرد  ،حيث لم يكن من مراجعة ،ولم يطلبوا تلك المعارف بالنظر ،الحكمة

هذا وقد بسطت الكلام في  .ولا تحيروا في ذلك ،صنهم سألوا دليلًا على وجود الرب

                                                 
 القديم.«: ط» في (1)
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 .  ولا حاجة إلى العكثير بنقل  إلى هنا[ ،واحمسؤالًا وانفصالًا في كعاب الع

ا يرد على المعكلمين من صدلة القائلين بأن المعارف ضرورية صو مصحعب ومن 

صن الفرق  :أحدهما :صمران  ي[دايا حاحلة عقب النظر لأن  شرط ]اععوصنه ،ظنية

رد شبهة ا صن تَ حصول العجويز منّ  :عند المعكلمين بين الضروري والاسعدلالي

 في الظاهر خاحةً  وهذا العجويز وإن كانت حورت  ،تقدح في الاسعدلال

ويسعحيل وجود  ،جنس  العام إلا صن  يلزم من كل نوع خاص حصولُ  ،بالاسعقبال

إذ لو اسعحال وجود جنس الحيوان   ؛النوع الخاص مع امعناع جنس  العام

وكذلك لو اسعحال في مسألعنا وجود جنس الشك  ،لاسعحال وجود نوع الإنسان

وهذه طريقة للمعكلمين في  .المسعقبللاسعحال وجود نوع الشك  ،في الاسعدلالي

صن  :وصوضح من ذلك .وفيها عندي نظر ليس هذا موضع تحقيق  ،الاسعدلال

فذلك يجوز في كل  ،تجويز ورود الشبهة لا يخعص بوقت معين في البعد والقرب

وذلك مسعلزم   وما بعده[] ودخل في ذلك حال العلم ،وقت مسعقبل وحاضر

اخعص الاسعقبال بمعرفة الوارد من الشب  بعين  وتأثيره  وإنما ،تجويزه في الحال

وهي  ،صما الوارد فقد يكون من البراهين :لأن كل واحد منهما ينقسم ،ومعرفة صثره

وقد يكون من الاععراضات فهي نوعان:  ،وكل منهما ينقسم ،اقعرانية واسعثنائية

 ،شكًا وقطعًا وينقسمان إلى نيف وعشرين. وصما صثره فقد يكون ح،معارضة وقد

                                                 
 «.ط»ساقط من  (1)

 اععباري.«: ط»في  (2)

 وما تعذر.«: خ»في  (3)
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  .وإما بصحة نقيض صو مخالف مع  ،والقطع إما بالبطلان فقط

وبالجملة فعجويز بطلان العلم وانعكاس الاععقاد شك بآخر ينافي اليقين 

والعلم الحق ما يع ثلاثة صشياء وينافي البيان بكل حال عند العشكيك.  ،الجازم

فعأمل  ،واحد منها يبطل العلموببطلان  ،الثبات عند الدشكي و ،المطابقةو ،الهزم

إنما صرادوا صن  يجوز نسيان بعض مقدمات الدليل  :مإن قيل .ذلك وجوّد في  النظر

لعدم النقل  ،هذا غير ححيح :قلنا .اسعحضارها فلا يجوزوصما مع  ،إذا كثرت

وعلى الناقل البيان. وصما اخعلال المعنى  ،ولاخعلال المعنى. صما عدم النقل فواضح

ز في العلوم كلها  ،صن النسيان ضروري :أحدهماين: فمن وجه وهذا القدر مجوَّ

وتجويز النسيان كعجويز زوال العقل صو اسعغراق الفكر  ،هاها ونظريِّ ضروريِّ 

فإن اشعغال   ،الع قعَّال صو عدو حوَّ بُ كالمشغول بمفاجأة سَ  ،بحادث ضروري

بل قد  ،العلوم الضروريةبالنظر في نجاة نفس  في الحال يمنع  بالضرورة من تذكر 

صن المعكلمين  وثانييما .يشغل  ذلك عن إدراك كثير من المدركات الحاضرة البينة

فإن هذا العجويز  ،بالضرورةإنما ذكروا ذلك لأن  موجود مع صهل العلوم النظرية 

ز صن الناظر يجوِّ  :نده العجربة المسعمرة في ذلك. ومعنى هذا الشكعومس ،ضروري

ز ذلك لعلم ولو لم يجوِّ  ،رةادحة في صحد صركان دليل  المسعحضَ ق ورود شبهةٍ 

صما  ،وكلاهما ممعنع ،ضروريًا صو نظريًا  ولو علم الانعفاء كان علم  ]ب [ ،الانعفاء

 ، عدم الوجدانوصما النظري فلعدم وجود دليل على ذلك إلا ،الضروري فبالاتفاق

لا يجده في وقع  ثم يجده  طالب صمرٍ  وكم من ،بالوفاق والعجربة وهو لا يفيد القطع

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 243

ولذلك كثر رجوع العلماء  ،خصوحًا في الأنظار والمعارضات بعد ]مدة[

 وتعارضهم في ذلك. 

بعد  ،مدل هذا على أن أدلة المدكلمين المدنازع مييا بين عقلاء علماء الإسلام

يا إلى إلا ما انديى من ،لا تويد العلم اليقيني ،تكرار النظر وقصد الإنصاف

ه ميه ما دام حاضر الذهن صحيح  به على اسدحالة شكّ  قطع العالمبحي   ،الضرورة

 .وهذا يرفع كثيرًا من علم الكلام .العقل

صنا وجدناهم لا يزالون يخوضون في النظر في الدليل على الأمر  : وثانييما

علوا حعى ينعهوا إلى دعاوى محضة في صمور دقيقة خفية هي صخفى مما ج ،الجلي

وإنما جعل الدليل معرفًا للمدلول فلا يصح  ،إلى معرفع   الخوض فيها ]وسيلة[

نا بعد العلم بحدوث العالم إ :صلا ترى صن البهاشمة تقول! صن يكون صخفى من 

مع صن العلم بحاجة الحادث إلى  ،ثًانحعاج إلى البحث عن دليل يدل على صن ل  محده 

وهو الأمر المععارف بين  ،وكثير من الشيوخ عند صبي الحسين ث ضروريي المحده 

لم  دليلًا على ذلك ومعى طلبتَ  ،تدرك ذلك !ن الصبيان والبهائمإحعى  ،العقلاء

 رجع إلى دعوى الضرورة في  هوحاصلفي العبارة.  تجده قط إلا تكثيرًا صو تطويلًا 

 ،بل لا يجب عندهم الوحول ]إلى الضرورة كما هو مذهب المنطقيين ،مثل هذا

ثم إذا ثبت صن لهذا العالم  .إلى سكون النفس فقط  بل يجب عندهم الوحول...[

                                                 
 عدم .«: خ»في  (1)

 .412ثاني الأمرين اللذين ذُكر صولهما في الصفحة  (2)

 وسبيل . )ويمكن صن تكون: سبيلًا(«: خ»في  (3)

 «.ط»سقط من  (4)
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وهذا  ،سعدل ب  على صن  موجود ليس بمعدوماحعجنا عندهم إلى دليل آخر يُ  ،حانعًا

فالاععقاد الجازم باسعحالة عدم الصانع المحكم ووجوب  ؛صعجب من الأول

المنازعة   وإذا ]صمكن[ .علي وهو صجلى من الدليل المسعنبط  ؛وجوده ضروري

 صمكن النزاع في دليل . ،في هذا

 ،وأنا أورد ل  كلام علماء الكلام في هذه المسألة لدعرف صحة كلامي وتعدبر  

 :مأقول ،ولا أنقل إلا ألواظ المعدزلة من كدبيم المشيورة

في المسألة الثالثة من  (المجعبى)قال الشيخ العلامة مخعار بن محمود في 

 «.المسألة الثالثة في إثبات أن صانع العالم موجود» اتمة صبواب العدل ما لفظ :خ

 وجودُ  :ممن قالالكلام في هذه المسألة يخعلف باخعلاف الناس في الوجود. »

 ،علمنا صن  موجود ، من حانعالملنا على صن  لابد للعإذا دلَّ  :قال ؛ذات  وحقيقع  :الشيء

وإنما قلنا  .فلْ وصن  خُ  ،انعفائ  بعد ثبوت  في ثبوت  شكلأن الشك في عدم  بعد العلم ب

 «النفي»لفظ  «العدم»لأن صهل اللغة يسععملون في لفظ  ،ن  شك في انعفائ إ

فكل ما كان ثابعاً لا  ،والثبوت يعقابلان فكذلك العدم والثبوت والنفي ،بالعرادف

عينا صن  إذا ثبت صن  فصح ما ادّ  ،يكون معدومًا. وإذا لم يكن الباري معدومًا كان موجودًا

  لا بد من حانع للعالم ظهر وجوده. وإلي  ذهب كثير من المشايخ كأبي الهذيل

                                                 
 صمكنت.«: ط»في  (1)

هه( وضع  القاضي عبد الجبهار 235-135لعلّاف محمد بن الهذيل العبدي )صبو الهذيل ا (2)

على رصس الطبقة السادسة من طبقات المععزلهة. وكانهت له  منهاظرات كثيهرة طويلهة مهع 

المجوس والثنوية. وعن المبّرد قال: ما رصيت صفصح من صبي الهذيل والجاحظ. انظر فضل 

 .263-254الاععزال وطبقات المععزلة ص 
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وشيخنا ركن الدين  ،وصبي الحسين البصري ،وهشام البرذعي وهشام ]الفوطي[

  .وصتباع   ة صبو بكر الباقلانينيّ ومن السُ  .محمود الخوارزمي رحمهم الله تعالى

غير منفك عنها. وهذا   وجود الذات زائد على حقيقعها ]لكن [ :من قالو

الدليل على ثبوت  :قالوا صيضًا ،قول صكثر الفلاسفة والأشعرية ومن تابعهم في 

 لأن وجوده عندهم لا ينفك عن حقيقع .  ،على وجوده حقيقع  دليلي 

صن الحقائق  زعم  ومنفك عنها  وجود الذات زائد عليها وأما من قال

 ، وهم يع من المشايخ كأبي يعقوب الشحام ،معقررة مع انعفاء الوجود عنها

                                                 
 القرطبي.«: خ»في  (1)

هشام بن عمرو الفوطي من صهل البصرة ومن رجال الطبقة السادسهة مهن طبقهات المععزلهة. * 

وكان يقول: إن الذي يدل على الله تعالى: الأجسام دون الأعهراض! انظهر فضهل الاععهزال 

 .272-271و71وطبقات المععزلة ص

ههه( انعههت 403-338البصهري )صبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفهر  (2)

 «العمهيهد»إلي  الرياسة في مهذهب الأشهاعرة. وكهان مقهدمًا في المالكيهة. حهاحب كعهاب 

-217وغيرهها. ]انظهر تبيهين كهذب المفعهري: «الانعصهار لنقهل القهرآن»و «الإنصاف»و

 .7/46.والأعلام للزركلي 226

 «.ط»ساقطة من  (3)

 علي .« خ»في  (4)

 عن .« خ»في  (5)

مهن رجهال الطبقهة السهابعة مهن طبقهات المععزلهة )طبقهة  ،يوسف بن عبد الله الشحام هو (6)

وعنه  صخهذ  ،الجاحظ وثمامة ابن صشرس( كان من صشد صححاب صبي الهذيل العلاف تقدمًا

ول  كعاب في تفسير القهرآن. انظهر  ،وكان من صحذق الناس بالجدل ،الشيخ صبو علي الجبائي

 . 281 - 280و 164ص  فضل الاععزال
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  وصبي القاسم البلخي ،وصبي حسين الخياط ،وصبي هاشم ،وصبي علي الجبائي

  وي وابن معّ  ، وصبي رشيد ، وقاضي القضاة ، وصبي عبد الله البصري

وصن تأثير  ،ات قبل وجودها ذوات وصعيان وحقائقوزعموا صن المعدوم ،وصتباعهم

في جعل تلك الذوات على حفة الوجود لا على الذوات. ثم اتفق هؤلاء  :الفاعل

واخعلفوا في صنها هل هي موحوفة حال  ،بالصفاتعلى صن الذوات لا تخعلف إلا 

ة قال خاتم ،نها غير موحوفة بشيء من الصفاتإ  قال ابن عياش والكعبي ؟عدمها

                                                 
 .671سبقت تريع   (1)

هو صبو عبد الله الحسين بن علي البصري، مععزلي من الطبقة العاشرة. )وههم صحهحاب صبهى  (2)

لم يحظ من الهدنيا بمها  »إن  -وقد خصّ  بعرية مطولة -هاشم( قال عن  القاضي عبد الجبار

الأحهول والفهروع. صو صي عهلى  «جرت ب  العادات، بل كان معوفرًا ليل  ونهاره على العلمين

ههه. فضهل 369وتوفى سهنة . «وإن كان الانعفاع بكعب  في الكلام صكثر»الكلام والفق . قال: 

 .328-325الاععزال وطبقات المععزلة 

 .361، 512سبقت ترية القاضي عبد الجبار ص  (3)

لثانيهة هو صبو رشيد النيسابوري سعيد بن محمد. وضع  الحاكم الجشمي على رصس الطبقة ا (4)

عشرة من طبقات المععزلة )وهم صححاب قاضي القضاة، والذين قرصوا علي ، وقهرصوا عهلى 

من هم في طبقع  من علماء المعكلمين( وإلي  انعهت الرياسة في المععزلة بعد قاضي القضهاة 

وكهان القاضهي  ،وغرفة من بحهره ،عبد الجبار. قال الحاكم الجشمي: وهو جذوة من ناره

 «ديوان الأحهول»و «المحيط بالعكليف»ولا يخاطب غيره ب . ومن كعب :  ،يخاطب  بالشيخ

أي مئن م رسئمي ألئل   عمئه ل  معمهائة  ايتئ ة  « اخلاف بإن  ايتئ  إن و ايدئ  د إن»و 

 .382ومعمهاة بد  د )مطيُع(  لظ  نضل   عمه ل ص 

 .461سبقت تريع  ص  (5)

 .671سبقت تريع  ص  (6)
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يريد ب   ،وما نقل عن الكعبي صن المعدوم شيء :الأئمة العهالي أهل الأصول تقي

ذاتًا.   وهو غير كون   على ما ذهب إلي  صبو الحسين البصري :قال ،معلومصن 

فقال صبو  ،نها في حال عدمها موحوفة بالصفاتإ :وقال غيرهما من هؤلاء المشايخ

الجوهرية  :إن للجوهر صربع حفات :مذتهمهاشم وقاضي القضاة وتلا وعلي وصب

وهي  ،والوجود .عن الجوهرية حفة مقعضاهوهي  ،والعحيز .وهي حفة ذات

وكذا سائر الذوات  ،وهي الثابعة بالمعنى عندهم ،والكائنية .الصفة العي بالفاعل

والسواد ل   ،موحوفة بأمثال هذه الصفات إلا الكائنية فإنها لا تصح في الأعراض

وبعضهم جعل حفة  ،سوادية وهي تقعضي هيئة السوادية عند الوجودحفة ال

إن  معحيز ومحل للمعاني   العحيز والجوهرية واحدة. وقال صبو الحسين الخياط

 !ز صبو يعقوب رجلًا راكبًا على فرس في العدموجوَّ  ،وجسم حال العدم

عالمًا حيًا سميعًا  ثًا قادرًانهم بعد اخعلافهم اتفقوا بأن للعالم حانعًا محده إثم 

نشك صن  موجود صو  ،بصيرًا حكيمًا محسناً باعثًا للرسل مقيمًا للقيامة مثيبًا معاقبًا

وكذلك اتفقوا على صن في العدم صنواعًا  .وإنما يعبين وجوده بدلالة مسعأنفة ،معدوم

                                                 
 . 271سبقت تريع  ص  (1)

 كون  دائمًا.: «ط»في  (2)

المعروف بالخيهاط. مهن رجهال الطبقهة  ،هو صبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان (3)

وله  كعهب كثيهرة في النقهوض عهلى ابهن »الثامنة )طبقة صبي علي الجبائي( قال في  القاضي: 

لانعصار والهرد ا» الراوندي وغيره. وهو صسعاذ صبي القاسم البلخي. وقد وحل إلينا من كعب 

وطبع في القهاهرة سهنة  ،وقام بعحقيق  ونشره المسعشرق: نيبرغ «على ابن الراوندي الملحد

 .296م. انظر فضل الاععزال ص1925
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ويكون من كل جنس صعداد غير معناهية تمكن الإشارة  ،وصجناسًا مخعلفة بالصفات

 لية إلى كل واحد منها وإلى مماثلها ومخالفها.العق

إن كل من سمع ذلك من العقلاء قبل صن يعلوث » :قال تقي الأئمة العجالي

ويععجب صن  ،فإن  يقطع ببطلان هذه المذاهب ؛خاطره بالاععقادات العقليدية

زوا ويلزمهم صن يجوِّ  ،يكون في الوجود عاقل تسمح نفس  بمثل هذه الاععقادات

لأن الوجود غير  ،من الأجسام والأعراض صن تكون كلها معدومة شاهدهنفيما 

بل إنما يعناول  الإدراك للصفة  ؛رى الله لوجودهلزم صن يُ  لاإو ،مدرك عندهم

غاية الأمر صن  .وهيئة السواد والبياض فيهما ،المقعضاة عندهم وهي حفة العحيز

لكن العرتيب في الوجود لا و ،الجوهرية عند بعضهم تقعضي العحيز بشرط الوجود

وا بعد هذه فيلزمهم صن يشك!  ،كما في حفة الحياة والعلم ،يقعضي العرتيب في العلم

والخصم مع هذا  -لاتوكل مذهب يؤدي إلى هذه العمحّ  ،المشاهدة في وجودها

عن  والعمسك بقول   ن الإعراضُ طه فالواجب على العاقل الفَ  - يريد سفاهة ولجاجًا

ن السل  مِ  ن لمَّ ومَ [63]الفرقان:  ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۆ  ۆژ تعالى 

ا والله المومق الصالح الكلامَ  انعهى  «والمدكلمين إنما عنوا أمثال هؤلاء ظاهر 

وميه اعدراف بذم السل   ،بحروف . وهذا كلام صئمة الاععزال بعضهم في بعض

 .في الكلام وّ لغكلام والمدكلمين. وتأو ل لل  بالالصالح لل

وما ذكره  ،ك ما قدمنا عن القاسم والهادي والناحر من ذم الكلامومن ذل 

                                                 
 شاهدوه.«: ط»في  (1)
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كزين العابدين وزيد بن  ؛عن معقدمي الععرة من ذلك  (الجامع الكافي)حاحب 

 .علي والصادق والباقر وعبد الله بن موسى وصحمد بن عيسى والحسن بن يحيى

قل عن هؤلاء ون  (الجملة والألفة)ف محمد بن منصور في ذلك كعاب وحنَّ 

وكذا فقهاء الإسلام وصئمة  ،والكراهية للكلام والخوض في  هيَ وغيرهم النَّ 

وبعضهم  ،ىوبعضهم ينه ،الحديث وييع السلف المعقدمين كانوا على ترك هذا

 والله صعلم. ،السكوتية  وهو من أصح الإجماعات ،ر الناهييقرِّ 

ر مهن اليقهين طَهفي الفه  بمها القنوعفمن عرف صن الموجب لهذه الأمور هو عدم 

فإن  لابد  ،وخصوحًا المعجزات ،مثل كون الحوادث اليومية ،ةبأوائل الأدلة الجليّ 

مهة تحعهاج إلى صمثهال وصن المصهنوعات المحكَ  ،موجود قادر عهالم ثٍ لها من محده 

فوقعهوا في  ،اتوصن الخائضين في هذه المجازات صرادوا تصحيح هذه الجليّ  ،ذلك

 نكر كلام صهل المعارف.لم يسع ؛صخفى منها

وقهال » مها لفظه : (المجعبهى)وقد قال مخعار في الفصل الثامن مهن مقهدمات 

في  (الفهائق)الدين الخهوارزمي رحمه  الله في   شيخنا خاتمة صهل الأحول ]ركن[

فوا صن يسمعوا صوائل الدلائل العي تعسهارع إلى لِّ نهم كُ إ» :الجواب عن شبهة المعجز

فهم تلخهيص العبهارة كمها ولسنا نكلّ  ،فهموا ذلك كفاهم علمًافإن  ،فهم كل عاقل

                                                 
-312 ههه( وسهبق الععريهف به . انظهر ص405هو صبو عبد الله محمد بن العلوي الحسهيني)ت (1)

241. 

 .241 - 231راجع ص  (2)

 زكي.«: خ»في  (3)
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نهم غيهر إفإن لم يمكنهم الوقوف عليهها فه ،وذلك ممكن لكل عاقل ،يقول العلماء

وثبت بما صشار إلي  صن الوقوف بأوائل الدلائل كهاف » :قال مخعار. «فين صحلًا مكلَّ 

وصن تركيب الأدلة عهلى  ،ولا تلزمهم الأبحاث العميقة في غوامضها ،لمَ لأهل الجُ 

وصن مهن يعجهز  ،ترتيبها المنطقي صو النظري ليس بشرط للعلم بالله تعالى وبصهفات 

م والعبيهد اومثهل كثيهر مهن العه ،فعن النظر في صوائلها والوقوف عليها غير مكلَّه

 .وهو شبي  بكلام صهل المعارف .انعهى بحروف  «والنسوان

بهل  ،دلائل هو الذي كان عليه  السهلفولقائل صن يقول: الوقوف على صوائل ال 

ومهن شهك فيهها فههو صولى  .الأنبياء حلوات الله عليهم والأولياء وسهائر العقهلاء

لثبهوت صوائهل  ،فهاتبالشك في المباحث العميقة العي ههي عنهد المعكلمهين معرِّ 

 عرف الجَ وكيف يُ  ،اتالمباحث الجليّ 
ّ
 ،والبحث لا يزيد الأمر إلا دقة ؟!بالخفيّ  لي

 ال ابن صبي الحديد:كما ق

نحَهههم المه ى عظهههائَ لَّهههجهههاني عَ منه  ههو الهه فإذا الذي اسعكثرتُ 

)الكامل(

بدليل صنه  لهيس  ،وما حارت السوفسطائية إلى إنكار العلوم إلا من شدة البحث

ولعهل كهل طائفهة مهن  ،ولا من صلهزم إنكارهها ،ل من ينكر الضرورةمَ في صهل الجُ 

صلا ترى إلى ما تقدم من  ،من الضروريات صو تلزم ذلكلمععزلة وغيرهم تنكر شيئًا ا

وكهذا صبهو عهلي  ،إلزام صححاب صبي الحسين للبهاشمة الشك في المشاهدات كلها

بهل يلزمه  صن  !!دة وهم ينكرونههاالأكوان مشاهَ  :لأن  يقول ؛يلزم هؤلاء مثل ذلك

لأنههم  ،ريةالمشهاهدة الضهرو المععزلة إنكهارَ  يلزم ولده صبا هاشم وصححاب  وصكثرَ 
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 ينكههرون مشههاهدة الأكههوان وينكههرون ثبوتههها إلا صبهها هاشههم وصحههحاب . وقههولُ 

ه وجهود تجهويزَ  مسعلزمي  ،الخوارزمي بالعزام عدم تكليف من لا يفهم صوائل الأدلة

وذلهك  ،لأنا نعلم عموم العكليف لمن لهيس بمجنهون ،وذلك ممنوع ،من لا يفهم

وإن حدق  ،ن  لا يفهم  علمنا صن  معاندإومن قال  ،يسعلزم صنهم يفهمون ذلك القدر

فعدم فهم  لعدم العفات  وإحراره على تعمد الإضراب عن  .فلأن  لم يلعفت إلى ذلك

  .الشرائع وصهلها

بنا ذلك صنا جرَّ  :الدعمق هو سبب الشكوك والحيرة  من صن ومما يوضح ما ذكرتُ 

الأمهور الضهرورية  وهمها مهن ،وههي الطههارة والنيهة ،في صجلى من العلوم الدقيقة

فيخرج بذلك  ،وما شك فيهما إلا من تعمق ولم يسلك مسلك السلف .والوجدانية

 .وهو وجهداني  وفيما ]نوى[ ،من حفات العقلاء ويشك فيما يرى وهو مشاهد

 وّ ومن كل غله ،لله العافية من كل مرضوهذا في العقول كأمراض الأجسام فنسأل ا

ائي بّهلم ينفعه  الهدواء الجُ  اني والنبهويّ الدواء الربّ  ومن لم ينفع  ،ضرَ في جسم صو عَ 

بل أثبدنةا  ،هالنظر كلَّ  ِ  ن  ا لم نَ لأنّ  !لا  قال أبطلدم النظر كله ببعضه ]و[.  ويوالمعّ 

ةنَةع  منَ  وإنما ،به عليه القرآننّ وائل الأدلة على طر قة السل  كما النظر في أ في  قَ ا الدعم 

نا بالعجارب وغيرهها صن وبيّ  ، النظر بطرائق أخوى منياالأمور الهلية في  ]إثبات 

                                                 
 يرى.«: ط»في  (1)

من رجال  –كما مر  –نسبة إلى صبي علي الجبائي صو ابن  صبي هاشم. وإلى ابن معوي . وييعهم  (2)

 الاععزال.

 إيثار.«: خ»في  (3)
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فيعهرك  ،ولو في حق كثيهر ،شدة الععمق لا تنفع في الوساوس ولا تداويها بل تزيدها

فيداوي بأسههل  ،ويععين ويعضيق حعى يكون ذلك ،الععرض لما لم يجب من ذلك

 .   في ذلكنصّ وقد تقدم  (الزيادات)د بالله في الأدوية وصقربها كما قال المؤيَّ 

في    [نه  وقهع ]معهص  حي الفقي  العلامة إمام علهوم المعقهولات وحدثني

فسهأل الله صن يلهمه   ،  في كل دليل من صدلة علم الكلاموشبُ    وساوسُ تبعض صوقا

ڀ  ڀ  ژ فرصى في منام  قائلًا يقهول له   ،إلى دليل لا يكون للفلاسفة في  تشكيك

[ فانعب  مسهرورًا وعهرف صن الله 20 -19الرحمن: ] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ،جاجلح صُ وصحدهما مه  ،لأن صحد هذين البحرين عذب فرات ،تعالى اسعجاب دعوت 

يمضي في وسط المالح ولا يخالط  من  شيء مهن غيهر حهاجز بينهمها إلا  والعذبُ 

[ 20الهرحمن: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ القدرة الربانية العي عبر عنها بقول   زحاج

المهاء  وطبعُ  ،بههم على الطبعشُ  ىبنَ لأن مَ  ،وهذا مما لا تدخل  شب  الفلاسفة :وقال

يشاهدهما العجار  ،وهذان البحران معلومان بالعواتر لمن بحث الأخبار ،الاخعلاط

 علم قاحيات المدائن والأمصار.كما تُ  ،وصهل الأسفار

                                                 
 .381  - 371راجع ص  (1)

خهذ هو الفقي  علي بن عبد الله بن صبي الخير صحد شيوخ المؤلف، الذين صشرنا إليهم. وقهد ص (2)

الدرة الفاخرة في كشف صسرار »من كعب :  «الأحول والفروع وعلم اللطيف»عن  ابن الوزير 

انظر: العواحم  «واسطة النظام في العقليد والاسعفعاء والنقل والالعزام»و «الخلاحة الزاهرة

 مع هامش العحقيق. 1/272والقواحم 

 من .«: ط»في  (3)
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مهع  ،ن سائر صدلة علم الكلاموكان رحم  الله تعالى يحكي هذا كثيرًا ويراه خيرًا م

ن هذا دليل ضعيف لأنه  لم يهبن إفلم يقل  ،صن  الذي قطع عمره في دقائق هذا العلم

. !!ويشعغل بعصحيح كلام الشيوخ وتأويل نصهوص القهرآن ،الأكوان ]دليل[ على

دين   المعانههبَ شُه ، لأنوعندي صن الاسعدلال بكل معجهز معلهوم بهالعواتر كهذلك

ومخةال  للطبةع والعوائةد  ،بالضرورة حادثٌ  والمعهزُ  ،م والطبعدَ منحصرة في القه 

ولو كان قديمًا صو موافقًا للعوائد كطلوع الشمس من المشرق في وقهت  ،بالضرورة

فلذلك احعجت الرسل بالمعجزات على صشهد  ،اسعحال صن يكون معجزًا ،طلوعها

  الكافر الذي خصمَ وكان هذا هو الذي صفحم ب  إبراهيم علي  السلام  ،الخلق عنادًا

ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ژ فقهال له  إبهراهيم عليه  السهلام  ،حيي ويميهتعم صن  يُ ز

[ وهههذا الههذي احههعج بهه  258البقههرة: ] ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

كمها حكهاه الله  ،وسماه موسى شيئًا مبيناً ،موسى علي  الصلاة والسلام على فرعون

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ لهه   تعههالى في سههورة الشههعراء حيههث قههال فرعههون

ہ  ہ  ہ     ژ [ قال موسى علي  الصلاة والسلام 29الشعراء: ] ژۀ  ۀ  

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  

 ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ [ إلى قولههه  33 – 30الشهههعراء: ] ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ين مهن المعكلمهين وغيهر [ ولم يقهل صحهد مهن ييهع فهرق المسهلم46الشعراء: ]

ولا  ،ليس بطريق إلى معرفة الله تعالى ،المعجز ،المعكلمين إن النظر في فعل الله تعالى

ولا إن معرفة الإعجاز مسعحيلة ممن لم يعرف ماهيهة  ،ضَ رَ قال صحد إن الإعجاز عَ 

  .ض الاحطلاحيرَ العَ 
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 بين المعجزة والسحر
 دمع بةهت بالسحر مدموع بمثل ما تُ به المبطلون من الدباس المعهزا بُ وما  شغَ 

 وطعمَ  ،ساكناً لَّ الظه  [يلفكما صن نظر ]الكل ،ه منكري العلوم الضرور ة سواءبَ شُ 

 .كذلك هذا ،لا يقدح في الضروريات المكعسبة من الحواس ،رًاالمريض العذب مُ 

صلا تهرى صن المشهركين قهد  ،ضهروري والعحقيق صن ]الفهرق[ ،وهذه معارضة

فلهم يلعفهت النبهي  !بهذه الشبهة وقالوا إن  حلى الله علي  وآل  وسلم سهاحر لهجوا

ذكهر   و]لا[ ،حلى الله علي  وآل  وسلم ولا صحد من الصحابة إلى الجواب عليهم

هم لوا قولَ بل نزَّ  ،لوضوح الأمر ،الفرق بين السحر والمعجز على طريقة المعكلمين

علمًا مهنهم صنههم قهد عرفهوا  ،هم إن  مجنونإن  ساحر منزلة قولهم إن  كذاب وقولَ 

وظههر صن الفهرق بهين النبهي  ، واسهعيقنعها صنفسههم الآيات ]فجحهدوا بهها[

 :والساحر ضروري

 ،يرجع إلى العلم ببراءة النبي حلى الله علي  وآل  وسلم من علم السحر تارةلكن  

يحصهل لمعاحهري  وهذا  ،يعلم الإنسان براءة كثير من صهل  وححب  من ذلككما 

                                                 
 الكل.: «ط»إيصال. وفي : «خ»في  (1)

 القران.«: خ»في  (2)

 «.خ»ساقطة من  (3)

 فجحدوها.«: ط»في  (4)

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀژ قال تعالى:  (5)

 .]14النمل:[
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ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ژ وإلي  الإشهارة بقوله  تعهالى  ،ولنا بالعواتر ،بالخبرة

ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ژ [ وقوله  69المؤمنون: ] ژڭ  

[. وذلك لأن السحر ليس من علوم العقهل 48العنكبوت: ] ژک  ک   گ  

مهن  اورسول الله حلى الله علي  وآل  وسلم لم يلق صحدً  ،وخ ولابد من تعلم  من شي

مهع قهرائن حهدق   -وههذا ،ولم يكن يقرص فيععلم  من كعهبهم ،علمائ  ويععلم منهم

بل نحن نجهد العلهم  .يفيد العلم - وصحوال  وإرادة الله تعالى لإقامة الحجة ]ب [

 .خاص ممن لم يرد الله ب  إقامة حجةبذلك في بعض الأش

البرهان القاطع في معرمة الصانع » في هذا المعنى مصنفًا مفردًا سميع  فتُ وقد صلَّ 

 (الأربعهين)في كعاب   . وذكرت في  كلام الرازي «وجميع ما جاءت به الشرائع

. ومن كلام مخعار في الفهروق يبهين (المجعبى)ورصيت الشيخ مخعار قد نقل  في  ،ل 

 يلَ لى صن حاحب المعجز والسحر يفارق حاحب الحه ع» : ظالسحر والمعجز ما لف

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)

 الحجة.« خ»  (2)

ر الكعهاب«. معرفهة»بهدل  «إثبهات»هه، وفي العنوان: 1349طبع في القاهرة عام  (3)  وقهد حُهدِّ

بقلم محمد بن محمد بن يحيى  «سند الكعاب ونبذة من ترية مؤلف »( به 6-2)الصفحات 

 زبارة الحسني اليمني رحم  الله تعالى رحمة واسعة.

وقد رصيت صن صثبعها هنا زيادة لائقة بهذا المكان »بقول :  -22في الصفحة  –حدّره المؤلف  (4)

وقفت على كلام  رصيت  كنت قد علّقعها في هذا المعنى قبل الوقوف على كلام الرازي، فلما

في -ثهم قهال في خعامه ،  «إلصالقها ب  في غاية الملائمة، وانضمامها إلي  في نهايهة المناسهبة

 .«انعهى كلام ابن الخطيب الفخر الرازي كافأه الله عن إحسان  بالحسنى»: -35الصفحة 
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العبهادة تهعلألأ  وصنوارُ  ،في الزي والرواء والهيئة والكلام والأفعال في كافة الأحوال

 شهيمعهم .الصلاح تلوح في جباه صهل الخيرات وآثارُ  ،في وج  حاحب المعجزات

خاء د والسهوالجهو ،وديهدنهم الصهفح والعفهو والاسهعغفار ،العحلم والاحهطبار

 ،والحنهو والحهدب عهلى الضهعفاء ،المسهاكين والفقهراء والمصافاة مع ،والإيثار

وصمها صحهحاب السهحر  .والإعراض عن زخارف الدنيا واتباع الشهوات والأهواء

ل واضهحة في عْهيهل والخَ ومخايل الحه  ،يل فرذائل العزوير لائحة في وجوههموالحه 

وغايهة  ،مواطن الملوك والأمهراء وإيثار ،صارى همهم اسعمالة الأغنياءقُ  ،جباههم

انعههى.   «فر بما يوافق النفهوس والههوىظوال ،صمنيعهم نيل العز والجاه في الدنيا

وكهذلك السهيد  ،فيبحث عن كعاب  في ذلك ،الهاحظ :د الكلام في النبواتوَّ وممن جَ 

يهث ومهن الأحاد .د الكلام فيها في بعهض كعبه وَّ الإمام المؤيد بالله علي  السلام جَ 

ر ظهالمأثورة في هذا المعنى حديث هرقل مع صبي سفيان الذي صخرج  البخاري فين

 .في 

مًها باقيًها حكَ يرجع إلى الفرق بين المعجز والسحر بهأن يكهون المعجهز مُ  وتارة

وإلا لجوزنها في ييهع مها يحكهى في الكعهب مهن  ،كالقرآن فلا يجوز فيه  السهحر

   .بل في ييع الضروريات ،را سحالأشعار صنه

  .يرجع إلى مجموعهما فيكون صقوى كما في القرآن العظيم  وتارة

                                                 
بأجود مهن كلامه ،  قد سبق  إلى هذا المعنى»قال المؤلف في كعاب : )إيثار الحق( إن الرازي  (1)

 . 208ص «لكن  صطول
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 ،وبقية الفروق بين السحر والمعجز ليس مما يخعص بأهل العدقيق في العقليات

وكون  لا حقيقة  ،م له م  عَ ن تعلَّ مَ  : مثل كون السحر ،بل هو من صوضح المعارف

ولا يكهون إلا  ،ن بحسهب الاقعهراحوصن  لا يكو ]ولا آثاره في فيل ولا سبع[ ،ل 

 .بشروط مخصوحة في بعض الأوقات

فالأول  ؛اتفاق الأنبياء ومن الورو  الواضحة بين الأنبياء وسائر أهل الخوار : 

ه ،يبشر بهالآخر  ،ودعهاؤهم إلى توحيهد الله تعهالى وعبادته  ،ق الأولر يصهدّ والآخه

 .إطمهاعهم في رحمهة اللهو ،وتخويفهم من عهذاب الله تعهالى ،ووعدهم بدار الآخرة

فمههنهم الجهمههي  ،قطعًهها وصمهها سههائر صهههل الخههوارق فيخعلفههون في ]العقائههد[

بهل  ،والجبري والأشعري والحنبلي والمععزلي والمرجئهي والرافضهي والناحهبي

وقهد ذكهر  .منهم النصراني واليهودي والمجوسي والفلسفي والهدهري والبرهمهي

حًا في البهاب السهابع والأربعهين مهن طرفًها مهن ذلهك حهال حاحب العهوارف

الوةر  بةين )وحنف شيخ الإسلام ابهن تيميهة مصهنفًا في ذلهك سهماه  .العوارف

 .وهو كعاب نفيس في هذا المعنى ولله الحمد (الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية

                                                 
كمها  -السحر في. ويعني المؤلف صن السحر قابل للععليم والععلّم. ولكن النبوات:  «ط»في  (1)

  .205ص «  حإ،ة ،ح  في  كمسيب ي» -«إ ثير  احق»قال في كعاب  

المطبوع قد يهراد . والعبارة لا معنى لها. كما صن عبارة ]ولا ثاره من قبل ولا مشبع[« خ»في  (2)

بها: ولا آثار ل . صي صن السحر لا يعمل في الفيل صو السُبع، صو في الحيوان. وربمها كهان ههذا 

 غير مسلم عند من يزاولون السحر.  والله تعالى صعلم. 

 العوائد.« خ»في  (3)

المعهارف. قلهت: صمها عهد صحهحاب ههذه الفهرق إلى السهر وردي في كعاب : عوارف يشير  (4)

 فلا يخلو من غرابة!.« هل الخوارقسائر! ص»يان مع والأد
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حار هل جاء صحد من صهل هذه الحيل والخوارق والطلاسم والأس وانظر بإنصاف

وإخبهاره  ،لعه  وبلاغعه  وجلالعه  وكثهرة علومه رآن العظهيم في جزابمثل هذا القه

وعهدم تمكهن  ،وإخباره عن صحوال المعقدمين ،بالغيوب وحدق  فيما قد وقع منها

مع عدم علم النبي حلى الله علي  وآله  وسهلم  ،صعدائ  من تكذيب  في شيء من ذلك

ثهم  ،كعهب الله تعهالىبين يدي  من   وهو معنى تصديق القرآن لما ،بذلك ضرورةً 

انظر إلى عجز ييع الخلائق في ييع هذه الأعصهار المعطاولهة في الإتيهان بمثله  صو 

ت  على مرور الأ ،بسورة من  فالحمد لله الذي منَّ علينا ب   ،مانزوإلى بقاء رونق  وجدَّ

 وجعلنا من صهل .

ة صحهد صئمه ،لي المهعكلمزعهوقد ذكر الشهيخ العلامهة مخعهار بهن محمهود المع

من الأدلة القاطعة على حدوث العهالم سهعة  ،صححاب الشيخ صبي الحسين البصري

ث حده ثم ذكر في الاسعدلال على صن الله تعالى مُ  .براهين غير دليل الأكوان كما مضى

ث ث لابهد له  مهن محهده العلهم بهأن المحهدَ  ، بعد صن اخعهار صنالعالم صربع طرائق

الطر ةق » :ثهم قهال ،الكلام في ذلك ودَّ وجَ  ،كما هو مذهب صبي الحسين ،ضروري

طريقهة  :ههذه وسهمّى ،فهو الاسعدلال بحدوث الصفات في إثبات الصانع :الرابع

والجهلهة الفارغهة  ،وهي الأوفق والأجدى لأكثر العوام والنسوان :قال ،الأحوال

وههذه الأحهوال  .لسهرعة وحهولهم إلى معرفهة المعبهود ،من صهل الوبر والعبدان

  .في دلائل الأنفس والآفاق والصفات منحصرة

                                                 
 لما مضى بين.«: ط»في  (1)



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 259

ة فعغيهرت فطكل عاقل من صحوال نفس  صن  كان نفكما يعرف   أما دلائل الأنوس 

 ةً حيَّه وحهواسَّ  ثم لحمًا وعصبًا وعظامًا وآلاتٍ  ،ثم مضغة ،فعاد علقة ،ب  الأحوال

ثم بعد الانفصال من قرار مكهين تعاقهب عليه  الصهغر والكبهر  ،موافقة لمصالح 

إلى صن حار  ،فاروة والجهل والعقل والمرض والصحة والشهوة والنِّ والضعف والق

ر قهادر فلابد لهذه العغيرات مهن مغيِّه ،قادرة عالمة ،ذا قامة حسنى مشعهية مشعهاة

 .عالم مخالف لها

فما يحدث ويعجدد في العالم من طلوع القمرين والكواكب  دلائل الآما وصما 

والرياح  ،والسفن الجاريات ،لدائراتدوران الأفلاك ا ]ومن[ ،وغروبها

وتغير صحوال الماء وإنشاء الغيوم  يّ،وه والشهب والصواعق في الهُ  ،الذاريات

 ،لعسقي الزرع والأشجار ،س الجبالوؤالثقال؛ وإنزال الأمطار على الوهاد ور

وقد  .الأحوالووالفصول  ،واخعلاف الليل والنهار ،وتزينها بالأزهار والثمار

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ژ تعالى في قول   يعها الله

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

البقرة: ] ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

هذه الأمور وتغير هذه  [تجدّدوإذا عرف كل عاقل ]» :[ إلى صن قال164

ها، عرف معرفة ظاهرة صن لها محدثًا مخالفًا عن وعجز الأجسام ،الأحوال

                                                 
 وعند.«: خ»في  (1)

 بحكمة.: «خ»في  (2)
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ولولا خشية الإطالة  ،هذا كلام الشيخ مخعار بحروف  «والأعراض للأجسام. 

فليطالعها الولد في  ،رت يل البراهين السعة وبقية الطرق الأربعةكوالإملال لذ

  .موفقًا إن شاء الله تعالى (المجعبى)كعاب 

 .فيل رحم  الله تعالى في هذا المعنىن عمرو بن نُ ر هنا صبيات زيد بكوينبغي صن يذ

وللرازي  .مخدصر نويس (العبر والاعدبار)  وللهاحظ في هذا المعنى ]كداب  

فإن  يشعمل على الاسهعدلال عهلى  ،في هذا المعنى المجلد الأول من صسرار العنزيل

ن سؤال الطبيعيين بأن وكذلك صجاب ع ،ة غير المععادةمَّ الله تعالى بأنواع الأدلة الجَ 

وبعضها لحمًها  ،ولما كان بعضها عصبًا ،الطبيعة لو كانت مؤثرة لكان صثرها واحدًا

وقد رصيت كم يع في الأنملة الواحهدة مهن  .صن  مخعار، وبعضها عظمًا فعلمناودمًا

فوضع فيها جلهدًا ولحمًها وعروقًها وشهحمًا ودمًها  ،الأحبع من الأشياء المخعلفة

ا لون يخالف وصحد عشر لونًا لكل واحد منه   ةلَّ وظفرًا وشعرًا وبَ  !اوعظمًا ومخً 

واسهعواء وارتفاعًها وانحهدارًا وخشهونة ولينهًا    بًاضَهلون الآخر قدرة وحياة وعَ 

                                                 
 . 741-731بهذه الأبيات. انظرها في ص  للمؤلف صن اسعشهدسبق  (1)

 من.«: خ»في  (2)

يخ مخعار: يقصهد مها في المعجم: البَلة: نضارة الشباب. وصَبَل العُود: جرى ماؤه. ولعل الش (3)

من صمارات الشباب، وعلامات الشهيخوخة. صمها المهخ  -حعى على الأنملة الواحدة -يظهر

 فربما عنى ب  الحياة صو الإحساس. 

ب ذو الأذن عَضَبًا: انشقت صذن  (4) وعضهب  ،كذا في المخطوطة والمطبوعة. وفي العجم: عَضه

 ذو القرن: انكسر قرن . فهو صعضب. وهي عضباء.
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ثم خلق في بعضها الحيهاة دون  .وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وحلابة ورخاوة

لأمور شهعى كهالحرارة والبهرودة  وجعلها مدركة ،البعض كالشعر والظفر والعظم

 .فعبارك الله صحسن الخالقين ،واللين والخشونة والقلة والكثرة والرطوبة واليبوسة

 .انعهى ما ذكره رحم  الله تعالى  

 ،إلى بطلان مذاهب الطبيعيين بهذا المعنى ونب  علي  سهبحان  تعالى وقد صشار الله

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ الى فقهال تعه ،مقرًا ب  ،وجعل العقل قابلًا لذلك

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  

 .[4الرعد: ] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ولا ش  أن الولاسوة وأهل الشكوك الذ ن تشككوا في الضرور ات لا  كدوون  

لا وذكر صن  لم يعمكن من دفعها من نفسه  إ ،وقد ذكر الغزالي شب  السوفسطائة .بهذا

 ،ينسك في الضروريات من الموسون شَ وقد شاهدنا مَ  .بنور قذفة الله تعالى في قلب 

 بَ فإن صحغينا صسماعنا إلى دقيق الش! 
َّ
ذلهك، حصهل منه   معرفة الله عهلى   ووقفنا جلي

القطع في مواضهع لوب، حيث توقفت معرفة الله تعالى على : مرض القأحدهاصمور: 

ويسعلزم الشهك  ،فعرتبط معرفة الله بها ،ها لدقعهامشكلة لا يخلو القلب من شك في

في معرفة الرب الجلية بهنص كعهاب  الشكَّ  :في بعض تلك المشكلات المشعبهات

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ژ فإن الله تعالى قهال  ،الله وإياع السلف

 [.10إبراهيم: ]ژ  ۆ

الأدلة على الحهق في  صو مقارنعهم في تلك ،مساواة الفلاسفة والكفرة لنا :وثانييا

ما تسلم تلك الهدقائق مهن اخهعلاف وقلَّ  ،تلك الدقائق وعدم وضوح عنادهم فيها
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مهذهبنا بهبطلان  :فعقهول الفلاسهفة لأبهي هاشهم وصحهحاب  ؛علماء الإسلام فيهها

 رونهم ]و[طريقعكم في الاسعدلال كمذهب مخالفيكم من المسلمين وصنهعم لا تكفّه

وكهذلك تقولهون  ،كما زعمهعم   ةوا بيننا إن كنعم عدليَّ و! سَ فَ  ،تنسبونهم إلى العناد

 للفريق الثاني.

لأن كل نهاظر يجهوز صن يعهرض له   ،وم الشك المطلقزما قدمنا من ل :وثالثيا

وهههذا يسههعلزم الشههك الخههاص  ،الشههك في تلههك الههدقائق في المسههعقبل لسههبب

في ههذا مهن   ا[وقد تقدم ]مه ،وهو بالضرورة يسعلزم الشك المطلق ،بالمسعقبل

فيكون  ،معرفة الله تعالى على ذلك يسعلزم صن  صجلى منها وتوقف .النظر والعحقيق

هقًها ولا مُ حقَّ حمد الله لا نجد شكًا في الله لا مُ ، ونحن بالشك فيها صجدر وزًا ]ولا جَّ

، وصن  بعد النظر السهل ذلك دليل على صن المعارف ضرورية عاديةو !مقدرًا[

 والله صعلم. ،ه وإن اخعلفت المذاهب عقيب  لحكمة اللهاولا يجب س

                                                 
 صو.«: خ»في  (1)

يطلق مصطلح )العدلية( على صحهحاب )العهدل والعوحيهد( كمها يسهمون صنفسههم. وههم  (2)

 –المععزلة، ومن ذهب مذهبهم في العدل والعوحيد، صو في )العدل( بخاحة الذي يظهر فيه  

وج  المفارقة الحقيقي، وربما )العملي( بينهم وبين صربهاب المهذاهب  –صي في هذا الأحل 

 لآخرين.العقدية ا

 «.خ»ساقطة من  (3)

 توقيف. ولها وج  حسن.«: خ»في  (4)

 «.خ»ساقطة من  (5)

 عارية.«: خ»في  (6)
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 واععقاد قصورهم. ،الإزراء بالسلف الصالح ومن اقعدى بهم :ورابعيا

 م بنص كعاب الله تعالى.العسبب إلى الاخعلاف والعفرق المحرَّ  :وخامسيا

جهاء في مع ما  ،قةمحقَّ  تكفير من لم يعرف تلك الطرق الدقيقة معرفةً  :وسادسيا

ه ،العكفير من العشديد ويشههد لهذلك صخبهار  .رفَهر مهن لهيس بكهافر كَ وصن  من كفَّ

فإن الذي اخعصت ب  الخوارج دون سهائر الهداخلين في الفهعن  ،الخوارج الموارق

م القول فيهم حعى قال رسول الله حلى الله علي  وآله  ظُ وقد عَ  ،هو تكفير المسلمين

لهولا صن »وقهال عهلي عليه  السهلام:   عهاد( قعلَ هم هم لأقعلنَّ وسلم: )لئن صدركعُ 

وتهواتر الحكهم    «وا على العمل لأخبرتكم بما لكهم مهن الأجهر في قهعلهملُ كه تعَّ 

هكما يعرف ذلهك مَه ،عليهم بالمروق من الإسلام في الأخبار  يرَ ن طهالع كعهب السِّ

 ،الهذنوبالمسهلمين ب تكفيهرَ  :وكان صحل قولهم .والعواريخ والجوامع والمسانيد

فكيف تكفير المسلمين بالإيمان بكعاب الله والبقاء على ما عليه  صحهحاب رسهول 

                                                 
تدور معظم )صحاديث الخوارج( حول حفات قوم كثيري العبهادة وتهلاوة القهرآن، وصنههم  (1)

وهي في حهحاح  -يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. وسميت هذه الأحاديث

بأحاديههث الخههوارج، لأن تلههك الصههفات، مههع بعههض الصههفات الأخههرى  -سههنةصهههل ال

فيهم صو انطبقت عليهم، في نظر الشراح في عصر حهدر الإسهلام. صمها الحهديث  «تحققت»

 الذي ذكره المصنّف، فإن  لا يصح.

وصوحى  ،معلوم صن عليًا رضي الله عن  قاتل الذين )بغوا( علي  من )الحروريّة( صو الخوارج  (2)

لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمهن »أن لا يُقاتلوا بعده. فقال: ب

 .85ص 59نهج البلاغة: الخطبة  «طلب الباطل فأدرك 
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 ،الهدخول في غرائهب البهدع المبعهدعات  عهدملو ،الله حلى الله علي  وآل  وسلم

والزرايهة بهالمؤمنين وإن لم يكفهروهم بعهد سهلوك تلهك  ،الكبير بهذلك بُ جْ والعُ 

  .المسالك

ٿ  ٿ  ٿ         ژ عرناها صشار العنزيل في قول  تعهالى وإلى هذه الطريقة العي اخ

[ وبهههذلك اسهههعدل 75الأنعهههام: ] ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

لأن  ،دليةل الأكةوان :ولفد غلط علي  من قال إن  صراد بالأوق .الخليل علي  السلام

فلهو  ،نسهبع  إلى الهنجم   إلى القمر والشمس مثهلُ ونسبعُ  ،وان شيء واحدكدليل الأ

ثهم برؤيهة  ،لما انعقض برؤية القمهر ،ل ب  لنفس  صو على غيره حين رصى النجماسعد

[ في حهق الشهمس معنهى 78الأنعهام: ] ژ  ڳ    ڱژ ولا كهان لقوله   ،الشمس

وانظر معنى الأفول هل يطابق معنى  ،فعأمل ذلك بإنصاف ،بالنظر إلى دليل الأكوان

ثم مها  ؟في لزوم الكون للمعحيزوما الفرق بين الأفول والبروز  ،في الجهة (الكون)

بالنظر إلى دليهل  ،رات وبعدهالفرق بين الأفول الأول الذي كان قبل طلوع هذه النيّ 

وإنمها الهدليل الواضهح ههو قوله   .والله يحهب الحهق وههو المسهععان ؟الأكوان

فجعههل علهههة  ژٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ

  ى[فكيهف ]يسهمّ  ،لكًالكوني لا يسمى مُ والعرض ا ،الملكوت علم  ويقين  نظرَ 

ولا فرق بهين النظهر في صحقهر مخلهوق  ؟كلْ ملكوتًا والملكوت اسم مبالغة في المُ 

                                                 
 وعدم.«: ط»في  (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)
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وبين رؤية العرش والكرسي وييع المحجهوب مهن الملكهوت والملائكهة عنهد 

ر وتكهرَّ  ،وت السموات والأرضكُ لَ بالأمر بالنظر في مَ  فلم اخعص القرآنُ  !الخصم

وكيف يجوز في العهادات صن  ؟عرف الله بسواهك ذلك الذي عندكم صن  لا يُ وتر ،هذا

ل  ورسُه ؟الله بسهواه عهرفَ لا يُ  الله خالية عن العصهريح بهأمرٍ  عبُ تنصرم الدهور وكُ 

وكهذلك مهن  ،م الههدى منههاعلَّهممهن اتبعهها وتَ  حدٍ لأالمبعوثة بالهدى لا تذكره 

مشعقة من بلهوغ المهعكلم بكلامه  إلى والبلاغة  ،الكلام ؟ وكلام الله صبلمعاحرهم

وتخليص  مهن نقهص الخطهأ والعقصهير عهن إحهابة  ،بيان مراده ووضوح مقصده

بهل تهرك  ،مها الملجهئ إلى تهرك العصهريح! فالمفاحهل [تطبيق]و  الشواكل

وصمها تهرك  ،نصما ترك العصريح فبيِّ  ؟جلال  بغيره جلَّ  عرف الرب! إلى ما لا يُ العلويح

ت ذكهر ول  صقسام وشروط لم يهأ (المفهوم)إلا  (النص)لأن  ليس بعد فالعلويح 

                                                 
يع: شاكلة. وعلّق عليها في المطبوعة  «شواكل»الشواكل:يقال: صحاب شاكلة الصواب. و (1)

 واكل: الطرق المعشعبة غير الطريق الأعظم.بقول : الش

ولصق. ولعل المراد : وتحقيق المفاحهل. )مهن قولهك: حكهم فاحهل، وقضهاء :  «ط»في  (2)

 فاحل: صي ماضٍ قاطع(.

يشير به )النص(و)المفهوم( إلى تعريفات الأحوليين. فالنص: مها صفهاد الحكهم بنفسه  بهلا  (3)

ند بعضهم تعريفات صخرى منها صنه  مها لا يحعمهل احعمال صو باحعمال لا دليل علي . ول  ع

العأويل. و)المفهوم( الذي صشار إلي  المؤلف نوعان: مفههوم موافقهة. وههو الهذي يوافهق 

 ومفهوم المخالفة.  -فحوى الخطاب -المسكوت عن  المنطوق في الحكم

حول الفقه  راجع الأقسام والشروط العي صشار إليها المؤلف في كعاب شرح الكوكب المنير في ص

لابن النجّار. تحقيق الأخوين الزميلين الفاضلين الأسعاذ الدكعور محمد الزحيلي والأسعاذ 

 فما بعدها. 3/478الدكعور نزي  حماد: 
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  !!منها ولا ضعيف الاسعدلال بالأكوان على قوي  

في كما تقدم  ،ومن العجائب صنهم يحعجون بما ليس لهم في  حجة ولا شبهة

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  وكما يذكرون في قول  تعالى ،قصة إبراهيم علي  السلام

 ژۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ      ۇٴ  ۋ   ھ  ے  ے  ۓ 

 وإنما ذكر ،ر ما ليس يكون عند الخصومك[ صلا تراه إنما ذ20 – 17الغاشية: ]

وصما  ،فالإبل والسماء والجبال والأرض :صما الأجسام الأجسام والأحوال.

وهي مع  ،فهذه صحوال مخعلفة ،صب والرفع والسطحلق والنَّ فالخَ  :الأحوال

وذلك دليل على حكيم  ،للمصالح يا وإحكاميا مناسبٌ واخدلامُ  .اخعلافها محكمة

وصدنى ما فيها من  ،لأن العقول تقضي بذلك في صدنى من هذه الأمور ،حنعها

بين  عوا من الإشارة إلى الحركة والسكون ما خالفَ فلو صراد ما ادَّ  .الإحكام العظيم

ى مَّ فلم سَ  يرى، لأنها كلها ساكنة فيما ،واتالعبارات في الجبال والأرض والسم

وما الحامل  ؟وسكون الأرض سطحًا ،وسكون الجبال نصبًا ،السماء رفعًا سكونَ 

 ولذلك قال الزمخشري رحم  الله في ؟وصين هذا من علوم المعاني والبيان ؟على هذه

ر طَ لفه إلا من ضيق اوما هذا  :كشاف  في رد بعض تأويلاتهم مما لا يطابق البلاغة

 !ة عن علم البيان مسافة صعوامرافَ سَ والمُ 

 وفي كل كلامٍ  ،خطأ وحواب ولكلٍ  ،فالقوم من علماء الإسلام ،وبالهملة 

ولنا من  ،ك إلا من عصم الله تعالىوكل صحد يؤخذ من قول  ويعرَ  ،بابولُ  ،شري قه 

اوي وليس القصد تزكية النفس والإزراء بمن لا نس.لهمالخطأ صكثر مما ]هو[

منهم المخرج لهم في المعنى عن  الغلوّ  تركُ  وإنما القصدُ  ، ولا نقارب صدنى مراتبه 

                                                 
 .«خ»ساقطة من (1)
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يعاملهم تلك    فقد كادظوإن كان المعظم لا يصرح بذلك في لف ،حد البشر

رات قَّ حَ فإن المُ  ،صو يخاف من وقوع ذلك من غيره ولو في المسعقبل ،المعاملة

 ]ما[ الأحنام في قريش صو في العرب ةل عبادوقد روي صن صح، وسائل إلى العظائم

ر قول النبي سِّ وقد فُ  ،م يعبركون بهارَ كانوا يحملون في صسفارهم من حجارة الحَ 

 زإنما لم يبر :وقيل ،بنحو ذلك  حلى الله علي  وآل  وسلم )لا تعخذوا قبري عيدًا(

للنبي حلى الله بن حاتم  ولذلك قال عدي!  ،قبره حيث قبر في بيع  خوفًا من ذلك

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ علي  وآل  وسلم في قول  تعالى 

فقال رسول الله حلى الله علي   ،[ يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم31العوبة: ] ژۋ

 .هو ذاك( :قال ،بلى :قال ؟وال! وا ما صحَ حلِّ موا ويُ موا ما حرَّ وآل  وسلم: )صلم يحرِّ 

لما ، إلى العلماء وإن كانت الأدلة كافية بأنفسها وإنما اسعكثرت من نسبة الأدلة 

والله تعهالى  .بهت ذلهكوجرَّ  ،رصيت في طباع الناس من الاسعئناس بالقائلين بالأدلة

والهذي صظنه  في الشهيخ صبهي هاشهم  .يسامح الجميع ويهدينا ويلهمنا إلى الصواب

                                                 
 كان.«: خ»في  (1)

لا تعخهذوا قبهري »قهال:  ×روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن الحسن المثنى عن النبهي  (2)

ورواه  «علوا بيوتكم قبورًا، وحلّوا علَىَّ حيث ما كنعم فهإن حهلاتكم تبلغنهيعيدًا، ولا تج

لا تجعلهوا قبهري »( ورواه الإمام صحمد وصبو داود بلفهظ: 6726عبد الرزاق في المصنّف)ح

 54-15/53تهاريخ دمشهق الكبيهر:  «عيدًا، وحلّوا علىَّ فإن حلاتكم تبلغني حيث كنهعم

 .2/383ناحر الدين الألباني رحم  الله: وححيح صبي داود للعلّامة الشيخ 

وابهن المنهذر وصحمهد وابهن جريهر والبيهقهي  -وحسّهن  -صخرج  عبد بن حميهد والعرمهذي (3)

وغيرهم، من حديث عدي رضي الله عن . بنحو رواية المؤلف. وفي الباب صحاديث صخرى. 

 . 2/355انظر فعح القدير للإمام الشوكاني 
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والسهحاب  ،ي آدمحهدوثها لبنه صن  لا ينكر صن الحوادث المعلومَ   رحم  الله تعالى

وإن كانهت  ، تدل على الله تعهالى مهن غيهر حاجهة إلى الأكهوان ،والمطر والنبات

كما صن  ،فالجواب عليهم الحق لا يقدح في الاسعدلال ؛الطبائعيون تشعب في ذلك

المعشعبين في دليل الأكوان من صئمة الإسلام والفلاسفة كثيهر لم يقهدحوا فيه  عنهد 

وكيف يقدح الشهيخ  ،دليل المعهزات :من القدح والريبمن ذلك  وصبعدُ  .الشيخ

وكيهف يمكهن  ،ةفي هذه الأشياء مع تنبي  القرآن الذي لا يمكن تأويل  على صنها صدله

وإنمها صراد الشهيخ  ؟!وبأن هذه الأمور لا تدل على الله ،الجمع بين الإيمان بالقرآن

ره ظهم عهلى نكَهحْ مُ  م وغيهرحكَهز من جسم وجوهر مُ نفي الأدلة العامة لكل معحيِّ 

 وتعهالى والله سهبحان  ،فهذا يعمشى في  اخعلاف الأنظار دون مها ذكرنهاه ،وطريقع 

 .صعلم 

إنةه لا  :على صن صبا هاشم رحم  الله إنما قهال(المحيط)بل نص ابن معوي  في صول 

ولم  قةل علةى  ،سددل بها على حدوث الهسم غير الأكةوانطر ق عند أبي هاشم  ُ 

وصسهعغفر الله  .ولله الحمهد والمنهة ،ضح ما ذكرت  نصًا وكهان ظنهًافو ،وجود الرب

  .رت في صو نظر قصَّ  العظيم من كل خطأ في عملٍ 

                                                 
الله النقل عن صبي هاشم الجبائي، والاسعشهاد بآرائ  وصقوال . وقهد تكرر عند المؤلف رحم   (1)

ويمكننها تأكيهد صن مدرسهة صبهي هاشهم الكلاميهة  611. وانظهر ص981ترينا له  في ص 

الاععزالية لم تلحقها مدرسة صخرى بعد. وربما كان هذا يُفسر عناية المؤلهف به  رحمه  الله /

 تعالى.

 الأكوان. وقد تكرر هذا الاخعصار في الكعاب. صو طريق  ،صي: دليل الأكوان (2)
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وهذا تمام المقام الأول في ذكر الحجة على الله تعهالى مهن غيهر طريهق الأكهوان 

 .ن قال بذلكومَ 

 المقام الثاني
 ميه من المباح ض لي رَ في لكر الوجه في عدولي عن دليل الأكوان وما عَ 

هها طويلهة وكعبعُ  وقد كنت نهاظرت في ذلهك منهاظراتٍ  ،والكلام في ذلك يطول

مني  ن هو صعض! ه مَ رُ كَ وقد رصيت صن صقعصر على ما ذَ  ،عني وبقي منها شيء هبتْ وذَ 

ةا  ؛ي عهلى اللطهائف في ههذا البحهرمنهّ وصغهوصُ  ،بالنواجذ على ههذا العلهم معدرم 

واقفًا عهلى سهواحل ههذه  ،م في مقاصدهم الدقيقةبالدقصير في معرمة بع  عباراته

ه ، مكعفيًا منها بما عرفعُ  ،البحار العميقة ا لم مسععيناً بالعمسهك بهالعروة الهوثقى عمَّ

والحكهم بالإنصهاف بهين  ،معرضًا للسائل صيده الله تعالى إلى النظهر بالعهدل ،صعرف 

 وإن كان لسان حالهم ينشد للمععرضين. ،هؤلاء المخعلفين

هه حههرزٍ ل لمُ صقههو  اا العقينهَهلمَّ

 

ههتَ     حههامالزِّ  كَ رْ طِّههقَ لا يُ  بْ نكَّ

 )الوافر( 

قال الشهيخ العلامهة مخعهار بهن محمهود في خاتمهة صبهواب العهدل والعوحيهد 

قهال  ،مسألة الأكهوان :أولها :المشعملة على صربعين مسألة مما اخعلف في  المععزلة

  :فيها رحم  الله تعالى

                                                 
هبْ  (1) صي : لا تدخل في حلبة الجدل والنقاش؛ يقال: تَقَطَّر الرجهل للقعهال: تهيهأ. ويقهال: تَنَكَّ

ضْ.  عنِّي: تَنَحَّ وصعْره
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قال صكثر شيوخ المععزلة من البصهرية والبغداديهة  :الأكوانالمسألة الأولى في »

وقال صبهو هاشهم وصحهحاب  ،   الحسين ، وهو اخعيار ناحر الإسلام صبيبانعفائها

 ،وتلخيص محهل النهزاع ،المقام صولًا  هذا ولابد من بيان المراد بالكون في ،بثبوتها

ات مهن الجهذب صو فنقول: كل من صراد تحريك الجسم صو تسهكين  يفعهل اععمهاد

وهل يفعهل شهيء آخهر حعهى  الدفع صو الإمساك فيحصل العحرك ]والسكون[

فهذهب صبهو هاشهم   ؟يحصل العحهرك والسهكون صم يحصهل بعلهك الاععمهادات

 وسموه ،معنى آخر غيرهما يحصل العحرك والسكون ب  وصححاب  إلى صن  يحصلُ 

صن  ليس بين اععمهاد  :الحاحل و .وذهب سائر الشيوخ إلى نفي   .الحركة والسكون

يحصل العحهرك واسطة ومعنى زائد ب   ،والعحرك والسكون ،القادر في محل قدرت 

 د هذه الاععمهاداتُ وكذلك من رمى حجرًا صو سهمًا تولِّ  .والسكون عندنا خلافهم

 .الحاحلة في الجهة الأولى اععمادات صخر في الجهة العي تليها إلى صن يصل المرمهى

ى حعى يعحرك من الجهة ول تولد اععمادات ومعنً الأُ  اتُ الاععماد :شميةوعند البه

وهكهذا  ..د اععمادات وحركهةثم تلك الاععمادات المعولدة تولِّ  ،الأولى إلى الثانية

 .صو نفي الاععمادات فيسقط ،مرمىالإلى صن يصل إلى 

                                                 
هو صبو الحسين البصري، الذي تردد اسم  في الكعاب في مواطن كثيرة. وقد سهبقت تريعه   (1)

ان صبرز رجالات الاععزال بعد كلٍ من صبي هاشم والقاضي عبهد الجبهار. وربما ك 271ص 

 وقد سار على خطى شيخ  القاضي في العناية كذلك بأحول الفق  إلى جانب علم الكلام.

 «.ط»ساقطة من  (2)

 وسمي.«: خ»في  (3)
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خبطًها فإن للبهشمية فيهها  ،ولابد للخائض في هذه المسألة من تحقق ما ذكرناه 

  :فالحجة لأححابنا في ذلك من وجوه .كثيرًا ومغالطات وترددات لا تندفع إلا ب 

وجب صن يعلم  فاعله   ،وهو فعل القادر ،صن  لو ثبت هذا الزائد :الحهة الأولى

يلهة  لعلمه  وإنما قلنا بأن  لو فعل  .واللازم منعف فينعفي الملزوم ،يلة صو تفصيلًا 

إلى المهدعو إليه  لا  ، والهداعيهو المؤثر بحسهب الهداعيصو تفصيلًا ]لأن القادر 

القهادر لعلمه  يلهة صو  فثبت صن  لو كهان فعهلَ  ،يعصور بدون علم  يلة صو تفصيلًا 

لأن هذا المعنى الزائد لا يخطر ببالنا عنهد  ،ن اللازم منعفإوإنما قلنا  تفصيلًا[

خصوحًها  ،]من صن يعلمهافضلًا  ،تحريك الأشياء وتسكينها وجذبها ودفعها صحلًا 

مههن صن يعلمههوه  فضههلًا[ ،في حههق العههوام فههإنهم لا يفهمونهه  بههالعفهم البليههم

 .بالمشاهدة

وههو إمها  ،صن  لو ثبت هذا الأمر الزائد لهزم صحهد صمهور ممعنعهة :الحهة الثانية

لأن  لو ثبت هذا الأمر  ،صو العناقض ،صو مخالفة الإياع ،تخلف اللازم عن الملزوم

فإن لم يعوقهف يلهزم  ،ا صن يعوقف على الداعي صو لم يعوقفمّ إ :لزائد ففعل  لا يخلواا

وإن توقف فلا  ،لأن الداعي يلازم فعل القادر المخعار ،تخلف اللازم عن الملزوم

فهإن لم يكهن يلهزم  ،إما صن يكون شاملًا للفعل المباشر والمعولد صو لا يكون :يخلو

صمها  ؛شهامل منعهف بالإيهاعالالمعنى الزائد غيهر  لأن ثبوت هذا ،مخالفة الإياع

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

 «.خ»ساقطة من  (2)

 بالمباشرة.«: خ»في  (3)
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وإن كهان شهاملًا يلهزم  .وصما عند البهشهمية فلثبوته  شهاملًا  ،عندنا فلانعفائ  صحلًا 

مع صن   ،فيكون معلومًا للمباشر إيالًا وتفصيلًا  ،مباشرة هذا المعنى الزائد بالداعي

  .ممعنعوما يؤدي إلى الممعنع فهو  ،م العناقضزغير معلوم ل  فيل

فإمها صن لا يحصهل في الجسهم  ؛صن  لو ثبت ذلك المعنهى الزائهد :الحهة الثالثة

لأن  حينئذ لا يخلو  ؛صو يحصل في  ولا سبيل إلي  ،المعحرك ولا سبيل إلي  بالإياع

صو يعوقهف  ،إما صن يحصل في  في الحيز الأول ويوجب كون  كائنهًا في الحيهز الثهاني

لا سهبيل إلى  ]و[،جهة العي توجهب كونه  كائنهًا فيههاحصول  في  على حصول  في ال

ولا سبيل إلى الثاني لأن  إذا توقف حصهول  فيهها عهلى حصهول  في  ،الأول بالإياع

ف حصول ذلك المعنى على الكائنيهة فيهها لعوقّ  ،جهة العي توجب كون  كائناً فيهاال

الموجهب وتوقفت كائنيع  فيها عهلى ذلهك المعنهى  ،توقف ]المشروط على الشرط

فيلزم توقف وجود كهل واحهد منهمها  ،توقف المعلول على العلة للكائنية فيها[

 .وصن  باطل على ما مر تقريره ،على وجود الآخر فيلزم الدور

 ،وههو مخعلهف فيه  ،ر بحسهب الهداعيلا نسلم بأن القادر هو المؤثِّ  :فإن قيل 

والعجويز يكفهي  ،ل الظنمناه ولكن لا نسلم بأن الداعي يسعدعي العلم بولئن سلّ 

م انعفهاء مناه ولكن لا نسهلّ ولئن سلّ  .داعيًا كنصب الشبكة للصيد صو العجارة للربح

لأنههم يعلمهون عنهد العحريهك  ،بهل ههو ثابهت للعلمهاء والعهوام ،العلم الإيالي

كمهن علهم صن زيهدًا في  ،والعسكين صنهم يفعلون صمرًا من الأمور وصنه  علهم إيهالي

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)
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مناه ولكن الكون الهذي يثبعه  مسهبب ولئن سلَّ  .يعلم  على العفصيلالعشرة وإن لم 

ه ،بوالداعي إنما يحعاج إلي  في المباشرة دون المسبّ  ،الاععماد ة مهن كمن رمى صذيَّ

  .هذا على الحجة الأولى ،داره صو حجرًا من طريق  لا يعوقف على الداعي إلى المرمى

ي لازم في فعل القادر المخعار ولهيس لا نسلم بأن الداع :الحهة الثانيةوصما على 

صو  ،صلا ترى صن اخعيار المضطر صحد الطريقين المعساويين صو صحهد البهابين ؛كذلك

القادر المخعار وإن ]لم يوجد منه  داعهي  فعلُ  ،العطشان صحد القدحين المعساويين

تجهرد عهن  وكذلك فعل النائم والساهي فعل القهادر المخعهار وإن[ ،العرجيح

 ،ولئن سلمنا ولكن لا نسلم بأن  يلزم مخالفة الإياع بعقدير عدم الشمول .عيالدا

  .هذا على الحجة الثانية !م بأن هذا الإياع حجةولا نسلّ 

م بأن احعياج كل واحد منهمها إلى الآخهر منعهف فلا نسلّ  الحهة الثالثةوصما على 

دان معًها كالعلهة ثهم يوجه ،]وجائز صن يحعاج كل واحد منهما إلى الآخر في وجوده

فإن  لا توجد العلة بدون المعلول ولا المعلول بدون العلة لوجهود  والمعلول[

م في القادر لأن  لا يجعل  في الجههة زعلى صن عين ما ذكرتم لا .العقارب ]كذلك هنا

ولا يخرجه  مهن الجههة الأولى إلا  الثانية إلا بعد إخراجه  مهن الجههة الأولى[

يلهزم  ،ب وهو الكهونالموجَ  فلو لزم بهذا العوقف انعفاءَ  ،هة الثانيةبعحصيل  في الج

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

 «.خ»ساقط من  (2)

 «.خ»ساقط من  (3)
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 ،ين على محل الآخهرصحد الضدّ  ريانبطوكذلك ينعقض هذا  .انعفاء القادر صيضًا

 وإنمها يهزول البيهاض إذا حهلَّ  ،فإن السواد إنما يحل محل البياض لو زال البياض

 .هذاكذا  نع ]طريان [، وإن  لا يم السواد محلّ 

 ،ولئن سلمنا بأن ما ذكرتم من الحجة يهدل عهلى انعفهاء الكهون المخعلهف فيه 

 ،حججًها كثيهرة !ر صبهو هاشهم وصحهحاب  لإثباتههاكوقد ذ ،فعندنا ما يدل على ثبوت 

 :ولكن صقواها وصشهرها وصمعنها وصبهرها في زعمهم واععقادهم صربعة 

معحركًا صو ساكناً مهن غيهر  صن القادر لو قدر على صن يجعل الجسم كائناً :أحدها

 .واسطة الكون لقدر على ذات الجسم

لقدر على سائر  ،صن  لو قدر على بعض حفات  من كون  معحركًا صو ساكناً :وثانييا 

م منعهف فينعفهي زوالهلا ،حفات  بأن يجعل  حيًّا قادرًا عالمًا مهدركًا سهميعًا بصهيرًا

 :لهذه الملازمة وجهين واوذكر ،الملزوم

فيقهدر  ،در على جعل  كائناً لكهان الجسهم معصهرف  ومقهدورهصن  لو ق :صحدهما 

 .حينئذ على ذات  وسائر حفات 

 -صمهرًا صوفإن  لما قدر على جعل الكهلام خبهرًا  ،القياس على الكلام :والثاني 

ه ژ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ وتهديهدًا كقوله  تعهالى  ،-رواكقول : تيامنوا وصمِّ

                                                 
 بضربان.« خ»وفي  ،صي بطروء (1)

 ضربان .« خ»في  (2)

 و.«: ط»في  (3)
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  .كذا هذا ؛ذات الكلام وسائر حفات قدر على  [29]الكهف: 

ر عليه  تحريهك الثقيهل دون  :وثالثها صن  لهو كهان العحريهك بالقهادر لمها تعهذَّ

 ،وحال القهادر معهمها عهلى السهواء ،زهماح لعحريكهما تحي! لأن المصحِّ  ،الخفيف

فالقليل الذي يكفي لعحريك الخفيهف لا يفهي  ،فلابد من معان وصكوان تقل وتكثر

 .فلهذا يععذر علي  ،قيلبعحريك الث

والكائنية  ،من يكون بالفاعل زائد على الوجود لا يعجدد في حال البقاء :ورابعها 

صن القهبح  ،أحةدهابيان الأول من وجهوه:  ،تعجدد في حال البقاء فلا يكون بالفاعل

فكهذا في غيرهمها مهن  ،في حهال البقهاء ابالفاعهل لم يعجهدد والحسن لما ]كانها[

لا يعجدد  ،صن كون الكلام صمرًا صو خبرًا عن زيد صو خبرًا عن عمرو ثاني:الالصفات. 

لا يصح من  ]صن [ الثال :فكذا حفات الأجسام.  ،بعد الحدوث لكون  بالفاعل

فكهذا الجسهم لمها لم  ،يد صن يجعل كلام عمرو خبرًا صو صمرًا لما صن  لم يحهدث به ز

 .كائناًيصح صن يجعل   يحدث بالفاعل منا ]لا[

لههو كههان العحههرك والسههكون بالفاعههل  :وخامسههها :ويمكههن صن يقههال :قلةةت

لأن القههادر هههو الههذي يصههح منهه  العههرك  ،لصههح منهه  تركهه  بعههد الاععمههاد

وههو الكهون الهذي  ،الموجهببعهلى صنه   دلَّ  ،منه  العهرك ا لم يصحَّ لمَّ وَ  ،]والفعل

                                                 
 كان.« ط»في  (1)

 «.خ»ساقطة من  (2)

 لم.« ط»في  (3)
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 .)الجواب( يصح من  العرك[

لمها بينهاه في صول  :قلنةاادر هو المهؤثر بحسهب الهداعي : لا نسلم بأن الققوله 

؛ صنا نعني بالقادر هو المؤثر بحسب الداعي إذا لم والثاني ،الكعاب في صبواب العوحيد

فنقول بعحريك الجسم وسكون  بالقادر عهلى ههذا  ؛وبالموجب خلاف  ،يمنع  مانع

 .الحجة والخصم ينكره فصار ملزمًا بهذه ،العفسير من غير واسطة الكون

 .بل الظن والعجهويز يكفهي ،لا نسلم بأن الداعي يسعدعي سابقة العلم :وقوله 

الفعهل  صن الظهن والعجهويز للمصهلحة في :أحةدهماالجواب عن  من وجهين  :قلنا

صنها  :والثةاني .والظهن لا يصهوّر الحقهائق ،يسعدعي تصور ذلك الفعل والمصلحة

تجههويز لشههيء غيههر الاععمههاد نحههرك الأشههياء ولا يكههون لنهها ظههن ولا وهههم ولا 

 .بل نععقد انعفاءه ،والعحرك

لأنه  يعلهم صنه  يفعهل صمهرًا مهن  ،العلم الإيالي بالكون ثابت لكل صحهد :قوله 

م صن  يفعل ولكن لا نسلّ  ،نعم وهو الاععماد والعحرك ولا كلام فيهما :قلنا .الأمور

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

 «مصحح» قال معدّ النسخة المطبوعة، صو الذي لم يزد على الإشارة في بعض الهوامش إلى إن  (2)

وفي الثالثة بعد قول : وهو الذي يصح من  العرك:  ،هكذا في نسخعين خطيعين» الكعاب: قال:

ونحهن نضهيف: صن النسهخة . «فكيف الجواب قول  الخ ولعلها الصواب. ا ههه مصهحح 

الخطية العي بين صيدينا، موافقة للمطبوع، صو للنسخعين الخطيعين اللعين كانعها تحهت يهدي 

و مصحح  رحم  الله. وقد يكهون في الكهلام سهقط عهابر صشهير فيه  إلى الأمهر معدّ الكعاب ص

 الأول. وقد يسعقيم سائر الكلام مع حذف كلمعي: )الجواب( و)الثاني(.  
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 .ن الانعفاءسواهما وهو بيِّ  صمرًا ]من الأمور[

ولكن  ،والكون المخعلف في  مسبب الاععماد ]والعحرك ولا كلام فيهما :قوله 

 ،والداعي إنما يدعو إلى المباشهر دون المسهبب لا نسلم صن  يفعل صمرًا سواهما[

وصن  .وصنه  مسهبب لا مباشهر ،لا نسلم صن  لهيس يهدعو إلى تحركه  وسهكون  :قلنا

وإنما المسبب منها  ،د البهشميةصن ييع الأكوان لا تكون مسببة عن :الجواب الثاني

 ،صما الموجودة في محل القدرة فهي مباشهرة عنهدهم .ما يوجد في غير محل القدرة

 فنحن نذكر النكعة فيها.

 .لا نسلم بأن الداعي لازم للقادر :الحجة الثانية :قوله

تقريرهما آنفًا. وصما اخعيهار المضهطر  الجواب عن  من الوجهين اللذين مرَّ  :قلنا 

السهاهي  د الطهريقين صو صحهد البهابين صو صحهد القهدحين وفعهل النهائم ]و[صح

 فالجواب عن  من وجهين:

صنها لا  :والثاني القادريصنا نذكر النكعة في غير المضطر والمعحيز من  :أحدهما

بل لا يحعاج إلا لمهرجح لطيهف حقيقهي صو  ،نسلم انعفاء الداعي عند الاخعيار ثمة

 .طف  وضعف قوت لُ ولكن لا يذكر له  ،خيالي يثبت عنده

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)

 «.خ»ساقطة من  (2)

 «.خ»ساقطة من  (3)

 القادر.«: ط»في  (4)
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لأن ثبهوت الكهون في بعهض الحركهات  :قلنةاة الإياع: لا نسلم مخالف :قوله 

وصمها عنهد  ،صما عندنا فلعدم ثبوته  شهاملًا  ،والسكنات دون البعض منعف بالإياع

والشهمول ينفهي  ،فالإيهاع منعقهد عهلى صحهد الشهمولين ،الخصم فلثبوت  شاملًا 

 .الاخعصاص

 .هذا الإياع حجة لهمَ قلعم بأن :قوله

وههذا آيهة كونه   ،ية والفقهاء يسعدلون به لأن المعكلمين المععزلة والسنّ  :قلنا 

 .حجة

وكهل قضهية سهاعد  ،خصم عليهاصن انعفاء الاخعصاص قضية ساعد ال :والثاني 

 تغني عن إقامة الدليل عليها.  الخصم عليها

د من الكون فيهها والكائنيهة في الجههة الثانيهة لم قلعم إن احعياج ]كل واح قوله:

  .منعف

ليس إلا العقارن بينهما في الوجهود كهزوال  لا نسلم بأن هذا الاحعياج[ :قلنا

لأن  لما اسعحال عندهم صن يكون  ،بل هو صمر زائد علي  ،البياض عند حلول السواد

كون محل  كائنهًا في  فاشعرط في وجوده إلى ،هذا الكون بغير محل وفي الجهة الأولى

ويسعحيل صن يكون كائناً في الجهة الثانية بدون الموجب لكون  كائنهًا  ،الجهة الثانية

                                                 
 كان.«: ط»في  (1)

 فيها.« خ»في  (2)

 .«خ»ساقطة من  (3)
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احعيهاج الأول إلى الثهاني احعيهاج المشهروط إلى  وههو الكهون فيلهزم ]فيها[

وصن  صمر زائد على نفس  ،واحعياج الثاني إلى الأول احعياج المعلول إلى العلة ،الشرط

صن  يلزم تقهدم  :روْ رنا في بطلان الدَّ نا وقرّ عقارن في الوجود زمانًا؛ وصن  ممعنع لما بيَّ ال

وض. صمها القهادر فههو غيهر قُهوبهذا تدفع حهور الن!  ،وصن  محال ،الشيء على نفس 

ذن إفه ،بل احعياج  إلى تكوين  في الجههة الثانيهة ،محعاج إلى إزالع  عن الجهة الأولى

وكهذا زوال صحهد  ،الأولى تبعًها وضهرورة لا صن يحعهاج إليه كون  فيها يهزول عهن 

بل قد يزول بالقادر صو بما لا يكون  ،الضدين لا يعوقف على طريان الضد الثاني علي 

 .ضدًا ل 

 .لو قدر على العحرك لقدر على ذات الجسم وسائر حفات  :قوله 

  .لا نسلم :قلنا 

 .الجسم حينئذ يكون مقدوره ومحل تصرف  :قوله

الأول ممنهوع ولا يمكهن و ،من ييع الوجوه صو من ههذا الوجه  فحسهب :لناق

ولهيس بمقهدور له  مهن ييهع  ،صلا ترى صن الجسم مقدوره بواسطة الكون ؛دعواه

ولأن  ،حعى لا يقدر على ذات الجسم وسائر الصهفات بواسهطة الأكهوان ،الوجوه

صلهف صلهف حهورة  ا فيمّه فلا يلزم من ثبوت حكهمٍ  ،إلحاق  بالكلام من غير قياس

صلا ترى صن  !؟فكيف يلزم من ثبوت  في حورة واحدة ثبوت  في غيرها ؛ثبوت  في غيرها

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)

 ويلزم.«: ط»في  (2)
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مضهغها. والعمسهاح وحهده  الأسهفل في ههاكَّ فَ تحهرك  )!(الحيوانات العنصرية

  .الأعلى في مضغ فَكّ يحرك 

ر در عهلى ذات الكهلام وسهائإنمها قَه :وقةالولئن تمسك بالقياس على الكهلام 

لكون  قادرًا على بعض حفات  وهو جعل  خبرًا صو صمرًا صو خبرًا عهن زيهد صو  ،حفات 

فيلهزم قدرته  عهلى ذات  ،وهذا المعنى موجود في الكائنية لو كهان بالفاعهل ،عمرو

 :لما ذكرنا من العلة الجامعة بينهما ،الجسم وسائر حفات 

  رة هذا القياسمن حيث القدح في حو أحدها :الجواب عن  من وجوه :قلنا 

ذكهرتم صنه  قهدر عهلى ذات الكهلام لمها قهدر عهلى  ،على صحولكم صو على العمهوم

وهذا لأن الذوات ثابعهة عنهدكم  ،فلا نسلم صولًا صن الكلام ذات ،حفات  ]بعض[

 من المركبات. والكلامُ  ،باتركَّ في الأزل دون المُ 

والصهفات  ،ع معلهومصن القياس تعدية الحكم من صحهل معلهوم إلى فهر :الثاني

 الدال!  :لأنا نقول ؛على الصفة معلوم ولا يقال الدال ،بأسرها غير معلومة عندكم

لأنها وحدها ليست بهدليل بهالقطع  ،ولا سبيل إلي  ،ما الذات وحدهاإعلى الحكم 

صو  ،ولا سههبيل إليهه  لكونههها غيههر معلومههة عنههدكم ،صو الصههفة وحههدها ،والإيههاع

                                                 
 فكفها.«: ط»في  (1)

 فكف .«: ط»في  (2)

 القياس، كذا.«: خ»في  (3)

 «.خ»ساقطة من  (4)

 الذات.«: خ»في  (5)
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وحينئهذ ينعفهي  ،ي  لكون بعضها غير معلوم صو لا شيء منهاولا سبيل إل ،المجموع

 منها الدليل صحلًا.

بهل إنمها  ،على جعل الكلام خبرًا بغير واسهطة م بأن  لا يقدرلا نسلِّ  :والثال 

وخبرًا عن زيد بن عمر دون زيد بهن  ،وصمرًا بإرادت  الأمر ،يصير خبرًا بإرادت  الخبر

 حكم الأحل والفرع وصن  يمنع المقايسة.فاخعلف  ،خالد بواسطة الإرادة

عم بهأن قله [مَ لكهن ]لهه ،إن سلمنا صن  يقدر على جعل الكهلام خبهرًا :الرابعو

 ،بل الأمر على القلب والعكس ؟للقدرة على الذات القدرة على بعض الصفات علّة

 ة للقدرة عهلىع. فيجوز صن تكون القدرة على الأحل علَّ بَ لأن الذات صحل والصفة تَ 

للقدرة على الأحل  ع علةً بَ صما جعل القدرة على العَّ  ،ع لأن  موافق للعقل والشرعبَ العَّ 

 ،ا تسعبعده العقول السليمة والطبهاع المسهعقيمة عنهد تظهاهر الأمهارات عليه مّ فم

 ارة! وكان من وساوس النفس الأمَّ  ؟صمارة فكيف إذا لم يكن ]شبهة[

ن القهدرة عهلى بعهض الصهفات لم قلهعم بهأ :وعلى هذا نقول على الوجه  الثهاني

ولا يقهال بهأن  ،ولم لا يجوز الأمر عهلى العكهس ؟علة للقدرة على غيرهاكالخبرية 

القدرة على الذات والقدرة على سائر الصفات تدور مع القدرة على البعض وجهودًا 

  :الجواب عن  من وجوه :لأنا نقول ،وعدمًا

                                                 
 بأن  يقدرا.«: ط»في  (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)

 شب .«: ط»في  (3)
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 دارت ،بعضالا دارت مع القدرة على كم ،صن القدرة على سائر الصفات :أحدها

ولى مهن ة صَ لَّهدرة عهلى الصهفة عه ل القُهعْ فما كان جَ  ،الكلام مع القدرة على الذات في

يكهون  :صو نقهول .وقهد صشهرنا إلى صولويهة الثهاني ،ةلَّهجعل القهدرة عهلى الهذات عه 

 .وهو القدرة على الذات وعلى هذه الصفة ،المجموع علة

صلا  ؛ولهيس كهذلك ،  المدار للأثر الدائريَّ لِّ الدوران دليل عه م بأن لا نسلّ  :الثانيو

ة المسهاوية تهدور مهع المعلهول وجهودًا والعلَّه ،ترى صن الحكم يدور مع الشهرط

وإن لم يكهن  ،وصحد الحكمين المعلازمين يدور مع الآخر وجهودًا وعهدمًا ،وعدمًا

 .علة ل  عندكم وكذلك العحرك يدور مع الاععماد وإن لم يكن ،شيء من ذلك علة

لأن القدرة على هذه  ،لكن في حيز الععارض ،إن سلمنا دلالة الدوران :والثال  

ة لَّ فعكون القدرة عليها عه  ،الصفة تدور مع القدرة على سائر الصفات وجودًا وعدمًا

ة للقهدرة صن القدرة على بعهض الصهفات علّه عىدَّ المُ  :ولا يقال ،فلا تكون معلولة

م بأن ذلك البعض من حيهث لا نسلّ  :نقول لأنّا ؛عىدَّ ئذ يثبت المُ وحين ،على الباقي

 ،بل كون ذلك البعض علة لكون  قدرة على صعلى الصفات وصعسهرها ،إن  بعض علة

 ،فار علة للقدرة على العحهركوالاقعدار والعقل والشهوة والنّ  ،كالقدرة على الإحياء

القاعهدة ومها ذكهروه مهن  والدليل الجازم عهلى بطهلان ههذه .صما على العكس فلا

صن القادر منا يقدر على تحريك الجسم وتسكين  بواسهطة الكهون صو بغيهر  :القياس

ولا يقدر عهلى ذات الجسهم وسهائر حهفات  كالحيهاة والقهدرة والعلهم لا  ،واسطة

عهن ذكرهها  كثيرة صعرضهتُ  ة ومباحثُ مَّ وفي  مطاعن جَ  .بواسطة ولا بغير واسطة

 .يء مما ذكرت لوقوع الكفاية العامة بش



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 283

لو كان العحريك بالقادر لما تعذر عليه  تحريهك الثقيهل دون الخفيهف  :وقوله 

 .الجواب عن  من وجوه :قلنا

وإنمها يكهون صن لهو كانهت  ،لا نسلم بأن نسبة القادر إليهما على السواء :أحدها

وإلا  ،اععمادات  صو صكوان  كافيهة لعحريهك الثقيهل كمها تكفهي لعحريهك الخفيهف

على صن نسبة القادر إليهما بواسهطة صو بغيهر واسهطة ليسهت عهلى السهواء  .اسعوى

 .بالإياع

ههي  ،القابهل للقلهة والكثهرة ،صنا لا نسلم بأن ذلك الأمر المحعهاج إليه  :الثاني 

 ،بل ذلك عندنا هي الاععمادات العي يوجد بهها القهادر في محهل القهدرة .الأكوان

  .تبدليل تفاوت العحريك بعفاوت الاععمادا

لزيهادة في الكائنهات صن القول بثبوت ما ذكرتم من الأكوان الموجبهة ل :والثال 

ومها  ،والعزايهد فيهها محهال لأن  يؤدي إلى العزايد في الكائنية ،اليؤدي إلى المح

لأنهها عبهارة  ؛يد في الكائنية محالزاإن الع :وإنما قلنا ،يؤدي إلى المحال فهو محال

وما يكون بالفاعهل  ،العزايد في الكائنية ححيح :لا يقالو ،عن شغل الحيز المحال

 إلا في  ححيح بدليل صن القهوي وإنما قلنا إن العزايد ،لا يصح في  العزايد كالوجود

 -ولو لم يصح العزايد فيها لمها عجهز ،جذب  الضعيف عناععمد على الجسم يعجز 

 ،يد فيها بهديهي ضهرورياسعحالة العزا :نقول لأنّا -   البهشمية صيضًابَ وهذا من شُ 

وإنمها  ،ويسعحيل العزايد فيهها ،لما بينا صن  عبارة عن الشغل والمحاذاة بجسم آخر

                                                 
 الكائنات.«: ط»في  (1)



                                                                                                        

 
 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير  التحقيق والتبيان 284

 .يعجز الضعيف عن جذب  لزيادة اععمادات القوى لا لصحة العزايد فيها

والكائنيهة  ،ما يكون بالفاعل زائد عن الوجهود لا يعجهدد في حهال البقهاء :قوله

لا نسهلم بهأن مها يكهون بالفاعهل لا يعجهدد في حهال  :ناقل] .تعجدد في حال البقاء

لهها يرجهع إلى القيهاس وإثبهات العلهة آوصما ما ذكر من الوجوه الثلاثة فم [البقاء

تقعهرن  بكيفيهةٍ  لمعلَّهعلى صن الحسن والقبح  ،صجبنا عن وقد  ،الجامعة بالدوران

عة صو دفع المضرة إحداث  لمصلحة الإحسان صو الطا يوهو صن ينو ،بأول الحدوث

وصمها  ،وذلك مععذر حال البقهاء بخهلاف الكائنيهة ،وعكسها في القبيح ،في الحسن

فلأن الكلام والخبر وقهت الحهدوث لا يخلهو عهن  ،وقوع  خبرًا عن زيد بن عمر

 ،فيعجدد غيره بعهد تنهاقض فهلا يصهح ،ن دون غيرهصو خبر عن شخص معيَّ  طلبٍ 

ولا كذلك  ،لأن الصوت لا بقاء ل  ،م مسعحيلولأن العجدد في حال البقاء في الكلا

  .الجسم

 .وبما ذكرنا خرج الجواب عن الثالث

  .لو كان العحرك بالفاعل لصح من  العرك بعد الاععمادات :قوله 

 .دات من الأفعالبجميع المعولّ  ضهذا ينعق :قلنا

مهين مهن الآخهرين صفضهل المعكلِّ  ،مهة الهدنياعلّا  ،قال خاتمة صههل الأحهول 

س الله روحه  العجالي قدَّ  :ناحر الإسلام والمسلمين ،ة والدينتقي الملِّ  ،لأولينوا

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

 معلق.« خ»في  (2)
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الإمام الذي بلم في تقريهر قواعهد  ،ر بقناديل العفو والغفران ضريح ونوَّ  ،في الجنة

وقد سهمح خهاطره بهدقائق لم  ،العدل والعوحيد مبلغًا لم يبلم إلي  الأوائل والأواخر

ر ما صذكره في مسائل الثلث الأول من خاتمهة صبهواب وصكث -تسمح بمثلها الخواطر

 :قهال في آخهر ههذه المسهألة -من ملعقطات تصنيف  الكامل في الاسعقصاء ،العدل

ولقد حدق الشيخ صبو الحسين رحم  الله تعالى في مقالع : إني لو اقعصرت على ذكهر »

صتهرى  !لًا عن علمفض ،لكفى الناظر فيها في العلم بأنها لا تثمر ظناً ،صدلعهم وعللهم

فإن »ة العجالي رحم  الله: ثم قال تقي الأمّ  ؟«هم تسكن ونفوسهم تطمئن عندهاقلوبُ 

ليس يصلح إيرادهها عنهد  ،هذه الحجج العي قنعوا بها في إثبات هذا الأحل العظيم

 وصكثهرُ  ؟الإسهلام هو صساسُ  فكيف بمثل صحلٍ  ،ملاعب الصبيان في ترويح الخيال

فإنهم جعلوا المعهاني المقهدورة إلى طريهق  ؛على هذا الأحل نيمسائل مذهبهم تنب

بين قهادر الهذات  ،عشرة منها مشعركة في القدرة عليها :إثباتها صربعة وعشرين جنسًا

وهههي الأكههوان والاععمههادات  ،]فخمسههة منههها صفعههال الجههوارح ،وقههادر القههدرة

ي الاععقهادات وه ،وخمسة منها صفعال القلوب والعأليفات والآلام والأحوات[

وصما بقيعها فيخعص بالقهدرة عليهها الله  ،والظنون والأنظار والإرادات والكراهات

وهي الجواهر والألوان والطعوم والهروائح والحهرارة والبهرودة والرطوبهة  ،تعالى

فهانظر إلى ههذا  .عند صبي علي ؛واليبوسة والقدرة والشهوة والنفرة والبقاء والموت

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)
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هذه  :من مذهبهم صحلهم للإسلام ويخعل فإن  يخعل الأحل الذي لو اخعل

ثم حححوا هذا الأحل بهذه الأمارات الضعيفة العي لا تثمر ظنهًا  .الكثيرة الأقسامُ 

بحهق  ،عصهمنا الله عهن الضهلال ،ولا تزيدهم الهداية إلا عنادًا وخبالًا  ،ولا خيالًا 

والحمد  ،مامه  دم المقام الثانيوبد .انعهى بحروف  .والله الموفق ،محمد وآل  خير آل

  لله رب العالمين.

 ثم نرجع إلى تمام الكلام في القرآن الكريم بعد هذه الزيادة، فنقول:

                                                 
 صحيل.«: ط»في  (1)

 يحيل.«: ط»في  (2)

ويحيل. قلت: ومعنى: صحيل: حكم علي   بالإحالة صو الاسعحالة. فهالمعنى الهذي «: ط»في  (3)

 ححيح، وربما صمكن ترجيح  كذلك. -في النسخة المطبوعة -ورد في هذا الاسععمال
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 الفصل الثاني

في الرد على الخصم في دعواه علمه بالذات )وهو ما سمعته 

 منه( وعلمه بتأويل المتشابهات )وهو ما بلغني عنه(

  

 ان: مياتان دعو 
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 الدعوى الأولى

وهذه مسهألة  ،وأن الله لا  علم من لل  غير ما  علمه ،علمه بالذات والصوات]

نة العطويل في تحرير الأدلة في وؤفينا موكُ  ،قديمة قد طال الخوض فيها عظيمة[

 :ولكنا نشير إلى نكععين جليلعين ،مبانيها

الراسهخين عهلي بهن صبهي : صن قولنا فيها هو قول صمير المؤمنين وإمهام إحداهما

 (بها امدنع منيا وإلييةا حاكميةا) :اح كلام  في قول رّ كما قرره شُ  ،طالب علي  السلام

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

الحمهد لله »وهي الخطبة العي اسعهلها بقوله ..  - العوحيدجاء في خطبة لعلي علي  السلام في (2)

لم تُحهط به  » جهاء قوله  رضهي الله عنه : «الذي لا تدرك  الشهواهد، ولا تحويه  المشهاهد

هه( في شهرح 749قال الإمام يحيى بن حمزة )ت «الأوهام، بلى تجلّى بها لها، وبها امعنع منها

حقها صن تكون مدركة لهذه المحسوسات، وهو  يريد صن الأوهام من»هذه العبارة الأخيرة: 

تعالى ليس من قبيل المحسوسات، فلهذا كان ممعنعًا بها منها على ههذا الوجه  . ويجهوز صن 

يكون مراده صيضًا: إنها لما كانت محدثة امعنع بها عن الحدوث في نفس  لما كانهت محدثهة، 

ههذا مهن بهاب »: قهال: قهال: )وإليهها حاكمهها( «فهو ممعنع عن الحدوث لأجل حدوثها

صن يريد صن الله تعالى لو سأل هذه الأذهان وقال لها  أحدهما:العخيل والعمثيل. وفي  وجهان: 

بلسان الحال: هل صنت مدركة حقيقة ذاتي وكُنهها؟ لاععرفت بالعجز عن ذلهك وقالهت: لا 

 علي . يبلم إلا صني صعرف وجودك، فأما معرفة حقيقة ذاتك فذاك ليس من شأني ولا صقدر

وثانيهما: صن يكون غرض  صن  قال للأذهان مثلًا: إن كنت مدركهة حقيقهة نفسهك فأنهت مدركهة 

بحقيقة ذاتي! فإذا كانت مععرفة بأنها غير مدركة حقيقة نفسها، فهي عن إدراك حقيقهة ذات 

الديباج الوضي في شرح كلام الوحي )شهرح نههج البلاغهة( للإمهام [.«الله صعجز لا محالة

طبهع مؤسسهة الإمهام زيهد عهلي  1865-4/1864بالله يحيهى بهن حمهزة العلهوي المؤيّد 

 .] م2003-1424الثقافية: حنعاء: 
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وإليهها  .لعجزها عهن إدراكه  والإحاطهة به  ،صي امعنع من العقول بمعرفة العقول

 والخصهمُ  ،عيلها منزلة الخصم المدِّ لأن  نزَّ  ،مة في ذلكحكَّ جعلها مُ : صي حاكهما

فلا يرضى لنفس  بهدعوى مها  ،كم إلا حيث تعضح الحجة ويفعضح جاحدهالا يح

 .يعلم كل عاقل كذب  فيها 

ولا صنكر علي  كلام   ،علم لعلي علي  السلام مخالف في الصدر الأولولم يُ  :قلت

عليه   ] حمهزةيحيهى بهن [ د بالله علي  السهلامبل احعج ب  الإمام المؤيَّ  ،هذا صحد

ذكره في شرح للنهج في شرح قهول عهلي عليه   ؛م صبي هاشمالسلام على ضعف كلا

 ،وذكر ابن صبي الحديد مع اععزال  صن  قول لم تزل فضلاء العقهلاء عليه  . السلام

 ،صرة هذا القول ما يكفي ويشهفيثم صنشد لنفس  في نُ  ،وصحال بالأدلة إلى مواضعها

 مثل قول :

 همبأسهههههره  نهههههامُ تهههههاه الأَ 

 

 دْ بَههرْ القههوم عَ  يحههاح فههاليومَ  

 عيهههه تهههالله مههها موسهههى ولا 

 

هه سى المسههيحُ ههه   دْ ولا محمَّ

 وههههه عرفهههوا ولا جبريهههلُ  

 

 ددس يصههعَ حههل القُهههو إلى مَ  

 هكنهه  ذاتههك غيههر صنَّهه عههن 

 

 دمَ رْ في الهذات سَه هك واحهدي  

 
                                                 

 . 212بحجة حمزة. وراجع ترية الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة ص «: ط»في  (1)

كمها  ،المعروف بأحوال صبي هاشهم ،ورصي صبي هاشم الجبائي فيها ،صي: في مسألة الصفات (2)

 ا في تعليق سابق.صشرن

 من.«: ط»في  (3)
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 ونفههههه عرفههههوا إضههههافاتٍ 

 

 دوجَهلهيس تُ  والحقيقةُ   اهيً  

 ]ورصوا وجههههههودًا دائمًهههههها 

 

 [دْ نفَهلهيس يَ ى الزمان ويَفن 

 )الكامل( 

 إلى قول :

 فلعخسههههأ الحكمههههاء عههههن

 

د لهه  الأمههلاكُ  مٍ رَ حَهه    سُههجَّ

 نو ومَههطُ سْههمههن صنههت يهها ره  

 

  دْ بلَّههك يهها مُ قبلَهه صفههلاطُ  

 سههينا حههين قههر ومَههن ابههنُ  

 

 دْ وشهههيَّ   بنيهههتَ لههه ر مههها  

 راإلا الفَههههه ههههههل صنهههههعمُ  

 

 دْ وقَّههوقههد تَ  رصى السههراجَ  شُ  

  ق نفسَهههههرَّ فحَههههه نادَ فَههههه 

 

 دْ عَههشههدًا لأبْ ولههو اهعههدى رُ  

 ومما قال في ذلك: 

 يههها صغلوطهههة الفكهههر فيهههكَ 

 

 مههرياه عقههلي وانقضههى عُ تَهه 

 سههافَرَتْ فيههك العقههول فمهها 

 

 رَبهحههههتْ إلا عَنهههها السههههفر 

 
                                                 

 وسلبًا.: «خ»في  (1)

 «.خ»هذا البيت ساقط من  (2)

 تشهد. «:خ ،ط»في  (3)

في الأسهماء  «والعصهرف»من فلاسفة اليونان.  «صفلاطون»و  «صرسطو»العهوين في النداء من  (4)

 الأعجمية سنّة عربيّة، ولو كان في غير الشعر.

 هذيت ب .«: ط»في  (5)
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 رجعَتْ حَسهرى ومها وقفهت

 

 لا عههههلى عَههههين ولا صثههههر  

 فَلحَهههههى الله الألُى زعمهههههوا 

 

 رصَنَّههههكَ المعلههههوم بههههالنظ 

 كهههذبوا إن الهههذي زعمهههوا 

 

 خهههارجي عهههن قهههوّة البشهههر 

 الشعر من البحر )المديد( 

وذلك مبسوط في موضهع   ،ومعنى ححيح ،ول  في هذا المعنى كل مقال فصيح

ة عبارته  نقل كلام  كل  بحروف  لجودوينبغي صن يُ  .من شرح كلام علي علي  السلام

ونهذكر  ،نقل  إن شاء الله تعهالى سعوفيدة حعى نوَّ سَ ض هذه المُ بيِّ ولا ن .وغزارة علم 

  .الرازي عن الفلاسفة في الكلام في الإلاهيات ما نقل 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   وقهههد نظمهههت ذلهههك في نظمهههي في سهههر ]فضهههل[

ن الله )تعهالى عهن ذلهك علهوًا إوكفى بقهول الخصهم: والحمد لله.  [1]الإخلاص: 

 ،هابطلانهها سهماعُ  في يكفي ،فاحشةً  شناعةً  !لا  علم في نوسه إلا ما  علمونكبيرًا( 

وكفى بأمير المؤمنين سلفًا وقدوة وإمامًها  ،ويفضي إلى الععطيل وينبني علي  امعناعها

ورجعهت  ،كيف وقد نظرت العقول حعهى وقفهت خاسهئة ،وحجة في هذه المشكلة

 ،آثهارًاويطابق السهمع عهلى ذلهك قرآنًها وصخبهارًا و ،تين فانقلبت حاسرةرَّ الأبصار كَ 

ات والدطو ةل في الهليَّة[ 110ط : ] ژې    ې   ى      ى  ژ وكفى قول  تعالى في ذلك 

                                                 
 ذكره.«: خ» في (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)

 (.892وعنوان الدعوى الأولى )ص راجع عنوان الفصل (3)
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 !  في أنها جليةالمدكلمين تشك   بعُ   هَ بل   ،لمعاند نا   ةدحَ وجَ  ، وهم أنها خوية

، وقد رصيت الاقعداء بالعلامة عبد الحميد بن صبي الحديد في ههذا المقهام لائقًها 

 وهي هذه. ،رسم صبيات كنت قلعها في ذلك لىفاقعصرت في  ع

 كهههرغيهههر منعَ  لي في القهههديم مقهههالي 

 

 ركَهههم والفه الههوَ  عههن خيههاله   َ سههبحانَ  

 النههههاظرون بهههه  حههههيطَ يُ   صن ل!ههههجه صُ  

 

 ظههرار والنَّ ظَّههوى النُ وصيههن قُهه ،ذاتًهها 

 ومعرفهههة فهههالعلم قسهههمان تصهههديقي  

 

 بههالخبر تخههعص بالههذات والعصههديقُ  

ههههرفههههان معَّ ل بالعالقسههههم الأوّ    مسه

 

 حههو والنظههر  واحههد في النَّ مفعولُهه 

 وههنهها افعههرق العلمههان مهها وقههف الههه 

 

 ين ولا صثهههرار في ذا عهههلى عَهههظَّ ههههن!  

 لًا مَههههجُ  وإنمهههها علمههههوا صوحههههاف  

 

 من غير كيف ونفي الهنقص والصهور 

 عهن الهه لَّ فإن معرفهة الموحهوف جَه 

 

 كر والعخييهههل بالبصهههرإدراك بهههالفه  

 وسهههوا ، ا ذاتَهههعهههرف قطعًهههوالله يَ  

 

 عههرف إلا الوحههف بههالنظرلههيس يَ ه  

 وإن ،وا بههههذا فهههالمرادفهههإن يقهههر!  

 

 ركُهفقد وقعهوا في صفحهش الن!  ،حادوا 

 لعجهيهههل العبيهههد صو ادَّ  هلهههوهَّ ههههل جَ  

 

 ركَهههقطهههع الفه رفانههه  في مَ وا عه عَههه 

 ولنههههها الله صكبهههههر ههههههذا قهههههاطعي  

 

 ربُهههبرههههان مهههن الز!  عليههه  صكبهههرُ  

 ل صنكر المنهههزَّ في الهههذِّ  بُ ه الهههرَّ نهههزَّ تَ  

 

 مههن البشههر قي لْههيحههيط علمًهها بهه  خَ  

 كر مخعلفًهههاحًا لم يكهههن في الهههذِّ تمهههد!  

 

 ذي نظهر مه هْها مهن وَ طً  غلههقطعًا ولاَ  

                                                  
  وجح .  «خ»في  (1)
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  ي فههههإن يقولههههوا كههههلام الله مشههههعب

 

 في محكهههم السهههور فهههأين قهههولهمُ  

 مهههات لههه فالمحكَ  وكهههل مشهههعب ٍ  

 

 بهههركمههها جاءنههها في صحهههدق الخَ  صمٌّ  

 ولنهههها ،حههههديث دلالات لنههههاوفي ال 

 

ههالله والخَ  موسههى كلههيمُ  حههديثُ    رضه

 وفي كههههلام صميههههر المههههؤمنين لنهههها 

 

 وحسهبك برهانًها لمنعصهر ،هدىي  

 (ناًسَهحَ )ع  لابهن المصهطفى وفي وحيّ  

 

 رمععبههههه  القلههههبه لفقيهههه ه  دلائههههلي  

   المعقههههول يمنههههع صنؤولّههههفههههلا ت 

 

 بمشههعب  خوفًهها مههن الغههرر يوحههى 

 ه لنههاارو قههد !اسههيوعههن وجههوه الكر 

 

  ذي العبر (النهج)لشرح  (عبد الحميد) 

 ح القههول فيهه  بالقصههائد صمهههوجههنَّ  

 

 هههثالًا تسههير مسههير الشههمس والقمههر 

 في شرح قهول صميهر المهؤمنين بهها امهه 

 

 تناعهههها وإليهههها الحكهههم في النظهههر 

 تمهتلك الألى حكمت بالمنع قهد حك 

 

 رذُ رب والن!ههالقُهه بههها الملائههك صهههلُ  

 وصدنهههى مهههن لههه  صدب والراسهههخونَ  

 

 ضههههههع لله منكسههههههروكههههههل معَّ  

 محعفهههلٍ  ح علهههيهم غيهههرَ فهههلا تهههرجِّ  

 

 رجُهإن جاروا فهلا تَ   «ةبَّ جُ » شيوخَ  

 والفرق كالصهبح لا يخفهى عهلى صحهد 

 

 ر كهالخبربْهفلهيس الخُ  ،زواخبر تميِّه 

 
 )البسيط(

ثباتهها هنها إن ينبغهي إ ،ولبعض الأححاب في هذا المعنى صبيات صجود من هذه

                                                 
 هذا.«: ط»في  (1)

س الرجل كَرَسًا: ازدحم العلم في حدره (2)  ،يعني بوجوه الكراسي: العلماء الأعلام: يقال: كَره

س. ومن الكلمات المحدثة بعد العلّامة ابن ال وزير: )الكرسي( ويطلق عهلى مركهز فهو كَره

 علمي في الجامعة يشغل  )صسعاذ(. راجع المعجم الوسيط.

 .611سبقت الإشارة إلى شيوخ )جبة( في الصفحة   (3)
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ٱ  ٻ  ٻ  ژ وههذه الأبيهات العهي تقهدمت الإشهارة إليهها في فضهل  ،شاء الله تعالى

 وهي هذه: صوردتها لما فيها من نفي العشبي  [1]الإخلاص:  ژٻٻ  

 في ذاتهههه  العوحيههههدُ  :في الواحههههد

 

 فههههموالفعهههل لمهههن يَ  والوحهههفُ  

ههههه   الغايهههههة في مجهههههده :مدوالصَّ

 

 مظُهههههيعْ  ه في الأمهههههر إذْ وقصهههههدُ  

 في الههه لههك في الأول والحمههدُ والمُ  

 

 الأكههههرم كُ لهههههى المَ هههههثاني تعههههالَ  

 نهههها غايههههةوالثَّ  لههههك صحههههلي والمُ  

 

 مومنهمهههههها صسههههههماؤه تُقْسَهههههه 

هههفهههافهم قُ  والسهههبعَ    امهههمت فيهسِّ

 

 لههههزموفي الههههذي هههههو منهمهههها يَ  

 وفيهمههههها الجمهههههع بهههههلا فهههههر 

 

 ق والعوحيهههد صدنهههاه والأعظهههم 

 وفيهمهههها صسههههماؤه كلههههها الههههه 

 

 

 سهههنى وفيهمههها اسهههم  الأعظهههمح 

 )السريع( 

لأن ابعهداءها بالحمهد الهذي ههو  ،وهي الفاتحهة ،السبع المثاني :]يعني بالسبع

ن وبهيَّ   ولذلك خهعم به  الفصهل يهوم القيامهة ،الغاية المقصودة بخلق العالمين

 .وهي تقعضي العوحيد بظاهرها ،وهذه حفة العظيم  الحمد بكون  رب العالمين

                                                 
 العشب .«: ط»في  (1)

  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ يشير إلى قول  تعالى في خعام سورة الزمر:  (2)

 . ]75الزمر:[

مد واسعحقاق  لله تعالى، بكون  سبحان : الخالق الرازق .. إلى آخر حفات صي: بين لزوم الح (3)

 الربوبية. 
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ولذلك كررهها هنها  ،وهي صعظم حفات الحمد ولوازم  (الرحمن الرحيم)ا ثم يليه

ثم ذكر  .وجاء في كل مرة باسم المبالغة والألف واللام ،وفي العسمية مرتين ،مرتين

 وجاء فيه ،(يوم الدين)باسم  الخاص ب  لأعظم الأمور وهو  (الملك)رابعًا حفة 

م مها قهدَّ   عهىيومًا عظيما لم يهذكره حولما كان  . تين ليكون بمنزلة  اثنينبقراء

وقد  ؛بعكرار هذين الاسمين الشريفين ،من سعة رحمة الله تعالى ،يؤنس صهل الخوف

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ژ دل القرآن على صن  مهن مقعضهى رحمعه  حيهث قهال تعهالى 

واتفقوا عهلى حهحة حهديث المائهة رحمهة  ]12الأنعام : ] ژڌ   ڎ       ڍ  ڌ  

من لوازم  ]5الفاتحة : ] ژٿ  ٿ  ژثم قال  .وهو كالعفسير لهذه الآية  رة ل المؤخَّ 

وذلههك لههوازم الحمههد، وفيهمهها توحيههد  ]5الفاتحههة : ] ژٿ  ٿ  ژ  الملههك

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ   مههن لههوازم الحمههد إلى قولههة ةالسههور سههائروكههذلك  .حههريح

                                                 
قرص عاحم والكسائي ويعقوب: )مالك( بالألف، وقرص الباقون: )ملك( بغيهر صلهف. راجهع  (1)

والكعهاب  105-1/104تفسير مكي بن صبهي طالهب القيسهي: الهدايهة إلى بلهوغ النهايهة 

والفرق بهين »قال العلامة الشوكاني:  1/22وفعح القدير  1/292الموضح لابن صبي مريم 

 .«الوحفين ..صن الملك حفة لذات ، والمالك: حفة لفعل 

 في المطبوع: حين.  (2)

 ×صخرج البخاري ومسلم من حديث صبي هريرة رضي الله عنه  قهال: سهمعت رسهول الله  (3)
ين جهزءًا، وصنهزل في الأرض جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسهعة وتسهع»يقول: 

جزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزء يعراحم الخلق، حعى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية 

 (.2752( وححيح مسلم)6000ححيح البخاري )ح «صن تصيب 
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ا صوضهحع  كمه ،وهو من لوازم الملك الحق والعدل بين الخلهق ]7الفاتحة : [    ژڄ

 .(العواحم) في

بعلهم الحكمهة  ]الله تعهالى[ونهاية الأمر: صن يكون ذلك من المعشاب  الذي تفرد

  .ونعرفها نحن يلة ،في 

الصهوفية في  رفَ عُه :صراد بهالجمع :ا الجمع بلا فرق والعوحيهد الأعظهمموفيه

نفس  وحعى ،حعى العمل والجزاء ،اسعغراق القلب بذكر الله تعالى ونسيان ما سواه

 .من ذلكشيء ذكر  :والفرق !!الذاكر وذكره

 ،وهو لا إله  إلا الله ،وهو العوحيد في الربوبية ،الدوحيد هو توحيد العامةأدنى و 

 .الأحد :ونعني ب 

 ،وهو العوحيد في النفع والضر والاسهععانة ،توحيد الخاصة وه وأعظم الدوحيد

وقهد  ،ولا يسهععان إلا به  ،لله تعهالىيخاف إلا افلا يرجى ولا  ،مع العوحيد في الربوبية

مهن شيء  (إياك نعبد )لكن في ]5الفاتحة : ]    ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژيعها قول  تعالى 

ايهاك )من ذلك، وصمها شيء  «الأحد»وليس في   ،الغرق في ذكر العبادة والالعفات إليها

 ،لأن الصهمد ههو السهيد المقصهود في المهمهات (الصمد)فإن  يع مثل  (نسععين

 .ل علي  في كل صمرالمعوَّ  ،المجد يلمعناها

 ،بدعة قد ضلت بسببها الاتحادية  وتحقيق ،فهو مجاز وأما الدوحيد في الوجود 

 فالله المسععان
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 لميراثهههه  النفههههيُ  :وبعههههد ذا

 

  لأنهههه  الآخههههر والأقههههدم 

 ومنهه  انعفهها ،وهههو مههن الملههك 

 

 ل في الكهههل لمهههن يعلهههمالمثههه 

 لمههها وآخهههر السهههورة نفهههي 

 

 مفي العشههههبي  صو يههههوهه  ظههههنيُ  

 ونفهه  النهوع نصًها يفْهوفي  نَ  

 

 ا لمههن يلهههمالمثههل تعميمًهه ي 

ن يكون ل  صمثهال منه  صو صنفي  : نفي المثل النوعي: صيالوالد والولد يفي نف يص 

ثم نفي المثل المطلق  ،زيلأن  هو الذي ربما توهم  من ل  بعض تمي ،هو منها بالنص

 همهن عبيهد لم يعهوهم صن له  مهثلًا  ،المثهل مهن النهوع الأولللعموم لأن  إذا انعفهى 

لأنه    بهالمنقولإلى صكثهر مهن نفيه   عجْ حَهفلهم يَ  ،ومخلوقات  إلا لمن لا تمييز ل 

 .هه ا .في المعقول والله صعلم ضروري

في والمثل العام تأكيدًا لمها تقهدم في توحيهده  ثم إن في هذا النفي للمثل النوعي

وتوحيههده في حههمديع  المسههعلزم توحيههده في  حيههده في عبادتهه ،ذاتهه  المسههعلزم تو

وكان في ذلك كمال الاتصال الموجب لحذف حهرف العطهف عنهد  .الاسععانة ب 

                                                 
كما قال صهل اللغهة. وقهال قهوم: إن معنهى  ،الصمد: الذي يُصمد إلي  في النوازل والحوائج (1)

الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال جهلّ وعهلا. وقهال صبهي بهن كعهب: )الصمد( في الآية: 

وليس شيء يموت إلا  ،وهو: )لم يلد ولم يولد( لأن  ليس شيء إلا سيموت ،تفسيره ما بعده

ثم شرح هذه الآية الكريمة العي نفت عهن  ،يورث. قلت: وإلي  يشير المؤلف في هذا البيت

لنفي نزّه الله تعالى عن صن يكون ل  مثل: صو مثيهل بهإطلاق. وذكر صن هذا ا ،الله الوالد والولد

 .246 - 245 /20راجع القرطبي 

 صيضًا.: «خ»في  (2)

 في النسخة المطبوعة: بالمعمول. (3)
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  . وغاية العناسب والبلاغة ،صهل المعاني

 [. والحمد لله الذي هدانا لهذا

ههههلم يسههههعو المخلههههوق في ذُ    لِّ

 

 الأعظههم الأكبههرُ  كيههف الأعههز!  

 هيحكيههه   إلا اللفهههظمههها ثهههمَّ  

 

 لنا صسلم يمان والصمتُ هه  والإ 

 اععههههرف اليونههههان في كفههههرهم 

 

 ى في ذاك لا تعلهههههمهَهههههصن الن!  

 قهههالوا سهههوىوصفهههاده الهههرازي  

 

 مُ تهجُههه مُ هُهههلَ  م ظنهههونٍ جْهههرَ  

 يهه  فيفي العجههب والعِّ  مْ هُهههههذا وَ  

 

   مظلهههمكل!ههه ىدعهههاو ليهههله  

 فكيههههف بالمسههههلم في هديهههه  

 

 مقههوى ربهه  ملجَههنههور وهههو بع 

  ردههههاقهههال يههها بَ  وعهههن عهههلى   

 

 لا صعلههم :قولههك في المجهههول 

                                                  
النفي للمثل الذي دلّت علي  الآية الثالثة مهن سهورة الإخهلاص: )لم يلهد ولم يولهد( تقدمه   (1)

قل هو الله صحد( وتوحيد الربوبية الذي صشارت إليه  الآيهة توحيد الألوهية في الآية الأولى: )

حهذف  ،بحسب عبارة المؤلهف –وقد صوجب كمال الاتصال هذا  –وبُني عليهما  –الثالثة 

ويسهمى ههذا في علهم المعهاني عنهد البلاغيهين:  ،صو تركه  ،حرف العطف بين هذه الآيات

 الفصل )راجع مبحث الفصل والوحل عندهم(.

ما عدا الشهعر  –من النسخة المطبوعة فقط  ،بدءًا من قول : يعني بالسبع ،معكوفينما بين ال (2)

وربما كان مما صضيف على نسخة المؤلف. وكان في الكهلام عهلى صنهواع العوحيهد بعهض  –

الاضطراب من زيادة حرف الواو. كما صن العبارة الواردة عن المعشاب  لا يقضهيها السهياق. 

فيمها يبهدو.  ،إلى وقوع سقط –قبل قليل  –هه(  01صو الاسعشهاد )وتدل إشارة انعهاء النقل 

 والله تعالى صعلم. 

 ما ثمة إلا اللطف.«: ط»في  (3)

ين صحد منكم إذا سهئل عمها لا يعلهم صن لا »يا برها. قلت: قال علي  السلام: «: خ»في  (4) يسعحَّ

وقهال في وحهيع  لابنه  «. مقاتل  تمن ترك قول  )لا صدري( صحيب»وقال:  ،«يقول: لا صعلم

 



                                                                                                        

 
 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير  التحقيق والتبيان 300

 ا كههههاملالههههذاك كانههههت ثلثًهههه

 

  نم المغهههنمغُهههمههها كر للهههذِّ  

 وهي هذه: ،ححاب في هذا المعنى صبياتولبعض الأ                       

                                                 
ودع القول فيما لا » -والعي صشار إليها المؤلف صكثر من مرة  –الإمام الحسن رضي الله عن  

     ، ص 85 ،82انظر نهج البلاغة: بهاب المخعهار مهن حكهم صميهر المهؤمنين: رقهم « تعرف

 ص. 270والخطبة 

ث القهرآن؛ صخهرج الإمهام يشير إلى الأحاديث الصحيحة في صن سورة الإخهلاص تعهدل ثله (1)

 لم لخ فيٱالبخاري من حديث صبي سعيد الخدري رضي الله عن  صن رجلًا سهمع رجهلًا يقهرص 
وكان الرجل يعفالّها  ،فذكر ذلك ل  ،صلى الله عليه وسلمفلما صحبح جاء إلى رسول الله  ،يردّدها  فى لي لى

ا لععدل والذي نفسي بيده إنه»صلى الله عليه وسلم: صو في العمل( فقال رسول الله  ،)يرى صنها قليلة في العلاوة

 .996ص  فى لي لى لم لخ فيٱ)باب فضل  5013ح رقم « ثلث القرآن

وثلثًا  ،وثلثًا من  وعد ووعيد ،لأن القرآن نزل صثلاثًا: ثلثًا من  صحكام ،وقيل إنها تعدل ثلث القرآن

صحهد   فىلي لى لم لخ فيٱمن  صسماء وحفات الباري سبحان  )صي الاععقهاد( وقهد يعهت 

 .247 /20: راجع القرطبي الأثلاث وهو الأسماء والصفات.

هه  ة الغههالين حههين توهمههوالَّ يهها ضه

 

 المسههلم وه بهه  العقههيّ مهها لا يفُهه 

 لوا إلهه  العههرش لههيس بعههالمقهها 

 

 مها لم يعلمهوا من ذات  والوحهفُ  

 معلههففي وى ن هَههمَهه هههذي مقالههة 

 

 ؟وعليهه  ديجههور الغوايههة مظلههم 

 

 

 فن كهههل مكلَّهههصقهههالوا تقهههرر 

 

 مملههزه  فعليه  علهم الهذات فهرضي  

 مفهههوه فمههها ذكرنههها يلهههزَ لِّ مههها كُ   لواوكذا الصفات فإن يكونوا حصَّ  

 بقإذ لا يكههون العلههم غيههر مطهها 

 

 علههملحقيقههة الأمههر الههذي هههو يُ  
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لعقهر  ،يجهازه معنهىإوصبلغ  على  ،كلام عرفع  في ذلك لفظًا ذكر صوجزَ ص :وثانييما

                                                 
 ز. والمراد: الذين ينسبون الله تعالى إلى الجور في نظر المععزلة صو العدليّة.مجو«: ط»في  (1)

 العليل.«: خ»في  (2)

 ههههذا وإن لا يسهههعطيعوا مههها بههه 

 

 فههوا فههالأمر فيهه  صعظههملِّ قههد كُ  

 وم تكليههف المحههال وبانعفههاللههزُ  

 

 مق الكعههاب المحكَههتكليفهه  نطَهه 

 ادتم بنهههاءً عاليًهههلنههها لقهههد شُهههقَ  

 

ههأُ الأحههول فَ  وا هههي   دمهههع  مس!

 ا إلهههالفههرض علههم الله موجههودً  

 

 غيههره معقههدمههههًا واحههدًا مهها  

 حيًهههها قههههديرًا عالمًهههها معنزهًهههها  

 

 مومجسّهه  ري عمهها يقههول مجههوِّ  

 و ذاتههه صحهههفات   كيهههفَ  لا علهههمُ  

 

 مسههههبحان  صن يععريهههه  تههههوه!  

 تجههدْ  «طهه »واقههرص إذا ماشههئت في  

 

 ما يقطع الشبهات عنهك ويحسهم 

 حاطة عن ييع الخلق بهالرالإ نفي 

 

 ا شههأن ربههي صعظههمهههحمن علمًهه 

 على القهرآن فالهه همُ فاعرض كلام 

 

 مهها صبرمههوا لقههرآن في ذا نههاقضي  

 لكههنهم تركههوا الكعههاب لههوهمهم 

 

 

 وامُههر صو عَ وا لعههركهم العههدبَّ عشُههفَ  

 ى يكهههون كعلمههه  سهههبحان صنَّههه 

 

 م دَّ هَههولهه  الشههكوك تَ  ،تخبههيطهم 

 لمهههموعه  ،شههعان علههم لا يحههول 

 

 موَّ يفهههارقهم إذا ههههم نُههه علهههمي  

 تغعههها لههه  ةي هصو غهههافلون وشهههب 

 

 وهمعَههههوالشههههك يفسههههده إذا يُ  

 تلهق مها «نههج البلاغهة»وانظر إلى  

 

هفْ لمخالف تُ ول  الغليل يشفي   محه
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 فأقول: ،عين المعطلع إلى ما حمل المخالفين على هذه الدعوى العظيمة

لكن  : «يع الجوامع»شارح  :عن هذه المسالة الكبرىر بّ ن من صحسن من عَ إ

فجعلهت  ،فشهككت في بعهض صلفاظه  مهع معرفهة مهراده ،صلفاظ النساخ غيروا بعض 

لا  ولم صتظهنن في موضهعٍ  ،وزدت اليسير حيث تصح الزيادة وتجهوز وتحسهن ،العبارة لي

 فأقول: ،في  الظن ويعوقف في  على النقل يحلّ 

لا يشهاركها  ،مطلقهة مخالفة لسائر الحقهائق مخالفهةً  حقيقةي   لا شك صن الله عز وجل

 ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ قال الله تعهالى  ،في ذاتيعها وخصوحياتهاشيء 

   ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژوقهال تعهالى] 41الشهورى :  [

ى : الشهور]  ژپ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ تعالى وقال] 4-3الإخلاص : ]

ڱ  ں  ں    ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژه  بغيهره سهبحان  بَّ وقال تعالى حاكيًها عمهن شَه ]65

 .]99:97الشعراء  [ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ       ھ  

                                                 
ههه( الهذي سهبقت 771 – 727كعاب صو مخعصر )يع الجوامع( للإمهام ابهن السهبكي: ) (1)

حلين: صحول الفق  وصحول الهدين. وضع  المؤلف رحم  الله في الأ ،042الإشارة إلي  ص 

ويعدّ من الكعب العلمية القيّمهة في تهاريخ الثقافهة الإسهلامية. والشهرح الهذي يشهير إليه  

( الهذي صسهماه: 794المؤلف هو على الأرجح: شهرح الإمهام بهدر الهدين الزركشهي )ت 

شروح  تشنيف السامع بجمع الجوامع. انظر تعريفًا مهمًا بالكعاب وبشرح الزركشي وسائر

الكعاب: المنثور منها والمنظوم: المهدخل إلى علهم صحهول الفقه  للزميهل العهالم الأسهعاذ 

. مع الإشارة إلى صن والد ابن السهبكي ههو 377  -352الدكعور صحمد عبد العزيز السيد ص 

 ،هه( من كبهار علمهاء الشهافعية756الإمام علي بن عبد الكافي: ابو الحسن تقي الدين )ت 

 صحوليًا مفسرًا نظارًا.كان فقيهًا 
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يههع ] 41الشههورى : ] ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ وفي قولهه  تعههالى 

ة لرد على المعطِّ  :وآخرها ،ةهبّ : رد على المشفأولها ؛بين الرد على طوائف المبطلين

صو خيال من  وهمٍ  لة لخيف سبقُ لأن  لو قدم الرد على المعطِّ  ،وفي ترتيبها سر لطيف

 .فلذا بدص بما يعصم عن ذلك من غاية العقديس والعنزي  ،  صهل العشبي بَ شُ 

نما ن العفرق إإو ،ن الخلق والرب مشعركون في جنس الذاتيةإ :وقالت المععزلة 

و لغيهره ممها يوجهب العميهز بعهد ص  لعشهريعلله تعهالى حصل بالوحف الأخص 

وهذا باطل قطعًا للقطع بأن جهنس الذاتيهة الأعهم المسهمى عنهد صههل  ،الاشعراك

مسهعحيل الثبهوت في  ،ة وبالوجود المرسل والوجهود المطلهقالمعقولات بالماهيّ 

 !دعهةول كثير من خيالات صنهواع المبعوبمعرفة هذا يز .الخارج بالضرورة العقلية

إنما هو لفهظ  (المشعرك)فإذن  .وعلى الغلط في  يعرتب ضلال كثير نسأل الله العافية

 والاشعراك ،العام  ر عن  بعض صهل العقليات بالعرضبَّ وربما عَ  ،عام لا سوى

بل من جنس اشعراك المعهدومات في اسهم  ،شيءفي  من جنس الاشعراك في اسم ال

 .العدم

وصن امعياز بعضها عهن بعهض  ،الذوات كلها معساوية وزعم بعض المعكلمين صن 

كوجهوب  :لهيةذات الله تعالى عن غيرها بصفات الإ   وامعياز ،بصفات مخصوحة

                                                 
 قلت: ويمكن حذف عبارة: لعشريع صو لغيره.« خ»ساقطة من  (1)

 بالغرض.«: خ»في  (2)

 فإذا المشعرك.«: خ»في  (3)

 واخعيار. «خ»في  (4)
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  والكمهال ،ونفهوذ المشهيئة ،وإحاطة العلهم ،م القدرةوتما ،اا وداومً دمً الوجود قه 

وصشهار  .والعنزي  من كل نقص وعيهب ،ب لاسعحقاق كل مدح وثناءالمطلق الموج

ذه الأشهياء لفظهي ومها ههو حاحب الصحائف إلى صن الخلاف بين المسلمين في هه

ثبات ماهيهة إصن  لم يمنع من  «العذكرة»تلميذ الغزالى في   كر صبو على العيميوذ ،ببعيد

 ،نها من لوازم الوجود العينهيلأثبعها صومنهم من  ،الرب الحقيقية إلا بعض الفلاسفة

 .د المرسل في قضية العقل في الأعيانويسعحيل دخول الوجو

ثم اخعلفوا في  .لها دَّ صن  لا حَ  إذا تقرر هذا فاعلم صن المثبعين للماهية اتفقوا على 

 ؟هل يصح العلم بها للبشر في الدنيا بالنظر والاسعدلال :الأولى المسألة  :لعينمسأ

عهلى بهن صبهي  منهم إمامهم وإمام المسلمين صمير المؤمنين ،فذهب فضلاء العقلاء

 من الآل والأولياء والعارفين ومن لا يأتي علي  العدّ  -طالب كرم الله وجه  في الجنة

، ويني، وإمام الحهرمين الجهوهو قول القاضي صبي بكر الباقلاني .إلى امعناع ذلك -

 ،وحكاه الرازي عهن يههور المحققهين ،ةٍ لَّ جه شيخةفي مَ  ،راسيهوالغزالي والكيا ال

 ،والله مها عهرف الله إلا الله  قال الجنيهد  ولهذا ،صوفية يشعر ب وكلام ال :قال

                                                 
 الكلام.«: خ»في  (1)

 العميمي.«: خ»في  (2)

 وبهذا.«: خ»في  (3)

صهوفة صههل السهنة. ]انظهر تهاريخ هه( من صئمهة مع297الجنيد بن محمد صبو القاسم )ت:  (4)

 بغداد[.
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لا : قهال الحارث المحاسبي رسطاطاليس صنصفي الرد على   يالطرطوشوذكر 

مهن انهعهض لطلهب  :وحكوا عن الشافعي صن  قال ،يمكن صن تكون معلومة للخلق

 ، وإن اطمأن إلى العدم الصهرف كره فهو مشبِّ ره فانعهى إلى موجود ينعهى إلي  فه مدبِّ 

وههذا  .قهو مصدِّ فوإن اطمأن إلى موجده واععرف بالعجز عن إدراك   ،لفهو معطِّ 

 وقد قيل:  .دراك إدراكالعجز عن درك الإ :كبريق الأمعنى قول الصدِّ 

دَم            ا ليس يدركهاحقيقة المرء قطعً   فكيف ماهيَّة الجبَّار في القه

  (البسيط) 

ا ( صنَّ أحدهما) :واحعجوا بوجهين ،منهم إلى صنها معلومة رو كثيصت المععزلة وذهب

فلهو لم تكهن واجبهة  !وذلك يعوقف على معرفة حقيقعه  ،انيع فون بمعرفة وحدمكلَّ 

وهذا لا يجهوز عهلى الله تعهالى،  ،ا بما لا يطاقلكان ذلك تكليفً  ،عقلا شرعًا ممكن

  فنهها بمعرفههة الربوبيههة والأسههماءلِّ نمهها كُ إو ،صن الملازمههة ممنوعههة :والهةةواب

ة عن ريِّ عَ  وهذه كلها نعوتي  ،ونفى العشبي  والظلم وكل نقص ، ونفي الثانيالحسنى

 .معرفة الماهية

 ،إنا نحكم على ذات الله تعالى بهذه: الأحكام الثبوتيهة والسهلبية :( قالواوثانييما)

                                                 
 الطرطوسي. قلت: وحديث المحاسبي عن الذات الإلهية.«: ط»في  (1)

ههه( مهن مصهنفات  243المحاسني. الحارث بن صسد المحاسبي صبو عبد الله )ت: «: خ»في  (2)

 ]انظر تهذيب العهذيب لابن حجر[.. «معاتبة النفس»، «البعث والنشور»، «آداب النفوس»

 ولا سيما.«: ط»في  (3)
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 ،صن ههذا ضهعيف :وابواله .بمعرفة المحكوم علي  مسبوقي شيء والحكم على ال

لا يضهر و ،م فمسهلَّ إيهالًا  [هوا صن  مسبوق بمعرفع  مهن بعهض الوجهونَ لأنهم إن عَ 

وكلامههم  ،ممنهوعفمن ييع الوجوه  ] تسليم . وإن عنوا بمعرفع  على العفصيل

وإن لم  ن صبدوه وجب علينها نقضه ،إالمقام، فمجرد دعوى، والدليل عليهم في هذا 

وقهد  ،كعهاب منيهرمن مجرد الدعوى بغير حجة ولا هدى ولا ء شييبدوه لم يلزمنا 

ولهذا لمها قهال  ]110طه :[ ژې    ې   ى      ى  ژ قال الله تعالى وهو صحدق القائلين 

صجابه  الكلهيم عليه  السهلام  ]23الشهعراء: [ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ژ فرعون 

جههواب لععههذر ال ]102الاسههراء: [ ژې  ې  ې  ژ حيههث قههال ، عههتبالنَّ 

ولم يعلهم  ،الجواب المطهابق لسهؤال  ل  عندوفعجب فرعون وقوم  من عُ  ،ةبالماهيّ 

تهى به  الكلهيم في الجهواب صوصن مها  ،ةلغباوت  صن  المخطئ في السؤال عن الماهيّه

 ،نا من المعرفة: الإيمهان بههاحظو ،الأسماء الحسنىولله سبحان   .صقصى ما يمكن

 مُ ظَهه وعه ولولا رصفع  ولطف  ومعرفع  ورحمعه  وبهرّ  ،على ما يريده الله سبحان  وتعالى

فنا منها وشهرَّ رَّ وكَ  ،فنها به رَّ ممها عَ شهيء هلا لمعرفة صا نّ ما كُ  ،حسان إفضل  وواسع 

وقهد  ؟قاعه موسى حَ  رّ ا وخَ ى للجبل فجعل  دكً جلَّ البشر بمن تَ  إحاطةُ وكيف  ،بسبب 

  تقدم كلام
 
وغضهب  مهن  ،حف لنا ربنا : علي  السلام في جواب  على الذي قال ل علي

( اخعلهف الثانيةة المسةألة )  سهواها ونهي  للرجل صن يسأل عن ذلك صحهدً  ،ذلك

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

 وتعرف بخطبة الأشباح(. 89)والخطبة رقمها  262راجع فيما سبق ص  (2)
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و يخعص ص ،المنع في الدنيا والآخرة  رد ذلكطَّ هل يَ  :ذلك في الدنياالمانعون من

ومهنهم مهن  ،  بدار الهدنياومنهم من خصَّ  ،د المنعرَ فمنهم من طَ  ؟ذلك بدار الدنيا

 انعهى  .ن إلى العطويل بالخوض في صحكام الآخرةولا حاجة بنا الآ .توقف

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)
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 الدعوى الثانية

 المتشابهات بتأويلدعوى العلم  

 ،فلنبدص بذلك ،الآية الشريفة الواردة في ذلك والكلام عليها وهو مبني على ذكر

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ژ  قال تعالى

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

 ]7آل عمران:[ ژۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

لم معناه آمن ب  على فمن عَ  ،بمعشاب  القرآن يمانُ الإ :يمان وعزائم الإ ن شرطه فمه 

ا كثيرًا في وقد اخعلف الناس اخعلافً  .ملةومن لم يعلم  آمن ب  على الجُ  ،اليقين

وينبغي من تالي كعاب الله  ؟صم لا تعالى الراسخين هل يعلمون العأويل مع الله

الشريف صن يؤثر هذه الآية الشريفة بزيادة في العدبر فإنها قاعدة عظيمة للكلام في 

وفي نهج البلاغة  ،مام صبي طالبمالي السيد الإصوقد ثبت في  ،تفسير كعاب الله تعالى

كما سيأتي بحروف  في الأدلة  ،سلام صن الراسخين لا يعلمون ذلكعن علي علي  ال

 ىوثبت ذلك صيضًا عن زيد بن علي وعن القاسم والهادي إلى الحق يحي ،على ذلك

وسيأتي كلام  .عليهم السلام ىبن الحسين وعن ولده المرتضى محمد بن يحيا

بن حمزة  ىلله يحيمام المؤيد باوثبت ذلك صيضًا عن الإ ،واحد منهم بحروف   كل

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)
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في    ذكره في كعاب الحاوي في صحول الفق  في الكلام على المؤول ؛رحم  الله

كابر فهؤلاء صعلام صئمة الععرة الأ ،ان كما سيأتي بي علي  واحعج ،صوائل المجلد الثاني

: قال فعقول ،ولنذكر بعد قولهما من وافقهم على ذلك .واخروائل والأمن الأ

وتم الكلام عند قول   ،للاسعئنافكثرون إلى صن الواو وذهب الأ :رهفي تفسي البغوي

ابن  عن بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير ورواية طاووس بيّ وهو قول صُ  «إلا الله»

 ،واخعاره الكسائي والفراء والأخفش ،وب  قال الحسن وصكثر العابعين ،عباس

 :بن كعب بيِّ وفي حرف صُ  (إلا عند الله تأويل عبد الله )وإن  ق ذلك قراءةُ ويصدِّ 

انعهى علم الراسخين  :قال عمر بن عبد العزيز في هذه الآية ( ويقول الراسخون)

بظاهر   وهذا القول صقيس في العربية وصشب  من عند ربنا ا ب  كلي إلى صن قالوا آمنّ 

  .انعهى مخعصرًا .الآية

                                                 
 الأوَْل.« خ»في  (1)

في قهراءة عبهد الله )ابهن مسهعود(: )وإن »صخرج ابن صبي داود في )كعاب المصاحف( قهال:  (2)

عند الله( وصوردها الطبري بلفظ المؤلف؛ قال: في قراءة عبد الله )إن تأويل   حقيقة تأويل  إلا

 إلا عند الله(.

قلت: ولا تعدو هذه القراءة صن تكون من باب الشرح والعفسير. وليست مما يععدّ به  في الهعلاوة 

 .1/300عند صحد. راجع كعاب المصاحف 

ة قطهر. وانظهر فهعح القهدير للإمهام تحقيق: محب الدين واعظ. إحهدار وزارة الأوقهاف بدوله

 .1/319الشوكاني 

تنسب هذه القراءة:)إلا الله ويقول الراسخون في العلهم آمنها به ( إلى صبهي بهن كعهب وابهن  (3)

عباس. وهي من الشواذّ، وما ينسب إلى ابن عبهاس في تفسهير المعشهاب ، وصنه  ممهن يعلهم 

 في العفسير! –صخرى  –بل يقطع بأنها رواية  ،تأويل ، بضعف هذه الرواية

 .1/319صخرج  عبد ابن حميد وابن جرير عن عمر. فعح القدير  (4)
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إنا نعلم ما  : ةريّ مسألة العدمة الخامسة من جواب الوقال ابن تيمية  في القاعد

 ]24محمد:[ ژک  گ  گ   ژ صخبرنا الله ب  من وج  دون وج  لقول  تعالى 

 ژتم   تى  ژ  :على صن الوقف عند قول  الأئمةويهور  ،وهذا يعم المحكم والمعشاب 

وابن مسعود وابن عباس وغيهرهم، وعهن مجاههد  بن كعب بيّ وهو المأثور عن صُ  

 ،ههل العحقيهقصولا منافاة بين القهولين عنهد  .سخين يعلمون تأويل وطائفة صن الرا

 :الثاني.ترجيح المرجوح لدليل  الأحوليينكلام  :الأول :فالعأويل على ثلاثة وجوه

جاههد مو .كما صن الأول احطلاح الأحهوليين ،وهو احطلاح المفسرين ،العفسير

الحقيقة العي يؤول  ثال ال .إمام العفسير عند الثوري والشافعي والبخاري وغيرهم

ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ   إليها الكلام لقول  تعالى

 ،وقوعها يوم القيامهة  :فعأويل صخبار المعاد  ]53ف:االأعر[   ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ خوته  إكما قال في قصة يوسف لما سجد ل  صبهواه و

ومنه    ا وجد في الخارج هو تأويل الرؤيها[]فجعل عين م ]100يوسف:[ ژڳ  

سهبحانك ) :يقهول في ركوعه  وسهجوده يكثر صن كان» رضي الله عنها: قول عائشة

                                                 
: الجزء الثالث من مجمهوع 65  -54راجع الرسالة العدمرية لشيخ الإسلام رحم  الله. ص   (1)

الفعاوى. مع ملاحظة الاخعصار الذي قام ب  المؤلف لكلام ابن تيمية: قال شيخ الإسهلام: 

قد حار بععدد الاحطلاحات مسععملًا في ثلاثة معهان: صحهدها: وههو « أويلالع»فإن لفظ »

صن العأويل هو حرف اللفظ  –وصحول   احطلاح كير من المعأخرين من المعكلمين في الفق 

لدليل يقعرن ب ... الثاني: صن العأويل بمعنهى  ،عن الاحعمال الراجح إلى الاحعمال المرجوح

  احطلاح المفسرين للقرآن... إلخ.وهذا هو الغالب على ،)العفسير(

 هذه الزيادة من الرسالة العدمرية للإيضاح. (2)
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ڇ  ڇ  ژ :قوله  يتعنه  «ل القهرآنيعأوّ  (اللهم اغفر لي ،ا وبحمدكاللهم ربنَّ 

نة ههي تأويهل الأمهر السّه :وقول سهفيان ابهن عيينهة  ]3النصر: [ژڇ   ڍڍ  

 ونفهس الموجهود المخبهرَ  ،الأمر ب  فإن نفس الفعل المأمور ب  هو تأويلُ  ،والنهى

الفقهاء صعلم بالعأويل من صهل : هذا يقول صبو عبيد وغيرهلو  عن  هو تأويل الخبر

مّاءمال عشفي تفسير اكما ذكروا ذلك  !اللغة   يرفستالفقهاء يعلمون   لأن ،الصَّ

بقراط وسهيبوي   كما يعلم صتباع،  ×احد الرسول لعلمهم بمق ،ما صمر ب  ونهى عن 

لا بهد  الأمر والنههي تأويلولكن  .علم  بمجرد اللغةهما ما لا يُ ونحوهما من مقاحد

به  عهن نفسه  تعهالى رف ذلك فعأويل ما صخبهر الله إذا عُ  .من معرفع  بخلاف الخبر

 ،مقدسهةنفسه  اللوالصفات ههو حقيقهة  الأسماءبما لها من  ]المعّصفة[ المقدسة

منه   يءوليس شه ،ما صخبر ب  من الوعد والوعيد هو نفس الثواب والعقاب وتأويل

خبهار فكيف بمعاني صسماء الله وحفات ، لكهن الإ ،مثل المسميات بأسمائ  في الدنيا

ويعلم بها  ،ر عن  بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهدعن الغائب لا يفهم إن لم يعبّ 

وفي الغائب  .الفارق المميزب ]العلم[ مع ،علم بما في الشاهدما في الغائب بواسطة ال

                                                 
 (.484( ومسلم )4968رواه البخاري )رقم  (1)

انظر تعليقنا على ما ذهب إلي  ابن تيمية رحم  الله في العأويل، في فصل المحكم والمعشاب  من  (2)

 كعابنا: علوم القرآن.

ن. والعصويب من الرسالة العدمرية. يقال: اشعمل بثوبه : صداره عهلى الصمائي: «خ»و «ط»في  (3)

اء: وهو صن يهردّ الكسهاء مهن قهبَهل  مَّ جسده كل ، حعى لا تخرج من  يده. وقالوا: اشعمل الصَّ

يمين  على يده اليسرى وعاتق  الأيسر، ثم يردّه ثانية من خلف  على يده اليمنى وعاتق  الأيمن 

 . 1/495عجم الوسيط فيغطّيهما ييعًا. الم

 نفس. والعصويب من العدمرية. : «خ»و «ط»في  (4)
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فنحن إذا صخبرنا الله تعهالى  .مالا عين رصت ولا صذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

علمنا معنى ذلهك الهذي يريهد منها  ،بالغيب الذي اخعص ب  من الدارين وما فيهما

وإنمها تكهون يهوم  ن بعدُ عنها العي لم تك وصما نفس الحقيقة المخبرَ  ،فهم  وفسرناه

لما سئل مالك وغيره من  ولذلك ،فذلك من العأويل الذي لا يعلم  إلا الله ،يامةقال

الاسهعواء معلهوم  :قالوا ]5ط : [ ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ  قول  تعالى السلف عن

 وبمثهل ههذا قهال ربيعهةُ  ،ب  واجب والسؤال عن  بدعة والإيمانوالكيف مجهول 

وعهلى الرسهول  ،وعهلى الله البيهان ،معلوم والكيف مجههولسعواء الإ :شيخ مالك

في نفي كيفيهة علهم  :ومثل هذا يوجد كثيرًا في كلام السلف .يمانوعلينا الإ ،البلاغ

وفي المسهند عليك( رواه مسهلم،  حصى ثناءً وفي الحديث )لا صُ  ،العباد بصفات الله

ههذه الأسهماء  نياعهك( فمب  في علم الغيب عنهدَ  ثرتَ اسعأ وصوححيح صبي حاتم )

 .العي اسعأثر الله بها لا يعلمها سواه

 ، وبأنه  معشهاب     بأنه  محكهمصن الله وحف القرآن كلَّ  :مما يوضح ذلكو

 وههو ،الإتقان  هو الذي يعمّ  حكامفالإ . وفي آية صن بعض  محكم وبعض  معشاب 

والعشهاب  الهذي  .والغي من الرشاد في صوامره ،خبارهصتمييز الصدق من الكذب في 

                                                 
 . ]1هود:[ ژگگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  قال تعالى: (1)

 . ]23الزمر:[ ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ  قال تعالى: (2)

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ   ژقال تعالى:  (3)

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ     ہ  ہ  ہ  ہ

آل [  ژۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

 .]7عمران:
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ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ ژ    ضههد الاخههعلاف المنفههي عنهه  بقولهه :يعمّهه

ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ وهو الاخعلاف المهذكور في قوله : ]82النساء: [ژڈ  

ناسهب  بحيهث تماثهل الكهلام و: تفالعشاب  هنها ]9-8الذاريات:[ ژڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

حكهام بخهلاف الإ ،م في معنهى العشهاب  العهامالعها حكامفالإ ؛ا  بعضً ق بعضُ يصدِّ 

لغيهره  يءالشه ةشهابهاص هو موالعشاب  الخ .الخاص والعشاب  الخاص فإنهما معنافيان

 ،بحيث يشعب  على بعض الناس صن  هو صو هو مثله  ؛من وج  آخر ل  من وج  ومخالفع 

 ،خرحكام الخاص هو الفصل بينهما بحيث لا يشهعب  صحهدهما بهالآوليس كذلك. والإ

وهذا العشاب  الخاص إنما يكون بقهدر مشهعرك بهين  .يعني على من عرف هذا العفصيل

ثم من الناس من لا يهعدي إلى ذلك الفاحل فيكهون  ،الشيئين مع وجود الفاحل بينهما

فالعشهاب  حينئهذ يكهون    في حقه »ومنهم من يهعدي ل  فيكون محكمًا  ،علي  مشعبها

 ]9الحجهر: [ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ مسك النصراني بقوله  )فإذا ت .من الأمور الإضافية

ونحو  ]163البقرة: [ ژی  ی      یئج  ژ   كان المحكم قول : !الآلهةونحوه على تعدد 

 الاشعباه.  ذلك مما لا يحعمل إلا معنى واحدًا يزيل ما هناك من

 ،الآية وهو المراد في ،وجها رابعًا من وجوه العأويل  الامامترك الشيخ  :قلت

 ،خلهق صههل النهار وعهذابهم مثهلُ  ،العقهول وذلك هو وج  الحكمة فيما لا تعرف 

وقد ذكهرت  .مع ترجيح  للعفو بشرائع  وصوامره لعباده ،وترجيح  على العفو عنهم

يت ما قيل في ذلك وما صَّ ضهم الباقون. وقد تقاععرنا وا في ذلك معيَّ وجهً  كل طائفة

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)

 والإمام.: «ط» في (2)
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ما اخعاره الزمخشري صححها وصقواها ك ملياب الجُ والجو ،(العواحم)يرد علي  في 

قول  تعهالى في  :والدليل على صن  يسمى تأويلا .قي خصوم صهل السنةوغيره من محق

ثهم  ]78الكههف: [ژژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژ  الحكايهة عهن الخضهر

فكهان  ،ولم يحعمله  عقله   صخبره بوج  الحكمة في ذلك الذي اسهعنكره موسهى

عكس ما ذكره في الوج  الثالث  ،والعأويل خبرًا عن الحكمة ، لا قولًا شاب  فعلًا عمال

المهراد في الآيهة لأن سهبحان  قهد  إن هذا هو :وإنما قلت .من تأويل الخبر بالفعل

وههم لا يبعغهون علهم  ،تأويل  وذمهم بهذلك بابعغائهموحف الذين في قلوبهم زيم 

فهم لا يبعغون الجنة ولا النهار ولا  ،ره الشيخعاقبة القرآن وما يؤول إلي  على ما فسّ 

وإنمها يسهعقبحون الظهواهر بعقهولهم  ،الرب سبحان  وتعالى ] ذات[القيامة ولا 

وكل منهم ينفهرد بمعنهى ويهأتى بمجهرد  ،فيعكلفون لها معانى كثيرة يخعلفون فيها

ون مخالفا وقد يك ،من السمعشيء من ذلك مما لم يسعندوا في  إلى  والكل!  ،احعمال

م مهن لههوعُ  ×لأن تلك الآيات ظهرت على عهد رسهول الله  ؛للمعلوم من الشرع

  ولا نبَّه ،ن صححاب  لهها بعأويهلولا صحد م ×ولم يخبر  ،ها بالقبولالمسلمين تلقيّ 

يجوز تأخيره مع ما في المسلمين من البل  المحعاجين إلى البيان الذي لا  ،على ذلك

 اتم ربط خيطين صبيض وصسود فقهال له بن ح ن عدىَّ ثبت صعن وقت الحاجة. وقد 

وكثيهر مهن النسهاء  ؟فكيف بغيره ممن هو دون  !علي  السلام )إنك لعريض القفا(

                                                 
 موسى بعقل .: «خ» في (1)

 «.خ»ساقط من  (2)
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 .مينبغي أن أشير إلى نكت نامعة من حهج الور قين والمماليك ونحوهم.

صما القائلون بأن الراسخين يعلمون العأويل فحجعهم صن الله سبحان  لا يخاطهب 

 ،اا كبيهرً والله سبحان  يععالى عن ذلك علوً  ،لفين بما لا يفهمون لأن ذلك عبثالمك

صن  :الوجةه الأول :والهواب عن هذه الحهة من وجوه !ولا صعلم لهم حجة غيرها

ن على العفصيل وإلا لزم صن فائدة كلام الله تعالى لا تنحصر في مجرد فهم معناه المعيَّ 

 ،ا فلهم يجهدهذلك لمن اععقده إلا صن  طلب وجهً ولا طريق إلى القطع ب !يكون عبثا

 ؛وليس عدم الوجدان عند الطلب يدل على عدم وجود المطلوب في علم الله تعهالى

المهدة الطويلهة ولا شهيء نسان قد يطلهب الإذ من المعلومات الضروريات صن الإ

يجده ثم يجده هو صو يجد غيره. وفي كلام عهلي عليه  السهلام في وحهيع  للحسهن 

حمله  امن ذلهك فشيء عليك  فإن صشكلَ »: ما السلام دليل على هذا حيث قالعليه

مت، وما صكثر مها تجههل له  ثم عَ جاهلًا  ] لقتخُ [ل ما صوَّ فإنك  ] ب [على جهالعك

 .انعهى «ثم تبصره بعد ذلك ،في  بصرك يضلّ     ]و[ر في  رصيك من الأمر ويعحيَّ 

تلخيص ذلك صن كلام الله سبحان   :ل نقولوعلى جهة العفصي .هذا على الإيال 

ما في  تكليف للعباد وطلب منهم بالأوامر  :القسم الأولوتعالى منقسم إلى قسمين: 

ويجب صن يكون لهم إلى [ى خطابًا سمَّ فهذا هو الذي يُ  ،روكوالنواهي للأفعال والع! 

                                                 
هاد بههذه الوحهية، وقد سبق للمؤلف الاسعشه 270ساقطة، والإضافة من النهج: رقم (2) (1)

 .351والنقل عنها. انظر ص 
 

 ثم.: «ط»وفي . «خ»ساقطة من  (3)
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ين هم كالمجعههدويكفهي صن يعهرف ذلهك بعضُه ، رق علمية صو ظنيهةمعرفع  طُ 

فين. للمكلَّ   ]خطابا يمِّ وهذا القسم من كلام الله تعالى هو الذي يعلم صن  سُ  .بالإياع

 السهور ومها مثهل فهواتح ،مهنهم صمهرٍ  ما لم يكن في  طلهبُ  :من كلام الله والقسم الثاني

ولا صن المقصود من  فهم معنهاه  ،فينفلا دليل على صن  يسمى خطابًا للمكلَّ  ،كلهاشا

جههل  بهن حمهزة في مثهل الفهواتح جهوازُ مام يحيهى ولذلك اخعار الإ .نعلى الععيي

 .ى علي  السهلامييح للإمامالحاوي  ] كعاب[وقفت علي  في  ،الراسخين بمعناها

ولا ورد في  !ونحهو ذلهك )الم( يا صيها الهذين آمنهوا :قطصن  لم يرد في آية  :وتوضيح 

ولا يحسن من الواحد منا صن  ،ولا ورد في لسان العرب ،تضاعيف الكلام المفهوم

عدم العمكن من  :والعلة .ضمر في صيخاطب حاحب  بنحو ذلك ويطلب من  فهم ما 

لأن  ،حق الله صبعد حق الله، بل هي في ردة فينا وفيوهي مطّ  ،معرفة ما صراد بذلك

ولو صمكن في كلام الله تعالى فهم ذلهك صمكهن  ،بالإشارةقرائن الرؤية قد تفيد الظن 

نه  خطهاب لنها إ :وقهولهم .رى، والمعلوم عدم إمكانه  في حقنها وصح حقنا صولىفي

ونعيجعه  معلومهة  ،بمجهرد الهدعوى احعجهاجي  :فيجب صن يكون مفهوم المعنى لنا

المعشهاب    إن :وصولى من  وصحح عند صهل الأنصاف صن نقول !البطلان بالوجدان

                                                 
 الدلالة الظنية علم، فلعل الصواب: طرق قطعية صو ظنية. (1)

 .«خ»ساقط من  (2)

 «.ط»ساقطة من  (3)

 صبعد من .«: ط»في  (4)

 «.ط»ساقطة من  (5)
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جهب صن نكهون غيهر مخهاطبين في ،وهذه ضرورية وجدانية ،غير مفهوم المعنى لنا

فلو ادعينا فههم تفسهيرها  ،صن فواتح السور معشابهة :، بيان المقدمة الضروريةب 

لكن لا طريهق إليه  لأن الطهرق في ذلهك منحصهرة في  ،وجب صن يكون إلي  طريق

شهيء ياع والقياس واللغة، ومعلوم صنه  لا العقل والكعاب والسنة الصحيحة والإ

سير الفواتح، سلمنا صن ذلك يسمى خطابًا لنا في اللغهة بمجهرد من ذلك يدل على تف

 فيا فهمه  ن يكون خطابنا منقسمًا إلى ما المهراد منهّصفيجب حينئذ  ،وروده في كعابنا

ما ثبهت في حهديث ابهن  :يال كالمعشاب ، مثال ذلكوعلى الإ ،العفصيل كالمحكم

صنزلعه  في  وصك سَهبه  نف يتَ مَّ )صسألك بكل اسهم ههو لهك سَه× مسعود من قول  

 ا( فههذاسةدأثرت بةه في علةم الغيةب عنةدكصو  ،مع  صحدًا من خلقكصو علَّ  ،كعابك

به  عهلى  الإيمهانالعي اسعأثر الله بها في علم الغيب ممها يجهب  الأسماءالقسم من 

مهع الهنص  ،على العفصهيل بالضهرورة الأسماءولا يمكن فهم معاني تلك  الإيال،

والله  ×وخطابه   ]صمهره فههم كهلَّ يريهد صن ن[الذي  على ذكرها في كلام رسولنا

 .سبحان  وتعالى صعلم

 ،بينالمكلفهين المخهاطَ    ييهعُ إنهم إما صن يوجبوا صن يعلم تأويلَه :الوجه الثاني 

هم وههم الراسهخون صو ن  يكفي صن يعلم  بعضُهإصو يقولوا  ،وهذا باطل ولا قائل ب 

                                                 
 –صو مفهههوم الخطههاب  – وقههد ربههط المؤلههف بههين الخطههاب ،صي بوحههف  لههيس تكليفًهها (1)

 والعكليف!

 تُعبِّدنا بفهم كلام .«: ط»في  (2)
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ز صن يكون العلهم بعأويله  مهن خهواص مهم تجوي، وعلى هذا فيلزبعض الراسخين

فإن الله سهبحان  وتعهالى  ؛ئمةفراد من الأصنبياء والملائكة وبعض الراسخين من الأ

 مها صن كهلَّ أمن علمه  إلا بمها شهاء، فشيء يخعص برحمع  من يشاء، ولا يحيطون ب

، فإنه  يجهب صن يعلهم ههادعخائض في علم العربية والمعاني صو جامع لشرائط الاج

 .لا يقعضي هذا  فدليلهم على تسليم ححع . لمعشاب ا ييع

فإن منعوه لزمهم  ،زوهملى صو يجوّ يمان الجُ إنهم إما صن يمنعوا الإ :الوجه الثال  

بالمعشهاب  بهل  مهليالجُ  يمهانُ الإ ،بهل مهن العجهم ،من عهوام المسهلمين حُ بَ قْ صن يَ 

 ،يهر مهن حهفات بل يلزمهم صن لا يصهح العلهم بهذات الله سهبحان  وكث ،بالمحكم

بطهل    مهليالجُ  الإيمهانزوا وإن جهوَّ  .لامعناع تصور العقل لذلك على العفصيل

والله عنةد  ،الإنصافحضرني لهم وعلييم في هذه الحهة على  مذل  ما .اسعدلالهم

 .لسان كل قائل ونيده

 ،وجوه العأويل بالظن صو الاحعمهال    نونصن المعأولين إنما يعيّ  :الوجه الرابع

ى سهمَّ وصمها الظهن فقهد يُ  ،اولا مجازً  لا حقيقةً  ا صلبعةى علمً سمَّ ما الاحعمال فلا يُ أف

لأن العلم المضاف إلى الله تعالى في الآية لا يجوز في   ،علمًا مجازًا ولكن  هنا ممنوع

 ،حعمهاللين بالظن والا  هو المضاف عند الخصم إلى المعأووهو بعين ،إلا الحقيقة

                                                 
 ييع تأويل المعشاب .: «ط»في (1)

 «.خ»ساقطة من  (2)

 يعنون. «خ»في  (3)



                                                                  
 

 

 

 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 319

ولا يقهوم عهلى  ،ظة الواحدة صن يراد بها كلا معنييها على الصهحيحولا يجوز في اللف

ومجهرد  ،حهال عقهلًا ن  مُ إ :على صن صبا هاشم قال من اللغة صلبعة، خلاف ذلك دليل

 .ليس بدليل قطعًا  صو لغةً احعمال ذلك عقلًا 

دليل عهلى  ]142البقرة: [ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  قول  تعالى :الوجه الخامس 

ههم ولم يكفه  ،حوا ظاهرهم زيم هم المرتابون في المعشاب  الذين قبَّ صن الذين في قلوبه

 ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿژ  وقوله  تعهالى ،الله تعهالى  بحكمة  الجُمليفي تحسين  العلمُ 

لأنه  لهيس في ههذا  مهلي،دليل على اكعفهاء الراسهخين بالهدليل الجُ  ]142البقرة:[

 (العواحهم)المعنهى في  وقد بسهطت ههذا .سخالجواب وج  تفصيلي في حسن النّ 

 .الإرادةلة أفليراجع في  من مس

يمان من المسهعدرك عهن ابهن ما صخرج  الحاكم في كعاب الإ :الوجه السادس  

 ،يمان قبل القهرآنن صحدنا يؤتى الإإلقد عشنا برهة من دهرنا و» :قال    نص عمر»

ن يوقهف عنهده وما ينبغهي ص ،فيععلم  حلالها وحرامها ×وتنزل السورة على النبي 

 يقرص صحدهم القرآن لقد رصيت رجالًا » :ثم قال «القرآن اليوم كما تعلمون صنعم ،هامن

ولا ما ينبغي صن  ولا زاجره، مرهآيدري ما  لافيقرص ما بين فاتحة الكعاب إلى خاتمع  

حهحيح عهلى شهرط البخهاري » :ل( قهال الحهاكمقَ ينثره نثر الهدَّ  ،من  يوقف عنده

والخصهم    وقهف عنهدهما ي :كروالحجة من  فيما ذُ  ،ل  علة ولا صعرف  «ومسلم

                                                 
 لحكمة.«: ط»في  (1)

  بن عم  ن. «ط»  في (2)

( وسهنن البيهقهي 101)1/91وقال الذهبي: على شرطهما ولا علّة له . انظهر المسهعدرك  (3)
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ما لهيس  :وقال ،ردئ العمر ويابس  :الدقل : (النهاية)وفي  .قبح الخطاب يدعي

 .اويكون منثورً  ،س  وردائع  لا يجعمعل  اسم خاص فيراه ليبُ 

اثنةان وأما القائلون بأن الراسخين لا  علمون الدأو ل مالذي حضرني من أدلديم  

 !وعشرون دليلا

يعلم نسان وذلك صن الإ ،الفطرة العقلية العي فطر الله الناس عليها :الدليل الأول 

مه  وفرحه  فيعلم عافيع  وصلَ  ،ا لا يشك في ليً ا صوَّ ا ضروريً ا وجدانيً صحوال نفس  علمً 

 نها لا تمحهوه الشهبهةويجد فرقا ضروريًا بيِّ  ،  وعلم  وسائر صحوال  صو صكثرهاوغمَّ 

ومها لنها إلى  ها،العقول ومواقف  اترومن ذلك علمنا بمجا .ولا تععرية الشكوك

ونجد فرقًا ضروريًا بين فهم معنهى  ،دون ما ليس لنا إلى معرفع  طريق معرفع  طريقي 

وصمثالهها وبهين   ]6المائهدة: [ژٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ قول  تعهالى 

ما صن يكون بطريهق إوصمثالها  (صلم) وتلخيص ذلك صن معرفة معنى .(صلم)قول  تعالى: 

 ،فإما صن يكون عقليًا صولا :وإن كان بطريق ،إياعًا لم يصحٍ  لا، فإن لم يكن بطريقٍ  صو

                                                 
( وما قيل إن  الحجة في الحديث، صو موضع الاسعدلال في . وههو 5073)3/120برى الك

مسألة العوقف؟ فهم صكثر العلماء صن  بمعنى الوقف العابع لمسألة الهعلاوة ولهيس العفسهير، 

فقد كانوا يععلمون هذا الوقف كذلك. قال صبو جعفر النحاس: فهذا الحديث يدل على صنهم 

. مهع الإشهارة إلى صن الوقهف والابعهداء دعهاه صبهو جعفهر: القطهع كانوا يععلمون الأوقاف

تحقيق الدكعور محمود قيسية. مؤسسة النداء  1/390والائعناف. راجع الإتقان للسيوطي 

 هه. 1424

 هه(.606لابن الأثير )ت  ،في كعاب: النهاية في غريب الحديث والأثر (1)

 بمجازات.« : خ»في (2)
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وإن لم  ،ا إذ لا رابطة بين العقل وبين معانى الحروفا وفاقً لا يجوز صن يكون عقليً و

لأن السهمع هنها  ن يكون سهمعيًاص لا يجوزو ،يكن عقليًا فإما صن يكون سمعيًا صولا

ولا نقلوا مها  ،لهذه الحروف بهما   ولم يحعج المفسرون ،ليس إلا القرآن والسنة

فقهد ورد فيه   ،الله صسهماءشهارة إلى إسماء الله صو صإلا القول بأنها  ،قالوه فيها عنهما

 .ج بعهض ذلهكوإن كان الحاكم قد خهرَّ  ،لم يبلم مرتبة الصحة المعفق عليهاشيء 

  منه دّ ولا بُه ،ببطلان العركيب فيها الإيالفلابد من  ؛سليم ححة ذلكعلى ت ولكنْ 

زيهد. عمهرو. بكهر. خالهد.  :فإنك لهو قلهت ؛في الكلام المفيد بإياع صهل العربية

ى كلامًها بهل لا يسهمَّ  ،لكن  لا يكون خطابًا مفيدًا ،سماء مفهومة في صنفسهاصلكانت 

 عند النحاة.

مهن شيء وليس في كعب اللغة  ،إلا اللغة العربية فلم يبق بعد ذلك ما يسعند إلي 

دلهة ى المخالف وجود دليل ححيح في ذلك من صنواع الأولا ادعّ   صلبعة،ذلك صحلًا 

يصح في  والقياس هنا لا يصح كما لا ،العقلية والشرعية واللغوية :الثلاثة المعقدمة

صما حهديث و .فالمجهول صولى لعدم ححع  ،عداد الركعاتأكثير من المعروفات ك

 ،واقعدوا ب  ،موا حرام وحرِّ  ،وا حلال صحل!  :)اعملوا بالقرآن× معقل بن يسار عن  

وه إلى الله وصولي العلهم مهن فهردّ  ]منه [ ومها تشهاب  علهيكم ،من شيء ولا تكفروا ب

رواه   «سهلاح المهؤمن»عكم القرآن ومها فيه  مهن البيهان( قهال في سْ يَ ولْ  ،بعدي

                                                 
 المقرون .«: ط»في  (1)

وآمنوا بهالعوراة والإنجيهل والزبهور  ،كيما يخبرونكم»وبعده كما جاء في )سلاح المؤمن(:  (2)

من الكعاب. وتعمة الحهديث فيه   131الفقرة « خوليسعكم.. إل ،وما صوتي النبيون من ربهم
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 :الأول :والجواب عنه  مهن وجهوه .سنادوقال ححيح الإ]في المسعدرك[ الحاكم 

 .حعى يبحث عن   عدم الصحة بمجرد تقليده

  ()فهإذا اخعلفهعم فيه  فقومهوا عنه  ×ض بحديث جندب عن معارَ صن   :الثاني 

مهها لم تعرفههوه فههردوه إلى و): وفي حههديث عمههر ،رواه البخههاري ومسههلم والنسههائي

 . ]لمدائني وصحمد واللفظ ل ابن اورواه الحاكم [( صعلمكم

صن  في خطاب العامة لرده لهم إلى صهل العلم، والمحكم عند العلمهاء قهد  :الثال  

ولهذا  ،يّ بنس وقد ثبت صن العشاب  صمري    اعيإورجوعهم حينئذ  ،العامة يعشاب  على

                                                 
ق. وإني مَ و ،فإن  شافع مشفع»«: البيان»بعد كلمة  صعطيت سورة البقرة من الذكر احل مصدَّ

من صلواح موسهى! وصعطيهت فاتحهة الكعهاب « ط  وطواسين والحواميم»طيت الأول! وصع

وقيل: خصم مجادل. والكعهاب اسهم  )سهلاح  ،: وماحل: صي ساعقال« من تحت العرش

 هه(.745بن محمد بن علي )ت  المؤمن في الدعاء والذكر( تأليف ابن الإمام: محمد

صن ما ححح  صو اسهعدرك  الحهاكم صي بمجرد تقليد الحاكم في تصحيح الحديث. ومعلوم  (1)

على الشيخين لابد من النظر فيه ، كمها فعهل الإمهام الهذهبي، صي صنه  لا يكعفهى بعصهحيح 

الحاكم رحم  الله. والشطر الأول من الحديث في  عدة روايهات حسهنة. صمها الحهديث عهن 

مهارات إلى آخر الحديث، فلم صقف علي ، وربما بدت عليه  ص ×من بعد النبي  «صولى العلم»

 الضعف على صقل تقدير!

صلى الله عليه وسلم: روي البخاري ومسلم من حديث جندب ابهن عبهد الله الهبَجَلي قهال: قهال رسهول الله  (2)

حهحيح البخهاري  «عنئه اقرؤوا القرآن ما ائعلفت علي  قلوبكم، فإذا اخعلفعم فيه  فقومهوا»

 «.عن »دون قول : « فقوموا»( وفي : 2667( وححيح مسلم )ح5060)ح

 فَكهلوه إلى عالم . «:ط»في  (3)

 «.خ»ساقطة من  (4)

 صيل.: «خ»في  (5)
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ولى مها مها تشهاب  عهلى صأجاء في حديث المعشابهات صن  لا يعلمها كثير من الناس. ف

إليهم بل إلى الله وحده، يوضح  حهديث جنهدب  ردَّ فلا يُ  ،العلم بل على الراسخين

 .وحديث عمر كما تقدم في الوج  الثاني

فثبت صن المهردود إلى  ،لأن  قسم الرد إلى الله وإليهم ،صن  قد دل على هذا :الرابع 

ملى فهإن يمان الجُ الإ  لأن  لا معنى لرد معشاب  القرآن إلى الله ولا ،الله ما لم يعلموه

مها رد كعابه  إليه  فهلا يكهون إلا الوقهف أف ،الرد المععاد إلى الله هو الهرد إلى كعابه 

 . ×. ولذلك صمر في  بالاكعفاء ببيان النبي  يمان الجمليوالإ
ما دعوى قرينة مطلقة تدل على تأويل الحهروف المقطعهة ليسهت مهن قبيهل صو 

 !ثل تفسير الباطنيةم ؛فإن  ممنوع دلةالأمن شيء 

 وهةذا  رجةع لق ليس هو عقلي ولا سمعي ولا لغهويّ لأن  مثل دعوى دليل مط 

مثل حيوان ليس بناطق ولا صعجمي  ،إلى تجو ز وجود الهنس مع عدم جميع أنواعه

بل مثهل ذلهك ولو قُ  .حال عند الجميعوذلك مُ  ،ولا صرضي ولا بحري ولا سمائي

ة مهن مّ من صن الحروف ص  «الفصوص»عاب حاحب ك بل قول ابن عربي الطائيقُ 

ويمعنع ححة الدليل الجملي مع امعناع  ،مم مبعوث إليها رسول منها لدليل يليالأ

                                                 
 لعل حوابها: إلا. (1)

 لوقف الإيمان الجملي.«: خ»في  (2)

كَم( الذي وضع  ابن عربهي في  (3) يشير إلى كعاب الشيخ محيى الدين بن عربي: )فصوص الحه

المقهام، رحمه   هه عندما كان في دمشق حيث اسعقر ب 627صواخر شهر المحرّم الحرام سنة 

 والخروج ب  إلى الناس! ،الله. وقيل إن  صُمر بأخذه من قبل الرسول
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ى بهالوجود وهو المسهمَّ  ،هانواع كلِّ ثبات الجنس مع امعناع الأإكما يمعنع  ،الععيين

 .وهو صحد المحالات ،المرسل

حهروف الهذي صراده الله عهلى والمنصف يجد من نفس  الجهل بمعنهى ههذه ال 

  .الطرق المفيدة لذلك الععيين وفقد 

وعرضهع  عهلى   وصنت إذا تأملت كلام الزمخشري وغيره في تفسهير الفهواتح

وطلبت تعيين مسعنده من العقل صو من القهرآن صو مهن الحهديث صو  ،دلة المعينةالأ

عنده في ذلهك طريهق ومن كان  ،اتضح لك صن كل واحد منها برئ من  ؛ياعمن الإ

عهلى محبهة العلهم  فهين مجبهولي فإن طبهع ييهع المكلَّ  ،ابها مأجورً  ححيح فليمنَّ 

واخرج من  على معرفةٍ  ة لمن دلَّ نَّ والمه  ،شيءولا رغبة لنا في جهل  ،وكراهة الجهل

 .هالةجَ 

صن يقطع على صن تأويل  ذلك هو مراد  إما :صن المعأول بعأويل معين :الدليل الثاني 

 مها ولهو قهال به  صحهد به ، فهذا لا قائل ؛ويقطع ببطلان كل تأويل سواه ، تعالىالله

لأن  من قبيل الاسعدلال بعدم الوجدان في نفس الطالب عهلى عهدم  ،ساعده الدليل

وقد مر إبطال ، ويوضح  صن المعأول قهد يعهأول  ،وجود المطلوب في علم الله تعالى

صن لا يقطهع المعهأول  وإمةاو صقوى عنهده. بعد ذلك لما ه ثم يعفطنّ  الآية على وج ٍ 

ا نهًصو ظ ،الطهرفين ا مسهعويفإمها صن يكهون تجهويزً  :بصحة تأويل  وبطلان ما عداه

                                                 
 وفعل.«: خ»في  (1)

 راجع الفصل الخاص بعفسير هذه الفواتح في كعابنا: علوم القرآن. (2)
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إذ لا معنهى  ؛، وههو محهض الجههليءصما العجويز فليس من العلم في شه .اراجحً 

ولا  -صن  علهم  فاععقاد ،للجهل إلا احعمال صحد النقيضين من غير ترجيح صو نحوه

ا وصما إن كان ظنهً .الغرور غايةُ  -في تفسير كلام الله تعالى والاطلاع على مرادهسيما 

والخبر عن مراد  - ا فلا ثمرة ل  في غير العمليات. ثم لا يخلو الاععماد علي راجحً 

 وعمهوم قوله  تعهالى ،الظن إتباعلعموم النواهي عن  ،تحريم صومن كراهة  -الله ب  

ذكره من الأحاديث الواردة  سيأتي وما ]36سراء:الإ [ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ژ

قولهم دعوى  ثم إن  يلزم من  .الوجيان عقليان نميذا .يفي تحريم العفسير بالرص

  لا يصهح يعه  وفي صقهوال المفسهرين مها  عيهوتصويب الجم ،الععبد بذلك

يم محمد. والقول والم ،واللام جبريل ،لف اسم اللهالأ (لم)آكالقول بأن ،لعناقض 

لعهدم  ،شهكال بنفسه ها صسهماء عهاد الإوصيضًا لو ثبت صنها كلَّ  .ها صسماء اللهنها كلَّ أب

فإنا مع معرفعنا لأسمائنا لا نسعفيد بذكرها مجهردة عهن  ،ثبوت النسبة الخبرية فيها

  بعصهويبالقطهعُ  ، ويلزمهم على العصويب:العركيب الموجب للإعراب والمعاني

سهماء لله صوتصويب مهن قهال ليسهت  ،ية الله تعالى بعلك الحروفكعسم ،النقيضين

 .بعصويب من توقف فإن  صولى وصحرى والله صعلم فليزيدوا القطعَ  ،تعالى

صنه   ×عن ابن عباس رضهي الله عنه  عهن رسهول الله  ما روي :الوجه الثال  

)من قهال  من قال في القرآن بغير علم فليعبوص مقعده من النار( وفي رواية صخرىقال)

                                                 
 في.«: خ»في  (1)

 الجمع.: «ط»في  (2)

 ييع . «خ»في  (3)
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 ،وقال هذا حهديث حسهن  في القرآن برصي  فليعبوص مقعده من النار(رواه العرمذي

في الميزان في ترية صبي سهيل الهيثم بن ييل، صحد شيوخ صحمد ابهن  رواه الذهبيو

عن سهعيد  ،علىحدثنا صبو عوان  عن عبد الأ ،صبو الوليد بن برد :قال الذهبي حنبل.

مهن قهال في )  :×رسهول الله قهال  :س رضي الله عنهما قالعن ابن عبا ،بن جبيرا

وقهال  ،نكر من حديث الهيهثمصالقرآن بغير علم فليعبوص مقعده من النار( صورده فيما 

وقهال  ،حاحب سنة  ثقة حافظ :وقال العجلى ،ثقة حافظ :قال الدار قطني :بعده

ن  لا ص رجوصو ،لثقاتليس بالحافظ يغلط على ا ، وقال ابن عدي:ثقة :صحمد بن حنبل

) من قال في كعاب الله برصي  فأحاب فقد :قال ×ندب صن رسول الله وعن جُ  .يععمد

وصمها  . ههذا حهديث غريهب :وقهال العرمهذي ،صخطأ( رواه العرمذي وصبهو داود

 كقول صبي بكر ،نكار الجماعة علي إوعدم  يتصريح بعض الصحابة بالعفسير بالرص

 ،ولا نهزاع فيهها (العمليات)فذلك في  «يصقول فيها برصي» :ةفي الكلال رضي الله عن 

قهدح ولا يَ  ،سكوتي لا ينفع في الفهروع فظنيي  (العمليات)ياع في غير إم لِّ ولو سُ 

                                                 
اتقوا الحهديث عنهي »:  ×انية قال رسول الله وفي الث –بروايع   –الحديث صخرج  العرمذي  (1)

إلا ما علمعم، فمن كذب علّى مععمدًا فليعبوص مقعده من النهار، ومهن قهال في القهرآن برصيه ، 

. ولهيس فيه  تحسهين العرمهذي. 2/6جامع الأحول لابن الأثيهر  «فليعبوص مقعده من النار

 .«علبي، وقد تكلّموا في مدار الحديث على عبد الأعلى بن عامر الث»وقال المحقق إن 

 «.ط»ساقطة من  (2)

( 8032) 7/286 «الكبهرى»( والنسهائي في 1952( والعرمذي )3652صخرج  صبو داود ) (3)

 وهو حديث ضعيف.

 وليس في الاععقادات. ،صي: في الأحكام العملية (4)
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ولا يهنهض معارضًها لهمها  ،بمثل  من يعرف معناه، والحديثان صقوى من مثل ذلك

ياع على جهوازه الظاهر الإف ،صلبعة إلا العفسير بالنقل الصحيح من الحديث واللغة

المحض المنصوص في الحديث بعحريم  مع  يويبقى العفسير بالرص ،وإن كان ظنيًا

 .علمصوالله  ؛ظواهر القرآن وشهرة الخلاف في 

من قول  (صمالي )مام الناطق بالحق صبو طالب في ما رواه السيد الإ :الوجه الرابع 

وهو حريح في هذا المعنى لا يمكن  ،مبن صبي طالب علي  السلا صمير المؤمنين علي

خبرنا صبو محمهد ص :رحم  الله تعالى قال يصخبرنا صب : صبو طالب[قال السيد  ،تأويل 

إبهراهيم بهن ]حدثنا  :خبرنا صبي قالص :بن عبد الله بن صحمد بن عبد الله بن سلام قالا

بهن محمهد  حهدثنا صحمهد :قهال  يمعث: حدثنا على بن الخطاب الخقال سليمان 

عن عهلى عليه  السهلام صنه  قهال في حهفة  ،سلمصعن زيد بن  ،عن بشير ،الأنصاري

الراسخين في العلم لمن سأل  صن يصف ل  الله عز وجل في آخر كلام  علي  السهلام 

صن الراسخين في العلم هم الذين صغناهم عن اقعحام   صيها السائل اعلم) :ما لفظ 

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)

خطابه  للسهائل  –الخطبة العي تُعرف بخطبة الإشباح في  –تقدم في كلام علي رضي الله عن   (3)

واعلم صن الراسهخين »هنا:  «اللفظ»ولهذا فإن  «فانظر صيها السائل»قبل بضعة صسطر بقول : 

وقهد ورد  «بجمهل»وردت في المخطهوط والمطبهوع:  «بجملهة»كما صن كلمة:  «في العلم..

بالإضافة إلى . «من تفسير الغيب ما جهلوا تفسيره»زائدة هكذا:  «تفسير»فيهما كذلك كلمة 

في العهرقيم  89لم ترد في النهج. راجع الخطبة رقم  «فقالوا  آمنا ب  كل من عند ربنا»صن عبارة 

 .  687-2/686من الديباج الوضي  88المعهود، ورقم
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ما جهلهوا تفسهيره مهن الغيهب  ةقرار بجملب، والإدون الغيو ،السدود المضروبة

بحان  وتعههالى سههفمههدح الله  ،ژ ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ المحجههوب، فقههالوا  

  ى تركهم الععمق فيمها لممَّ وسَ  ،ب  علمًا اافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوراعع

اه السهيد صبهو رو .انعههى « على ذلهك رْ فاقعصه  ،عن  منهم رسوخًا فهم البحثَ يكلِّ 

طالب ولم يععقب علي  بعأويل كما هي عادته  فيمها يخهالف مهذاهب صههل البيهت 

وهو من صنفس ما ورد في هذا البهاب وصحسهن  لصهدوره عهن إمهام  ،عليهم السلام

 الراسخين في العلم والمخصوص من الله تعالى بزيادة في الفهم.

اية صبي عبد الله جعفر بن من رو ،قال زيد بن على علي  السلام في كعاب المجاز[ 

وحهرام لا  حهلال :القرآن عهلى صربعهة صوجه »ما لفظ : و هرون المقرئمحمد بن 

وتأويله  لا  ،الناس جهالع ، وتفسير يعلم  العلماء، وعربية يعرفها المعرب عيس

والمعشابهات يشهعب  علهم تأويلهها  :وقال في مواضع صخرى  «يعلم  إلا الله تعالى

ا ب  بما آمنّ  في العلم ويقول الراسخون ،الزيم لها صهلُ بَ ن قه ويلعبس مه  ،عبادعلى صكثر ال

وقهال القاسهم بهن إبهراهيم في كعابه   .علم تأويل  لنا فعلم  عند ربنهالم يُ  ا، ومعلمنا

                                                 
 لا.«: ط»في  (1)

 .«ولا تقدّر عظمة الله سبحان  على قدر عقلك فعكون من الهالكين»وبعده:  (2)

 يعبع.«: ط»في  (3)

صُنهزل القهرآن عهلى »هكذا في الأحل. وقد صخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس مرفوعًها:  (4)

صربعة صحرف: حلال وحرام لا يُعذر صحد بجهالع ، وتفسير تفسره العهرب، وتفسهير تفسهره 

بهري تفسهير الط «العلماء، ومعشاب  لا يعلم  إلا الله، ومن ادّعى علم  سوى الله فهو كهاذب

 ط دار المعارف . 1/76
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من وحي ، بعد الذي بقي فيه  مهن صمهره يّ وفيما صنزل الله يا بن» :الناسخ والمنسوخ

ا وليس يعلم  صحهد جعل  الله معشابهً !لناشيء بين من  معشاب  باطن خفي لا ي ،ونهي 

 وهذا النص جَ  «غير الله
ّ
إلى الحهق عليه   يوقهال الههاد .على المهراد ولله الحمهد لي

ن إبراهيم عهن المسهائل العهي سهأل  عنهها السلام في جواب إسماعيل بن إسحق ب

، حد مهن خلقه لم يبينها لأ حروف تولى الله علمها :عسق .حم»بنجران ما لفظ : 

  فيحعهاجون إلى علمه د به  عبهادهعبَّهها صمهر ونههي ولا فهرض ولا صمهر تَ إذ ليس في

ل ئالعهي سه وقال المرتضي بن الهادي علي  السلام في جهواب المسهائل .ومعرفع 

معشهابها كمها جعله  رب  لالآيات من الكعاب فلا يكون صبدًا إا معشاب  صماو» :عنها

ف العلهم وإنما يكلّه ،ولا يكلف صحدًا العلم ب  ،لم بع فليس يحيط غيرهُ  ،ربابالأ

ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ژ  ر ب  كما قال سهبحان  وتعهالى ن  من عندأب

وأما مةن لهةب إلةى غيةر هةذا  .هى ما ذكره صئمعنا بحروف عان] 7ل عمران:آ[  ژۉې  

م وإقبالهم يم الموجودة بين أظيرهدمكدب أئملإعراضيم عن المذهب من الز د ة 

 .] مالله المسدعان ،على كدب غيرهم

ر علي  السلام مهن ضه م  الخَ له إن موسى علي  السلام جهل ما عَ  :الوجه الخامس

فكيهف مهع  ،ن في العلم معماثلان في الجسهموهما معًا بشر معقاربا ،  هذالل فعه تأوي

وتأويهل  ،فينهذا يجب صن تكون معرفة تأويل صفعال الله تعالى ممكنة لجميع المكل

                                                 
 (. لى –  يجمن سورة الشورى: ) 2 – 1الآيعان  (1)

 «. خ»ما بين المعكوفعين ساقط من  (2)
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كمهة في مع صن العأويهل ههو معرفهة وجهود الح ،لجميع المجعهدينا كلام  مقدورً 

ات تها من محيط علم  وتامّ ووجوه حكمة الله تعالى مادَّ  ،ان المعشاب  على ما سيأتي بي

يكفهها    ه سبعة صبحر لمكلمات  العي نص الله سبحان  في كعاب  على صن البحر لو يمدّ 

 .نفادًا  حصهامدادًا ولم ي

إن الملائكة عليهم السهلام مها عرفهوا حكمهة الله تعهالى عهلى  :الوجه السادس 

، جلال  عهن ذلهك هم جلَّ ولذلك سألوا ربَّ  ،ن في خلق المفسدين في الأرضيالععي

وردهم إلى الجملة العي كانوا لها مععقدين وبها  ،ينيعلى العع  شيءيخبرهم ب فلم

فهاععرفوا بمها قهرره  ]30البقهرة: [ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ قال سهبحان  ،مكعفين

 ]32البقههرة: [ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ژ   وقههالوا ،علههيهم مههن قصههور علمهههم

ولهذلك صنزلهها الله تعهالى  ، هذه الآية بيانًا شافيًا وتعليلا كافيًاإن في :الوجه السابع   

للكعهاب  نّ للهواتي هُهوصما المحكمهات ا .ناً بين المحكمات والمعشابهاتفرقانًا بيّ 

رها حق قهدرها، ولا قهام بواجهب دَ علها من المعشاب  فما قَ وجَ  لهاتأوّ ن مَ ات فَ صمهَّ 

عرف صن الله تعالى قهد وحهف  ؛ز العأويل بغير دليلوَّ شكرها، ومن صجازها ممن جَ 

 ،ابعغهاء الفعنهة :حهداهماإ :فيها الذين في قلوبهم الزيم بصهفعين ووسهمهم بسهمعين

ه ،امفثبت تحريمه ،غاء العأويلابع :وثانيهما ت الآيهة فكيف تجعل العأويل الذي دلَّ

                                                 
 لا.«: خ»في  (1)

 لا يحصيها.«: خ»في  (2)

 ب .: «ط»في  (3)
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 :ذلهك  يؤيهد ؟!والمعأول الذي دلت الآية على ذم  ممدوحًا ،على تحريم  واجبًا

ة ذلهك بعلّه صن  سبحان  لمها ذم مهن ابعغهى العأويهل علّهلومن ذلك  :الوجه الثامن

وذلهك لأن ] 7ل عمهران:آ[  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ژوذلك قوله  تعهالى  ،واضحة

 ]114طه :[ ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژوقهد قهال تعهالى  ،طلب العلم لما كان مأمورًا ب 

العلة في ذم طالهب بين صن  ؛ذم  سبحان  لمن ابعغى العأويل كالمخالف بذلك انوك

ثهم بهين  !وطالهب مها لا يدركه  غيهر محمهود ،لا يعلم  إلا الله  هذا العلم كون 

ن حهالهم فيه  حهال العسهليم صو ، العلم في ههذا المقهامسبحان  حال الراسخين في

فلو كان العأويل من علهوم الراسهخين لمها ذم مهن  ،ذعانيمان والخضوع والإوالإ

وفيمها وحهف به   ،الفرقان بين المحكم والمعشاب  من القهرآن  هيابعغاه في آية 

ك لم ولهذل ،لأهل الحرص على طلب العلهوم الراسخين من العجز عن ذلك تسليةي 

 .البهاب وحسهم المهادة وسهدَّ  ،يجب الملائكة إلى بيان ما سألوه من ههذا الجهنس

  والقول ع«ا ب آمنّ »وخبره  مبعدص «الراسخين»صن السابق إلى الفهم صن  :ويؤيد ذلك

ۇٴ  ۋ  ژ  :وصن قوله  ]7ل عمران:آ [ژۆ  ۈ  ۈ    ژ  :بأن آخر الكلام قول 

صي ههم يقولهون صو ههؤلاء  ،ضح لحهالهمكلام مسعأنف مو  ]7ل عمران:آ [ ژۋ  

 ،ضهمارًا صو تجهوزًا صو مخالفهة للظهاهرإمسعلزم  -على الحال - صو قائلين ،يقولون

                                                 
 يريد.«: خ»في  (1)

 كون  مما.: «ط»في  (2)

 من.: «ط»في  (3)

 والقول الحق!. «خ»في  (4)
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صل [ژۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ژ  صن قههولهم :ذلههك . ويقههويوذلههك لا يصههح لغيههر موجههب

نه  إمهن حيهث  ؛مشهير إليه  ،تأويل المعشاب  إدراكشعر بعجزهم عن مُ  ]7عمران:

وهذا  ،وصن الوج  في  هو كون  من عند الله ليس إلا  ، بالمعشاب  يمانللإكالععليل 

ردعًها لوسهاوس  ؛منهم كالعمثيل له  بهالمحكم والقيهاس عليه  بالعلهة المعلومهة

 ؟فهمعقل ولا يُ بما لا يُ  الإيمانكيف  :وقالت تْ ثَ الصدور ونوازع الخواطر إذا حدَّ 

 كهان علمههم بعأويله  حاحهلًا ولهو  .بل لمن يقول بذلك مهن المبعدعهة وغيهرهم

وكهذا قصهر  .لم تقع هذه الجملة هذا الموقع من البلاغة ،كعلمهم بعأويل المحكم

يعلم صن تأويل المعشاب   ؛ر بحرف النفيعلم العأويل وتعظيم  بذلك القصر المصدَّ 

ما ص .مثل قصر العوحيد علي  ،الموقع إلا معى كان مقصورًا على الله وحده لا يقع كلَّ 

 ،نفسههمصكان لله تعالى شركاء في علم تأويل المعشاب  لا ينحصرون في كثرتهم في إذا 

ر لهذلك بههذه ؛ فهإن الحصهيعهينصوتعليم  منهم ممكن لكل عاقل من خلهق الله 

بل العوحيهد  ،للأنبياءالعوحيد في النبوة  :ويكون نظيره ،الصيغة لا يقع موقع  البليم

نبياء عليهم السلام بما لا ضعاف صضعاف الألأن الراسخين ص ،نينيمان للمؤمفي الإ

إلا من صوحى إلي  الله صو نحهو  د القرآن بأن  لا إل  إلا الله ولا نبيَّ ره فكما لم يُ  ؛ينحصر

 ؛ئهذننبياء وعدم فائدة حيغة القصر صو عدم بلاغعها وفصهاحعها حيلكثرة الأ ،ذلك

صهر الصهفة عهلى وا عهلى صن قوالبيهان نصّه . وذلك صن علماء المعهانيفكذلك هذا

لقطهع  ،فهرادص قصهرَ  يَ مّ ولذلك سُ  ،ب  إلا من يععقد الشركة الموحوف لا يخاطبَ 

                                                 
  تشاب .بلا«: خ»في  (1)
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يشههاركون الله  مههيصن العههوام العُ  يععقههد ولههيس في الوجههود مخاطههب ،الشههركة

وإنما الموجهود  ،حعى يرد اععقاده بهذا القصر ،والراسخين في علم تأويل المعشاب 

ن قصهره عهلى الله لقطهع سُ فحَ  ،ن يععقد صن الراسخين يشاركون الله تعالى في ذلكمَ 

 .فافهم ذلك وتأمل  فإن  جيد ،ن جعل لله في  شركاءاععقاد مَ 

 ،على المخعار ،ا بعدهامّ  ويلزم من  ذكر قسيمٍ  ،للعفصيل (اصمّ )صن  :الوجه الداسع 

واخعاره  .من صقوال صهل العلم وهو قولي  ،دلةكما يظهر عند ذكر الكلام في الأ

ذكره في كعاب  ،بن حمزة علي  السلام في تفسير هذه الآية الكريمة مام يحيىالإ

وحكاه  ، في صوائل المجلد الثاني في الفصل الثالث في المحكم والمعشاب (الحاوي)

وصما عمرو  ،ا زيد فعالمصمّ  :بن الحاجب كما يقولانجم الدين في شرح  لمقدمة 

ويسكت على ذلك ولا يذكر ل  قسيمًا  ،صما زيد فعالم :ولا يحسن صن يقول .فجاهل

وعلى هذا آيات القرآن العظيم كما  .زيد عالم :عن ذلك صن تقول ، لأن  يغنيمخالفًا

  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ إلى قول  تعالى  ]87الكهف:[ ژ  چ  چ  چ  چ  ڇژ  قال تعالى

 ژڳ  ڳ    ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ژ وقال تعالى 

تعالى  الآية وقال ]88الواقعة: [ژڈ  ژ    ژ            ڑ  ڑ      ژ وقال تعالى  ]11:9الضحى[

ما بعد  مٍ كلها بذكر قسي  ]15الفجر: [ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ژ

وعمرو  ،صما زيد فعالم :نحو قولك ،ويذكر قسيم ما بعدها (ما)صوقد تحذف  ع(صما)

ۀ  ہ  ژ والدليل علي  الآية الكريمة  ،بدلا من قولك وصما عمرو فجاهل ،جاهل

 بدلًا      ژۆ  ۈ  ۈ    ژلى قول  إ ]7آل عمران: [ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

وقد  .يحيى بن حمزة   علي  السلام الإمامول وصما الراسخون كما هو ق :من قول 
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يعني بذلك مع  ،واخعار صن  محعمل ،ه فيما حكاه نجم الدينذهب إلى ذلك غيرُ 

صن  لا يصح ذلك إلا بعد  :فالجواب ؛احعمال صن يكون قسيم ما بعدها محذوفًا

 صما حين لم يكن معهم دليل غير الآية فإن  لا .بدليل غير الآية ،تقرر جواز حذف 

لا  ،من صول قسيم ما بعدها (اصمّ )لما في الآية من الاحعمال لحذف  ،يصح لهم ذلك

مع إثبات قسيمها مع  (ما)صوقد ثبت جواز حذف  .حذف القسيم وحذفها معًا

وصما حذف القسيم فلم يصح قط إلا  ،القرينة الدالة على ذلك بغير الآية الكريمة

فلا يكون  ل لم يثبت ل  رجحان صلبعة، وذلك مجرد احعمامجرد دعوى في هذه الآية

صو  ،ما صن لا يصح وقوع إلا يخلو  (اصمّ )يوضح  صن عدم العفصيل بعد  .ل  دليل

 ،اصو يصح كثيرًا، إن لم يصح فالقول قول من صوجب العفصيل بعده ،يصح نادرًا

وذلك يسعلزم ذكر  ،عفصيل في لغة العربلا لوا على صنهلأن النحاة قد نص! 

وإن حح نادرًا فقواعد البصرية من  ،صمران معغايران :وصقلها ،بعدهاالمععددات 

ويلنا في هذه الآية ، كعأعن الأحل بما يلائم الأحل دَّ النحاة وجوب تأويل ما سَ 

لأن  «وصما الراسخون» :المراد بأنَّ   ]7آل عمران:[   ژۆ  ۈ  ۈ    ژ  لقول  تعالى

لكيلا تبطل قوانين العربية وتخعل  ،اهبعدَ  ر مععددٍ كُ ذه  (اصمّ )الأحل الغالب في 

ض كونها للعفصيل ( كثيرًا انعقصما)وإن حح عدم العفصيل بعد  ،قواعدها

 ئذنلأن العفصيل حي ،وكان حرف شرط حرفًا يقوم مقامها ،وتمحضت للشرطية

ثر، المدَّ  ]سورة[ كأول ،ويوجد مع عدمها صيضًا ،يوجد معها تارة ويعدم صخرى

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)
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ولا يثبت صنها وردت  ،طعًايثبت صنها لم ترد لغيره كثيرًا قف[للعفصيل لكن قد ثبت صنها 

وصنا صورد كلام نجم الدين فيها  .نادرًا بدليل ظني غير محعمل ] لغير العفصيل

 :العي للعفصيل (اصمّ )في كلام  على  نهم الد ن قال: فأقول، ر في  بإنصافلينظَ 

ومن  ،شيءلشيء صو لاسعلزام  ،جمللعفصيل م ،موضوعة لمعنيين (اصمّ )علم صن ا»

 ،لها في ييع مواضع اسععمالها والمعنى الثاني لازمي  ،إن فيها معنى الشرط :ثمة قيل

وقد العزم بعضهم هذا المعنى فيها صيضا  ،بخلاف معنى العفصيل فإنها قد تجرد عن 

 ژ   ۆ  ۈ  ۈ ژ وحمل قول  تعالى  ،هاعدَ فالعزم ذكر المععدد بَ  ،في ييع مواقعها

وهذا  ،وصما الراسخون :زيم على معنى «صما الذين في قلوبهم»بعد  ]7آل عمران:[

 «صما زيد فقائم» : في هذا المقام إلا صن جواز السكوت على مثلوإن كان محعملًا 

  .انعهى «يدفع دعوى العزام العفصيل فيها

ن حسن إلا ما ادعاه م ،صن ظاهر كلام  صن  لم يوجد غير الآية حجةً  :والجواب

فأما الآية فقد بطل الاحعجاج بها مع اععراف   «صما زيد فقائم» :السكوت على مثل

قد  (صما)وصما حسن السكوت من غير تفصيل فالجواب صن  ،للعفصيل باحعمالها

وصما  ،يكون معها ما يقوم مقام العفصيل من القرائن العي تقعضي  وإن لم ينطق ب 

  جاهلًا كما لو رصيت رجلًا  ،لا يضر تسليم وم سلَّ بالنظر إلى معنى الملازمة فمُ 

ومن ذلك  ؛ما صنت فجاهلصو :والعقدير ،صما زيد فعالم :فقلت ل  توبيخًا صو تخصيصًا

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ژ  قول  تعالى

                                                 
 «.خ»ساقطة من  (1)
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ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  

 (صما)ا بالذكر هنا مع دخول فعخصيص الذين آمنو ]174،175النساء:[   ژئى  

 ،وصما الذين كفروا فليس لهم ذلك :بالعقسيم قرينة دالة على صن المراد  وإشعارها

   في  ابنُ علي  وعلى ما ذكرتُ  وهذا المثال نصَّ  .صو نحو ذلك ،صو فلهم عذاب صليم

وقد اععرف الزمخشري في كشاف   ع«اللبيب مغني» هشام صحد كبار النحاة في كعاب 

صن  ]172النساء: [ژں   ڻ  ڻ  ژ في تفسير قول  تعالى في آخر سورة النساء 

 ژئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ ذكر صحد القسمين في قول  تعالى 

فكيف لا يسعلزم ذلك في  ؛يسعلزم تقدير القسيم الآخر في المعنى ]175النساء:[

يها لأن القسيم ف ؛نها صولىصمع  ]7آل عمران: [ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ قول  

 عينةرقال من حدره لوضوح (وصما)لكن حذف  ،وهم الراسخون في العلم ،مذكور

 ،مع حذفهما معًا لدلالة القرينة على ذلك ،وما بعدها (صما)فإذا وجب عنده تقدير 

بل كيف لا  ،وحدها إذا حذفت في حدر القسيم الذي بعدها (صما)ر فكيف لا تقدّ 

فظهر صن ظاهر الآية عليهم  ؟في بعض م رّ حَ  ييجوز ذلك وما صوجب  في بعض الآ

وصن الوج   ،صنها من المحكمات وقد صوضحتُ  ،وه من إنها من المعشاب لولا ما  ادعّ 

  .ةنَّ ولله الحمد والمه  عالذي احعجوا ب  لا يعماسك ضعفًا

وصما إن ادعى حسن السكوت مطلقًا بالنظر إلى معنى العفصهيل الموضهوعة له  

                                                 
 وإشهارها.«: خ»في  (1)
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وهو الهذي  .ذكر خلاف   ع في  الذي يخالف  في  من قدلأن  نفس المعناز ؛فممنوع

ولهو كهان  ع رده فهلاي ، صما صن يكون له  عليه  دليهل صوادعى حسن السكوت عل

لم يصهح  عللعفصيل وفاقًها (اصمّ )وإذا كان صحل  .لكنهم ما وجدوا غير الآية ،وردهلأ

لبقائه  عهلى عهن إقامهة الحجهة  لأن المدعى ل  مسهعغنٍ  ؛دليل على خلاف الأحل

سهن عهى حُ مهن ادَّ  صن عهلى .عى خلاف الأحلووجبت الحجة على من ادَّ  ،الأحل

 ،ذكره ابهن هشهام ،جها من بابهاصخرعى صنها تكون للعوكيد والسكوت على ذلك ادَّ 

 وعلى تقدير ححع  فلا يجوز إلا في كلام مبعدص لم تعقدم  يلةي  ،ولم صعرف علي  دليلًا 

لهة ثهم يُ صمها إذا قهدمتَ  ،ئًا بهذلكمبعده  ،مصما زيد فعاله  :كقولك ، لهايكون تفصيلًا 

 ،مهن تقهديره فلابهدَّ  ؛المسعلزمين في العادة للعفصيل (اصمّ )عطفت عليها بالفاء قبل 

 :صو تقهول ،وتسهكت ،الناس على الخليفة فأما الفضهلاء فهأكرمهم دَ وفَ  :كما تقول

ععسهف، والععسهف فمهن ال ،سهيممهن حهدر القَ  (اصمّه)بحهذف  ،راذل صهانهموالأ

كما زعم بعض المعأخرين  ،راذل صهانهموالأ :قسيم آخر غير قولنا تقديرُ  ،الفاحش

ولهيس ههو  ،رقهدَّ صن  محذوف مُ  ]7آل عمران: [ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ في قسيم 

وهو من أئمةة  ،نهم الد نمع إقرار  ]7آل عمران: [ژۆ  ۈ  ۈ    ژ قول  تعالى 

ما ذكره ابن الحاجب في شهرح مقدمعه  فإنه   دهويعضُ  .بصلاحيع  لذلك ،الخصوم

إلا إنههم لم يلعزمهوا  ،لأن وضعها على صن تفصل بها نسهب ،للعفصيل «اصمّ »قال في : 

                                                 
 قدم.«: خ»في  (1)

 «.خ»ساقطة من  (2)
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ك رْ ولكنه  يفههم صنه  تَه ] يذكر وقد لا يذكر بعدها صمهر آخهر[فقد  عذكر المععدد

لهك ولم يهذكر بعهد ذ ]7آل عمهران:[ ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ كقول  تعالى  لأمر

 :ولهذلك قهال بعضههم ،المععدد فيها فكثير يءوصما مج ،آخر خرى لعفصيلٍ صُ  «اصمّ »

عهلى وصمها  ]7آل عمهران: [ژۆ  ۈ  ۈ    ژ  مل علي  قوله  تعهالىوحَ  ،إن  لازم

فكأن    ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ژ العطف على قول  تعالى  وقطعها عنۆ  ۈ  ۈ    

 . فعقرر صن القهويتم كلام  في الشرح . صما الراسخون في العلم فيقولون آمنا ب :قيل

وههذا يمنهع مهن عطهف  ،وصما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به  :في معنى الآية

 والحمد لله على بيان ذلك. (الله)الراسخين على 

ما رواه الحاكم وححح  في كعابه  المسهعدرك عهن ابهن عبهاس  :الوجه العاشر

نها( ن عند ربِّ مه  ا ب  كلي لراسخون في العلم آمنَّ )ويقول ا :رضى الله عنهما صن  كان يقرص

 !!× فهي في حكم المرفهوع إلى النبهي ،لا تفسير وهذه قراءةي  ،وابن عباس تريان القرآن
 ،وإن لم تعهواتر قراءته  قرآنها مالين في الآية كالخبر الآحاديوهي ترجح صحد الاحع

ر في الحجة بخبهر كما هو مقرَّ  ،لكن الصحيح وجوب العمل بها لقوة الظن بصدق 

 . بعدهوإياع المسلمين  ×ر العقول وشريعة المصطفى طَ الواحد في فه 

                                                 
 يذكروا وقد لا يذكروا بعدها صمرًا آخر.: «ط»في  (1)

 الأمر.: «خ»في  (2)

عهده وبعده. قلت: ولا نععقد صن ما ذكره المؤلف في هذا الوج  مما تقوم به  حجهة « خ»في  (3)

على وج  من الوجهوه. وبخاحهة زعمه  صن ههذه قهراءة وليسهت بعفسهير! وصن لهها حكهم 

صي  -الحاكم لنقل الرواية عن ابن عباس، وعهن حديثه  «تصحيح»المرفوع! وبغض النظر 
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رواه عن صبي بن كعب سهيد  -وهو من الخصوم-ى ذلك صن الزمخشري قوِّ وي[

وروى بصيغة الجزم عن ابن مسهعود صنه  قهرص) إن  ،ف القراء بصيغة الجزم ولم يضعِّ 

وابن عباس رضي الله  وهذه في معنى قراءة صبيّ  !يضًاف  صتأويل  إلا عند الله( ولم يضعِّ 

ومن  ،فهؤلاء ثلاثة من صكابر الصحابة ما كانوا ليفعروا في كعاب الله عز وجل ،عنهما

فكيهف بالمشههورة  عهلى المعهاني، !العربيهة عادة الزمخشري العقهوى بهالقراءات

 . ]والحمد لله كثيرًا  )!!( المصححة

 وقهد مهرَّ  ]الله لفظ الجلالهة:[ف علىالوق :الوجه الحادي عشر
ّ
عليه    كهلام عهلي

وقهد  ،وهو معروف عن القراء مشهور بيهنهم .مام الراسخينإوهو  ،في ذلك السلام 

 -وعن ابن عبهاس ،بن كعب قرص الصحابة صبيّ صوعن  ،نقل  ابن تيمية عن يهور الأمة

وههو  ،في تعلهيم العأويهلفي  الدعوة النبوية  ةُ المجابَ  ،حربوبال ،ى فيهم بالحبرالمسمَّ 

-طان يمهن الشه رالمجها ،وعن ابن مسهعود -العفسير كما ذكره ابن تيمية فيما تقدم

وقد وافق الزمخشري  .وعن غيرهم -لهم لأمع  ما رضي ×الذين رضي رسول الله 

وجهوب العمهل  ، فيكفهى فيصبي بن كعهب وعبهد الله بهن مسهعود  على نقل  قراءة

                                                 
عن خبر الآحاد في هذا السياق. يضاف إلى هذا صن ابن عباس قال في قول  تعهالى:  -المصنف

اسخون في العلم( قال: صنا ممن يعلم تأويل . وقهد صخهرج ههذه )وما يعلم تأويل  إلا الله والر

الرواية عن ابن عباس كل من الطبري وابن المنذر وابن الأنباري وابن كثير. راجع الإتقهان 

 . 2/488للسيوطي 

لأن منهجنا في العحقيق  ،ولم نر إسقاط  في مطبوععنا هذه«. خ»ما بين المعكوفعين ساقط من  (1)

 –على الرغم من صن هزال هذا الكلام كسابق ! ومن العجيهب  ،يقعضي ذلك –على الأقل  –

 صن يععد برصي الزمخشري في القراءات! –حقًا 

 قراءة عن.: «ط»في  (2)
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 . منهما واحد نقلُ  :وححة العرجيح

صن مثل فواتح السور لو كانت معروفة لأهل العلهم لجهاز صن  :الوجه الثاني عشر

ف العلماء معرفة المراد لَّ كَ إلا حروف مقطعة مسرودة يُ  ليس فيهاتنزل سورة كبيرة 

بل كان يلزم تجويز صن  !!وتفصيل مدلولاتها من وعد ووعيد وصوامر ونواهي ،منها

لأنه  لا قهبح في  !!كذلك كعب الله إلى ييع الرسل كلههاو !يكون القرآن كل  كذلك

عون معرفهة مهراد فإذا كانوا يدَّ  ،عوا معرفة معناهوهم ادَّ  ،ذلك إلا عدم معرفة معناه

 ؛الثلاثة والأربعة إلى العشرة وزيهادة عليههاوف المقطوع والحرفين رالله تعالى بالح

 .] تعالىغير الله [جاز في صكثر من ذلك ولا حاحر ولا حاجر 

فيخاطهب  ،هذا عن غير الله تعالى ن  كان يلزم صن يفهم مثلُ إ :الوجه الثال  عشر

 !ولا ينكر على من دخل على قوم صن يكون صول كلامه  لههم كهذلك ،العقلاء بذلك

 والله صعلم.

فوا في الحهلال صن  يلزمهم صن يحسهن مهن العلمهاء صن يصهنِّ  :الوجه الرابع عشر

 !.بالحروف المقطعة لأن  يمكن فهم المراد منهاروا ويعبّ  ،والحرام

يها  : رده فلهم يَه ،الخطاب من ذلك قط بعدشيء صن  لم يرد  :الوجه الخامس عشر

فدل على صنهها   ،يها الذين آمنوا صقيموا الصلاةصيا  :كما ورد ، ا ل م آمنوص: صيها الذين

 كلام لا خطاب.

                                                 
 قراءة الوقف هذه حكاها الخطابي عن ابن مسعود وصبيّ بن كعب. راجع فعح القدير. (1)

لا  –وفي بعهض الوجهوه الأخهرى  -قلت: وما ذكره المؤلف في هذا الوجه « ط»ساقط من  (2)

 يخلو من بُعد وغرابة واسعقصاء لا معنى ل  صو لا تدعو إلي  الحاجة!.
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جهة واضهحة يعبهر عنهها لك بحيبطل دعواهم لذ ما وهو :الوجه السادس عشر

منا لَّ ا مرادنا فيها سَهفإن فهموا عنَّ  ،عة من جنس ما فهموه عن الله تعالىقطّ بحروف م

 الم وكهيعص. :فنقول في احعجاجنا عليهم ،ح الحقضَ وإن لم يفهموا وَ  ،لهم

نسان يسأل عما قهال لأن الإ ،صن ترك تفسير المعشاب  صحوط :الوجه السابع عشر

 ،من العشديد كما تقدم تفسير كعاب الله تعالى مع ما ورد في    خصوحًا في ،مطلقًا

والوقهف عنهد الشهبهات مهن حهفات  ،فيما لا يعلم ،لا صعلم :ولا يسأل عن قول 

حيبت صُ  «لا صدرى»إذا ترك العالم  :وقد قيل :بل من حفات العقلاء صيعين ،المعقين

الله  : الكبد: قولهك فيمها لا تعلهمها علىدَ رْ بَ يا :، وتقدم قول علي علي  السلام مقاتل

 صعلم.

رضهي الله  وقد قال عمر ، فصن تأويل المعشاب  من العكل!  :الوجه الثامن عشر

فكيهف  ،ولم ينكر على عمر صحهد ،كما هو في الكشاف وغيره  ما قال بّ في الأ عن 

]سهورة ص:  ژ   ٿ     ٿ   ٹ    ٹ       ژ  ×بالمعشاب  وقد قال الله تعالى في حهفة نبيه  

 وهم المبالغون في الأمور. )هلك المعنطعون( ×وقال النبي  [86

                                                 
 عن.«: خ»في  (1)

 من صهل العكليف.«: خ»في  (2)

ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ژ روي صن عمر بن الخطاب رضي الله عن  قرص عهلى المنبهر:  (3)

كل هذا قهد عرفنهاه، فمها  قال: ]27عبس:[ ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

راجهع فهعح  «الأبّ؟ ثم قال: هذا لعمر الله هو العكلّف، فمها عليهك صلا تهدري مها الأبّ..

 .5/387القدير للشوكاني 

 ( باب: هلك المعنطعون. 2670قالها ثلاثًا. والحديث صخرج  الإمام مسلم )ح رقم (4)
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، وقد إن العكليف بمعرفة المعشاب  على العفصيل من الحرج :الوجه الداسع عشر

 عن الدين. نفى الله الحرج

 ،صن  اشهعغل بععلهيم ذلهك ×صن  لم يؤثر عن رسول الله :ى العشر نالوجه الموم  

  ]21حههزاب:الأ [ژئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ تعههالى وقههد قههال الله

 .وهم خير أمة أخرجت للناس ،وكذل  الصحابة لم  بحثوا عن لل 

عهى بعهض تلك الحروف كمها ادّ  عرفنا معاني نا لوص :الوجه الحادي والعشرون

لكانت مع ذلك مجملة  ؛الله تعالى صسماءصو إشارة إلى  ،سماء للسورصالمفسرين إنها 

د كمها فه بأسماء معروفة من غير العركيب لم تُ  تفإنك إذا نطق ،العركيب منها لحذف

 والله صعلم. .عبد الله ،محمد ،بكر ،خالد ،زيدٍ  :نحو تَ لو سردَّ 

صن الراسخين في العلم صرفع درجهة مهن العلمهاء غيهر  :الوجه الثاني والعشرون 

 .لم يعحقق صن  من الراسخين ؛على قلعهم ،ولو تحقق صحد صن  من العلماء ،الراسخين

فهإن  ؛وإلا سلمنا أن الراسةخين هةم الةذ ن مسةروها لا الةذ ن توقوةوا في معانييةا

 ،ومع اخعلافهم وقع الاشهعباه عهلى غيهرهم ،المفسرين لها اخعلفوا اخعلافًا شديدًا

، بهل ورد اتولم يرد الععبد بالعقليهد في غيهر العمليّه ،خصوحًا حيث يععذر الجمع

 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ژ وقهال الله تعهالى  ،ن عمل بغير علهممَ  ذم! عن  و النهي

فيكهون  ]33ف:اعهرالأ [ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ژ  وقال تعهالى ]36سراء:الإ[

سواء قدرنا  ،الخوض في ذلك تركُ  :الأحوط في غير الراسخين مع تقدير اخعلافهم

وصكثهر  ، من هذا يكفي المنصفلا. وصقل  صن الراسخين معطوفون على الله تعالى صو

 !من  لا يكفي المععسف
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غير تطويهل بهذكر  من الكلام في هذه الآية الكريمة من وهذا منعهى ما حضرني 

 .ضات والمعارضاتالأسئلة والمناق

 : نيين لغوي وشرعيعماعلم أن المدشابه  طلق على م ،مإلا تقرر هذا 

ل في صحهول ى بالمجمَهو المسمَّ وه ،فهو ما لا يمكن فهم المراد من  أما اللغوي

 : اسم فاعلللطهر والحيض، والمخعار :رءكالقُ  ةالفق ، وقد يكون في مفرد بالإضاف

ه .اسم مفعهولو  البقهرة:[ ژ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆژ ب مثهل وفي مركَّ

237[. 

 ،المحققهون مهنهم الكهلام فيه   دَّ وَ وجَ  ،الأحوليون صقسام    وقد اسعوفى 

  في .      وليس مما نحن 

وههو مها لا تعضهح في العقهل حكمعه  صو  :الشةرعي :القسم الثاني من المدشةابه

 فهذا نوعان: ،كالحروف في صوائل السور ،صو معناه !ححع 

 ،صن  لا يهؤمن المعلومُ : ما لم تعضح في العقل الحكمةُ في ، في مثل خَلْقه مَنه النوع الأول

وما حصهلوا في ههذه المسهألة إلا عهلى  ،ئكةولذلك سألت عن  الملا ،وهو صدق المعشاب 

المعشاب  في هذا النهوع ههو سهبب الاضهطراب العظهيم في مسهألة  وكثرةُ  .مليالعلم الجُ 

وصيهع الكهل مهن الشهيعة  .في صفعهال العبهاد ع عنهها الكهلامُ وتفهرَّ  ،العحسين والعقبهيح

ريهب لا يكهاد وههذا غ ،والمععزلة وطوائف الأشعرية الأربعة على صن العبد فاعل مخعهار

                                                 
 اسعوعبت.«: ط»في  (1)

 وجوده.«: ط»في  (2)
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حعى يبحث البحهث العهام فيأخهذ تحقيهق  وي ويبادر إلى تكذيب را ،علي  ق  الواقفُ يصدِّ 

ومع غرابع  قد نص عليه  السهيد  ،المذاهب من كلام محققي صئمعهم وحوافل مصنفاتهم

في الكهلام عهلى العحسهين  (العهدل)حول في صوائهل الفصهل الثهاني في حاحب شرح الأ

بيننها وبيهنكم في صن ههذه العصهرفات خهلاف  فهلا  ،وبعهد» :لفظ  وقال في  ما ،والعقبيح

صم  بي سْهكَ وإنما الخهلاف في جههة الععلهق صَ  ؛ا مخعارون فيهانّ صو ،محعاج  إلينا ومععلقة بنا

 ين عديهدة.ا في سهنولخصهعه المسهألة وقهد يعهت ههذه  ،  بحروفه هذا نص!  «حدوث

هن لي صن  لا اوب ] ويعت فيها مصنفًا مفردًا[ إلا صن تكهون فرقهة  ،قيوجد جبهري محقَّ

وقهد  ،نادرًا كالرازي وحده في صحهد قوليه  وص ، ة والحسينية من الزيديةفيَّ شاذة كالمطرِّ 

                                                 
 «.خ»ساقطة من  (1)

وقال الأشاعرة: إن الله تعالى يخلق هذا  ،قال المععزلة: إن العبد ل  فعل يحدث  حسب إرادت  (2)

وقالت الصوفية والجهمية:  ،وللعبد من  كسب. وقالت المجبرة: إن العبد لا فعل ل  ،الفعل

وما نقل  عن حاحب )شهرح الأحهول( قهد يمكهن  ،يخلق  الله في . وما ذهب إلي  المؤلف

تعهدّ تحريهرًا )لمحهل( الخهلاف في ههذه «  صم حهدوثبي صكسه»  إن سلّمنا بأن عبارة: قبول

وبخاحهة بهين المععزلهة  –المسألة العي عرفت في تاريخ علم الكلام بمسألة خلق الأفعهال 

صولهيس جبهرًا محضًها عهلى صقهل  ،وذلك على قاعدة صن )الكسب( ليس جبهرًا –والأشاعرة 

 ،وللإنسان كسبًا ووقوعًا عنهد قدرته  ،لله تعالى خلقًا وإبداعًاصي صن صفعال العباد هي  ،تقدير

ويحسّهها الإنسهان مهن نفسه  في  ،مصاحبة للفعل ،وهذه القدرة الإنسانية مخلوقة لله تعالى

لأن الله  ،صفعال  الاخعيارية. وإن كانت هذه القدرة المخلوقة لا صثهر لهها في )إيجهاد( الفعهل

ثير في العالم. وعلى الرغم من صن هذا ليس جبرًا؛ فإن المؤلهف تعالى هو المنفرد بالخلق والعأ

رحم  الله يع القائلين ب  مع بعض الفهرق الجبريهة! حهين وحهف مَهن وافهق الأشهاعرة في 

الذي عهزا إليه   ،)الكسب( بأنهم طوائف صشعرية! ومنهم )الضرارية( صتباع ضرار بن عمرو

ين عهدّ صحهد علمهاء الزيديهة. كهلًا مهن القاضي عبد الجبار نشأة المذهب الجبهري؛ في حه
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في  «وافهق الأشهاعرة»ممن  –بالإضافة إلى حفص الفرد  –)النجارية والكلّابية والضرارية( 

عهلى حهد قوله ، صمها  «إن الله تعالى يخلق  كذلك، وللعبد من  كسهب»ل العبد: عقولهم في ف

د صشار المؤلف إلى هؤلاء، فهم الذين قالوا: لا فعل للعبد.. وق -صو المجبرة -الجبرية عنده

 وعد قولهم صو مذهبهم شذوذًا، صو نادرًا، صو لا يقول ب  إلا عاميّ لا يدري!

ومن هنا، يبدو لنا صن تعبير القاسم به )الأشاعرة وموافقيهم( والذين عدّهم على النحو الآتي: 

الوزير  ارية والكُلابّية والأشعرية والضرارية، وحفص الفرد( صقرب من قول ابننجّ )ال

وربما كان موقفهما من كسب الأشعري واحدًا، وإن كان  ،)طوائف الأشعرية الأربعة

ح( في يع  صو وضع  مع المجبرة، لأن  عقد بعد ذلك فقرة بعنوان: )الرد على  القاسم )حَرَّ

بهؤلاء النفاة: المجبرة والصوفية والجهمية  ى الفعل عامّة( وقد عنةْ نظرية الكسب ونفا

ت الإشارة إليهم، صما المذهب الذي يراه هو، فهو ما صشرنا إلي  كذلك، وهو صن الذين سبق

مذهب الععرة وحفوة الشيعة »العبد ل  فعل يحدث  على حسب إرادت ، وقال: إن هذا هو 

 .«والقطعية والمععزلة

 وعني عن البيان صن هذا هو مذهب المؤلف ابن الوزير رحم الله الجميع.

. والمدخل إلى دراسة علم 262، 163، 156قاضي عبد الجبار صراجع فضل الاععزال لل

: 3. مكعبة وهبة ط88-87وص 327الكلام للعلامّة الدكعور حسن محمود الشافعي ص

 هه.1411

ويقعضينا الواجب العلمي صن نشير صخيرًا، إلى صننا حين تابعنا البحث عما صسماه ابن الوزير 

كعب  الباحث الدكعور رزق الحجر الذي عني  وقفنا على ما «طوائف الأشعرية الأربعة»

قال في حديث  عن مذهب  -واشعغل بعدنا بالعراث اليمني  - بدراسة العلامة ابن الوزير،

الأشعرية افعرقوا في كيفية تمييز كسب العبد عن »ن إالأشعرية في حقيقة الأفعال الإنسانية: 

 تي: ثم عد هذه الأقوال على النحو الآ «خلق الرب إلى صقوال

قول صبي  -3قول الأشعرية الكسبية وإمامها القاضي الباقلاني،  -2قول الأشعري،  -1»

قوال، صو قام لأوقد فصل هذه ا «قول الإمام الجويني -4إسحاق الإسفراييني ومن وافق ، 

ببيانها وشرحها، معوّلًا في ذلك على ما كعب  ابن الوزير نفس  في بعض كعب  الأخرى، مثل: 

م، وعلى بعض كعب علم الكلام. ثم خعم حديث  عن حباسم، والعواحم والقواالروض ال
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 الأربعة، بقول : -وإن شئت قلت: الاتجاهات –هذه الأقوال، صو )الطوائف(! 

يجعمعون في صنهم لم يريدوا نسبة الأفعال إلى الله تعالى وحده  -كما تبين من صقوالهم -فالأشعرية»

طاعة ولا معصية، فإن الطاعة والمعصية من الله وحده  من كل جهة إذ لم تكن كسبًا ولا

الخلق  وإنمحالان. ولا صرادوا نسبعها إلى العباد وحدهم لاععقادهم صنها تسمى مخلوقة، 

من العباد محال. وينب  ابن الوزير هنا إلى صنهم لم يريدوا بكون الأفعال خلق الله تعالى نفي 

)راجع: ابن الوزير  .«نها خلق اللهصنها كسبًا للعباد نفي كونها صفعال العباد، كما لم يريدوا بكو

 -هه 1404ط الدار السعودية  ،361 – 352ومنهج  الكلامي للدكعور رزق حجر ص 

 م(1984

قلت: وقد تابع قضية كسب الأشعري هذه: العلامّة الشيخ يوسف القرضاوي، ملاحظًا صمرين 

لها بحسب عبارة  «حياغع »صو  -القضية مهمين: الأول: صن تعبير الإمام الجويني عن هذه

 مرّ بطورين صو مرحلعين مخعلفعين تمام الاخعلاف. -فالشيخ يوس

حياغة الجويني لها في مرحلع  الأولى.. هي العي كعب لها الظفر، حعى صضحت »الأمر الثاني: صن 

ثير في تفرغ قدرة العبد من العأ»وهذه الصياغة في لبابها  «ميسمًا للفكر الأشعري بأسره

)انظر شرح هذه ... «تبطل كون العبد مخعرعًا لأفعال  صو مؤثرًا في إيجادها»صو  «مفعولاتها

الجويني. كعاب الشيخ القرضاوي: موقف  -صو صطوار –القضية، وسائر ما يعصل بطوري 

 .230-221الإسلام من العقل والعلم، ص: 

سألة الكسب تعود إلى ما قبل الأشعري إلى صن م -كذلك –ومرة صخرى، نرى لزامًا علينا صن نشير 

إن الله تعالى »هه(: 311-241نفس  رحم  الله؛ قال الزجاج النحوي والمفسّر الحصيف )

خلق الكافر، وكفرُه: فهعلي ل  وكسب، مع صن الله تعالى خالق الكفر. وخَلق المؤمن، 

لكافر يكفر ويخعار وا»وصضاف:  «وإيمانُ : فعلي ل  وكسب، مع صن الله تعالى خالق الإيمان

الكفر بعد خلق الله إيّاه؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك علي ، وعلم  من ، لأن وجود خلاف 

ر عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل راجع تفسير الآية الثانية من سورة العغابن، . «المقدَّ

 في القرطبي وغيره.

من صئمة الزيدية، خرج في صما السيد حاحب شرح الأحول، فهو صحمد بن الحسين بن صبي هاشم 

هه( قال حميد 411الري بعد وفاة الإمام المؤيد بالله صحمد بن الحسين بن هارون )ت 
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  مهن بّ . صو عاميّ لا يدري كالمشهع  العي مات عليهاحيّ ووفي  (نهاية العقول)رجع عن  في 

 .تباعهمصت ووبهذا تظهر قوة مذهب صهل البي !!عوام الزيدية والمععزلة

 ،إياع الكل عهلى تضهليل مع  ،الجبر إنما الكلام في كفر من حح عن  محضو 

يمهان بالقهدر خيهره ومن ههذا النهوع يجهب الإ ،بل في الأشعرية من يكفر الجبرية

يمهان بقهدرة الله تعهالى عهلى وكذلك الإ ،الاخعيار ، مع العنزه عن الجبر ونفيوشره

اخعيهارًا مهنهم  ؛كما حرح ب  القرآن في غيهر آيهة ،هداية الخلق صيعين لو شاء ذلك

وصنه  يكهره  ،ن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفهرصمع اععقاد  ،وقهرًا لهم

 ]38سهههراء:الإ[  ژتي  ثج  ثم           ثى  ثي  جح  جم  ژ  المعاحهههي قهههال الله تعهههالى

فيه  فقهد صوضهحت  (العواحهم)  ومن مظانّ  ،ولعحقيق الكلام في  موضع غير هذا

وحجهة  ،قدماء الععرة وكثير مهن معهأخريهم ونصوص ،نصوص القرآن والسنة

 المعقول على ذلك.

وههو  .مالم تعضح في العقل ححع  ولا صمكن  تصهوره  :من المدشابه النوع الثاني

 ،ارات العقهولحهوههو مهن م ،ما يععلق بذات الله وحهفات  :القسم الأول :قسمان

                                                 
وكانت وفات  علي  السلام في يوم عرفة سنة إحدى عشرة وصربعمائة، »الشهيد المحلّي: 

ري( ودفن يوم الضحى، وحلّى علي  مانكديم الأعرابي القزويني الخارج بعده بلنجا )في ال

وهو الإمام صحمد بن الحسين بن صبي هاشم الذي شرح  «الملقب بعده بالمسعظهر بالله

 هه(.415)الأحول الخمسة( للقاضي عبد الجبار )ت

تحقيق د. المرتضى الحسيني، طبع مكعبة  2/146راجع الحدائق الوردية للشهيد المحلي 

  هه.1423مركز بدر: حنعاء: 

 «.خ»ساقطة من  (1)
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شيء الرب جل جلال  ب وترك العخيل لعشبي  ×ول وليس في  صنجى من اتباع الرس

المهؤمنين  السلامة في  صميرُ  وقد صوضح نهجَ  .م والمعقولومن المحسوس والموه

  فروى صبو طالب علي  السلام بإسهناده المعقهدم ،على بن صبي طالب علي  السلام

مسهجد ا عليه  السهلام في  سأل صميهر المهؤمنين عليًهصن رجلًا  ،في تفسير الراسخين

 ؟، وبه  معرفهةابًهنا فنزداد ل  حهل تصف لنا ربَّ  :يا صمير المؤمنين :فقال ل  ،الكوفة

: الصهلاة جامعهة، فهاجعمع النهاس حعهى غهص فغضب علي علي  السهلام ونهادي

فحمهد الله وصثنهى عليه   ،ب معغير اللونثم حعد المنبر وهو مغضَ  ،المسجد بأهل 

يا صيها السائل اعقهل مها » :إلى قول   همثم سرد خطبع  علي،  ×ى على النبي وحلَّ 

فإني صكفيك مؤنة الطلب وشدة الععمهق في  ،صحدًا عن  بعدي لنَّ لا تسأَ وعن   يسألعن

عن  وهو الذي عجزت الملائكة مع قربهم   الذي سألعنيفكيف  يوحفَ  ،المذهب

وقهربهم مهن غيهب  ،ته زَّ وتعظهيم جهلال عه  ،هم إليه همن كرسي كرامع  وطول ولَ 

                                                 
 .262و 211راجع ص  (1)

(، والعهي سهبقت الإشهارة 89هذه مقدمة الخطبة العي تعرف بخطبة الأشباح )خطبة رقهم  (2)

فانظر صيها السائل! فما دلّك القرآن عليه  مهن » إليها في الموضعين السابقين. وقد جاء فيها:

 إلى صخر ما اسعشههد به  «حفع  فأتم ب ، واسعضئ بنور هدايع ، وما كلّفك الشيطان عمل ...

فإن  » وقد جاء بعد قول  علي رضي الله عن  ،المصنف. ولم يسبق هذا النص ما قدم  المؤلف

واعلم صن الراسخين في العلم هم الذين صغنهاهم عهن اقعحهام »قول :  «منعهى حق الله عليك

السدود المضروبة دون الغيوب. والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجهوب، 

هم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا ب  علمًا. وسمّى تهركهم الععمهق فيمها لم فمدح الله اععراف

يكلّفهم البحث عن كنه  رسوخًا، فاقعصر على ذلك، ولا تقدّر عظمة الله سبحان  عهلى قهدر 

     .135ص. «عقلك، فعكون من الهالكين
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 وههم مهن ملكهوت القهدس ،مههمصن يعلموا من علمهم إلا ما علَّ  ،كوت قدرت مل

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ژ فقالوا  ،ومن معرفع  على ما فطرهم علي  ،بحيث هم

فعليك صيها السائل بمها دل عليه  القهرآن مهن  ]32البقرة:]  ژڈ  ژ  ژ  ڑ      

، فإنما ب  واسعضئ بنور هدايع  مَّ تَ أْ فَ  ،بينك وبين معرفع  ك في  الرسلُ وتقدمَّ  ،حفع 

وما كلفهك الشهيطان  ،ن من الشاكرينوتيت وكُ ذ ما صُ ها فخُ وتيعنعمة وحكمة ص هي

ولا عن صئمة الههدى  ×ولا في سنة النبي  ، ضُ رْ علم  مما ليس عليك في الكعاب فَ 

  .«علم  إلى الله تعالى فإن  منعهى حق الله تعالى عليك لْ كه فَ  ؛صثره

مهن  ةوهى خيهر وحهي ،لسلام في وحيع  لولده الحسن علي  السلاموقال علي  ا

فيمها لم   والنظهر ،ودع القهول فيمها لا تعهرف»:إليه   ىموحً موصٍ إلى خير خير 

فإن الوقوف عند حيرة الطريق يكون  ؛وصمسك عن طريق إذا خفت ضلالع  ،فلَّ كَ تُ 

وقد دل  ،إلى القرآن فقد صوحى علي  السلام بالرجوع «من ركوب الأهوال  خيرًا

  . على ذلك ما لا يحصى من برهان

                                                 
 .«والخطاب..»في نهج البلاغة:  (1)

 . 507ص 270الوحية رقم  «ضلال خير..فإن الكفّ عند حيرة ال »في النهج:  (2)

وحايا سيدنا علي كرم الله وجه  ورضي الله عن  في الرجوع إلى القرآن وتحكيم  والاحعكهام  (3)

إلي  وإلى السنة النبوية، وردت في نههج البلاغهة في عشهرات المواضهع. وانظهر عهلى سهبيل 

، 196، 181 ،174، 154، 131، 123، 108، 84، 50، 18، 1المثههال: الخطههب رقههم 

إنمها بهدء وقهوع الفهعن صههواء »، ...إلخ ونذكر هنا في هذه العجالة قول  علي  السلام: 247

وكعاب الله بين »وقول  رضي الله عن :  ،50رقم  «تعبع، وصحكام تبعدع يُخالف فيها كعاب الله

زي لا تهزم صعوان  ومن هذه  131رقم  «صظهركم ناطق لا يعيا لسان ، وبيت لا تهدم صركان ، وعه

صرسل  على حين فعرة من الرسل وتنازع من الألسن، فقفّى به  الرسهل، وخهعم به  »الخطبة: 

وقال قبيل موت  على سبيل الوحية، لما  «الوحي، فجاهد في الله المدبرين عن  والعادلين ب ..
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وصخبرنها صن في كعابه   ،وقد مدح الله تعالى الذين يسعمعون القول فيعبعون صحسن 

فنظرنا إلى ما صيعت الأمة على إحكامه  مهن حهفات  ؛محكمات ومعشابهات آياتٍ 

ٿٿ   ٿ        ٺ  ٿ     ژ  :ربنا جل جلال  فوجدناها قد صيعهت عهلى قوله  تعهالى

 ،اه ضهمائرنانَّ وضهمَّ  ،فعقدنا عهلى ذلهك عقائهدنا ]11الشورى: [  ژٹ  ٹ

فهو من المعشاب  الذي  هُ وعلمنا صن ما ناقض معناها ظاهر ،وطوينا علي  طوايانا

 .ويل أوالوقوف عما لا نعلم  من ت ،يمان بعنزيل يجب علينا الإ

 ،بهالنظر إلى حهحع  ل  سبحان  وتعهالىالمععلق بأفعا :من المدشابه القسم الثاني 

يمهان يمان ب  من يلهة الإبل لا خطر في  لأن الإ ،وهو صسهل المعشاب  وصقل  خطرًا

 :وهو صنواع ،بقدرة الله تعالى

الذي هو  ،خلق الحياة في الجمادبشيء وهو صشب   ،إحياء الموتى :النوع الأول

ى بعد البلى في سمَّ ت بعد الموت لا يُ لأن المي ؛ب شيء وإنما كان صشب   ،النوع الثاني

وعلى  ،وصيع المسلمون على كفر من شك في ححة هذا من الملاحدة .العراب يادًا

جساد في من الباطنية الذين جحدوا حياة الأ ،جازعى صن  مَ يمان ب  وادّ كفر من صظهر الإ

هذا من    فييمانإعلي  السلام بإخراج  إبراهيمكرام خليل  إوقد صراد الله  .الآخرة

 لَّ لرب  جَ السؤال  صوجبَ  وجعل سبب هذه الكرامة خطور خاطرٍ  ،الغيب إلى الشهادة

                                                 
وحيعي لكهم صن لا تشهركوا »ضرب  عبد الرحمن بن ملجم المرادي قبحّ  الله وغضب علي : 

، فهلا تضهيّعوا سهنّع ، صقيمهوا ههذين العمهودين، وصوقهدوا ههذين ×  شيئًا، ومحمدًا بالله

 . صي: لا يلحقكم بعد ذلك ذم.  483ص 262رقم  «المصباحين، وخلاكم ذمّ 

 ظاهرًا.«: ط»في (1)

 من.«: ط»في  (2)
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ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  السلامفقال علي   ،وعلا

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڱ  ژ هذه الآية في هذا المعنى  قبل وقال تعالى  ]260البقرة: [ژڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے    ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

ې   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    

ئح  ئم   ئى  ئي        ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج

 :فإنما كان سبب كفره ،يمان  بإحياء الموتىإفمن كفر لعدم  ]259البقرة:  [  ژبج

وعلا  لَّ وقد رد الله تعالى هذا الاسعبعاد بقول  جَ  !معابعع  لمجرد اسعبعاد العقل لذلك

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ژ 

 ژڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ   ژ إلى قول   ]79-77يس:[

وقال تعالى في ذلك   ]83-82يس: [ژئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئى  ئى   ی  

ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  تج  تح  تخ         تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   ژ 

 ژٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹڀٺ  ٺ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ومن هنا صنكرت طائفة  ،وهذه صقصم آيات لظهور صهل الريب ]51-49سراء:الإ[

ي تجريبي، صما وضرور اب القبر، لمجموع علمين عندهم: نظريمن المبعدعة عذ

فهذه المسألة، وصما الضروري العجريبي فوجدناهم على طول العجارب  النظري

ت ب  النصوص الصريحة عد، وحعلى رد ذلك وقد تطابق السمع ،عظامًا بالية

 كر ذلك في هذا الموضع مما يؤدي إلى العطويل.الصحيحة، وذه 

بنيهة  حيهاء مهن الجمهادات مهن غيهروقهوع بعهض خصهائص الأ :النوع الثاني
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قهرار به  الله تعهالى والإ منها الكلام وذكرُ  حعى يصحّ  ،مخصوحة من لحمية ودمية

ومهن  .يمهان به المسلمين على الإ ويهورُ  ،ر جدًاوهذا في القرآن كثي ،السجود ل و

 ،موحوف بالحياة مهن غيهر ههذه البنيهة المخصوحهة تعالى صن الله :صوضح صدلعهم

وإنمها خهالف بعضههم في  !حياءفكيف يسعحيل بعض خصائص الحياة في غير الأ

ئو  ژ  والأرضوجل في السموات  فجعلوا قول الله عزّ  ،القرينة العقلية لأجلذلك 

 مثل قول الشاعر:]41فصلت: [ژ  ئو  ئۇ

 ا وطاعهةً فقالت ل  العينان سهمعً 

 

 

 ر لم يعثقهههبكالهههد!  رتادَّ وحَههه 

 )الطويل(. 

كةون مدقةررة أن ت :مإن الشرط في قر نة المهاز، وقد غفلوا في هذه غفلة عظيمة

كمها في قولهك في  ،ا عنده بطةلان ظةاهر الكةلاممعلوم   ،ه الخطاب إليهج  عند من وُ 

 .بحيث لا يرتهاب في ذلهك السهامع ،اجزن ثجَّ صو مُ  ،إن  بحر عذب :وحف الكريم

وقهد  -ويقدر عهلى مها لا يقهدر عليه  ،لكن الكلام إذا حدر ممن يعلم ما لا يعلم 

حعمل  عقولنا يمان بما لا توعقدنا ضمائرنا على الإ ،رق العادات من جهع بنا خَ جرَّ 

ل وثبهوت موجهود لا صوّ  ،حعهى حهدقناه في خهروج العهالم مهن العهدم ،خبارهصمن 

القر نةة  مينالة  تنيةدّ  -وثبوت الدار الآخهرة  ،وحياة الموتى ،مدَ لوجوده من القه 

ن كانت في سائر الكهلام قويهة إو ،القرآنية ا في مقام الآيولا تعماسك ضعفً العقلية 

 ا إذا سمعنا قول الشاعر:صنّ  ذلك ومثال .صو ضرورية

هه لي طههولَ يَهه إلىَّ شههكا  رى الس!

 

 

 !المشهعكى لي ليس إليَّ مَ جَ  يا 

 )الرجز( 
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ولهذلك لم وباقي ذلهك،  «اشك»بقرينة الحال وهو  ،لم نشك في صن  صراد المجاز  

وصمها  .، ولا اسعراب فيها ذكيّ ولا غبيّ على العقلاء مقاحد الشعراء والبلغاء فَ خْ تَ 

فإنها  ، بوتُدئ  عُ جيصنك تُ  إليَّ  اصن هذا الجمل شك ×حين سمعنا قول رسول الله 

وصمثال  من حنهين الجهذع دنا هذا ا عدَ ولو صنَّ  ،بظاهره الإيمانتعبادر صفهامنا إلى 

ههذا إلى الاسهعهزاء  ىلأدّ  ؛عهلى المجهاز  وكهلام الهذراع ى،صهوتسبيح الح

لأن كلام هذه الأشهياء المجهازي  ،وحاشا مقام  العزيز من ذلك!  ×الله  برسول

 !ممكن حعى مع الكفار

                                                 
 صي: تسوق  سوقًا شديدًا وتُععب . (1)

بحسب عنوان الباب  -«فقاً من فراق وش صلى الله عليه وسلمحديث حنين الجذع شوقًا إلى رسول الله » (2)

، وهو حديث «الشفاء»قال في  القاضي عياض في كعاب :  -الذي عقده الحافظ ابن كثير

 صخرج  صهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر... ترمشهور منعشر معوا

 ..142-6/135انظر البداية والنهاية 

 .144-6/142 كفّ  علي  الصلاة والسلام( وقد صعقب  الحافظ ابن كثير به )باب تسبيح الحصى في

صما كلام الذراع، صو الشاة المسمومة، فقد صورد صحاديثها الحافظ ابن كثير في صحداث غزوة 

ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من صمر البرهان الذي ظهر عندها، »خيبر، تحت عنوان: 

من رواية صبي داود، صن رسول الله  . وفي 214-4/211البداية والنهاية  «والحجة البالغة فيها

 دعا المرصة اليهودية العي سمّت الشاه )والحديث كذلك ودعوة المرصة في الصحيحين(. صلى الله عليه وسلم

صخبرتني هذه »؟ قالت اليهودية: من صخبرك؟ قال: «صسممت هذه الشاة»فقال لها رسول الله: 

ن كثير: )باب ما . وانظر في اب212وهي الذراع، قالت: نعم.. الحديث. ص «العي في يدي

يععلق بالحيوانات من دلائل النبوة: قصة البعير النادّ وسجوده ل  وشكواه إلي  حلوات الله 

 فما بعدها. 145ص/6وسلام  علي ( 

. صلى الله عليه وسلموانظر في كعاب جامع الأحول لابن الأثير: الفصل في تكليم الجمادات ل ، وانقيادها إلي  

11/331-334. 
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وههو غيهر محهل  ،مسهلَّ مُ  :قلنةا .لعلم بعدم حياة الجمهادات ضهروريا :قالوا 

وإنما النزاع في صن العقل هل له  طريهق  ،نها يادص  فإنا نعلم الآن ضرورةً  ،النزاع

 ا في بعض الأوقات معى شاء وهيإلى القطع بأن الله تعالى لا يدخل في مقدوره حياته

وههذا لا ينهاقض  ؟ها وهي يادصو حدور بعض خصائص الأحياء عن ؟على حفعها

صن الجميهع يقهر صن الله تعهالى  :للة ودليل عدم العناقض في  .علمنا بأنها الآن ياد

إلى [وياقوتًهها  ارًّ دعههدام الأجسههاد صو تحويههل الحجههارة ذهبًهها وفضههة وَ إقههادر عههلى 

فإن  إذا دخل  ؛عالى على ذلكومع علمنا بقدرت  ت ]العليا المدركة بالبصر القرسة

ل وَّ وصن الله لم يعهدمها ولا حَه ،  يعلم صن الدنيا باقية على حالهاعينَ  غمضَ  صو بمنزل 

 ،فكذلك مسهألعنا ؛القدرة :ومععلق العجويز ،علي  الآن يما ه :فمععلق العلم ؛ذاتها

صن يكهون ضهروريًا  ] يلهزمهم [وكذلك العلم بأن  لا يصح حدور الكلام عنها 

 وهما في العقل سواء. ،وهم لا يخالفون في  ،لله اوصن لا يكون مقدورً 

 ،لا يصهح تأويله  الكهلام عهلى وجه ٍ  خلق لكنهم لما حح لهم ورود السمع في

من العقائد الوهمية  ،لة الكلامأا ضروريًا في مسعوهم علمً حكموا صو بعضهم بأن ما يُ 

                                                 
 روري: صي البدهي الذي لا يحعاج إلى برهان.والعلم الض« ط»ساقطة من  (1)

والمعنهى  -إلا القرشة. وقد صشار في المطبوعة إلى صنها هكذا في ثلاث نسهخ خطّيهة « خ»في  (2)

وقد يكون المراد: رؤيهة الحجهارة العهي  -واضح بدون هذه الكلمات العي بين معكوفعين 

 حولت ذهبًا وفضة.. رصي العين.

 بل فهم.«: ط»في  (3)
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الأمهور صو يان صن هذه وسيأتي ب .سواء لة الحياة مثل أوالقطع في مس  الاسعبعادية

 ،لعهدم قصهد العصهديق في دعهوى النبهوة ، بعضها غير وارد على طريق المعجز

كمها يقهول في رؤيهة  ،خبهار الأنبيهاء علهيهم السهلامإوعلم الغير بوقوعها  إلا من 

عهلى صن  .ل  قبهل النبهوة لإحياء الموتى ونحو ذلك مما يجريالخليل علي  السلام 

 ،السلام كمها ههو مبهين في موضهع  عليهم بياءنالحق جواز خرق العادات لغير الأ

 .والله سبحان  صعلم

وصن  لا حياة إلا في بنية مخصوحهة مثهل بنيهة   ةمنا صن الحياة غير منقسمسلَّ   

 ،شهيء رض وكلَّ فما المانع من صن الله تعالى يحيى السموات والأ ،هذه الحيوانات

 ،الحقيقي في وقت لا نعلمه  ويصدر من  العسبيح ،ويجعل ذلك كل  على هذه البنية

صو قهد فعهل ذلهك فيمها مضهي قبهل  ،صو في الآخهرة ،صو في صوقات كثيرة لا نعلمهها

والبدعة والجمهود   من صهل السنة الإسلامييع صهل  دوهذا ممكن عن !وجودنا

 ،ذكرها الآنويمكن صن يحمل علي  سائر الآيات الواردة في ذلك كما يأتي  ،والكلام

ولا يحل المصهير إليه  مهع   ن لأن المجاز خلاف  الظاهرععيِّ ن  مُ مكاإوذلك مع 

                                                 
 الانعقادية.«: ط»في  (1)

 العجز.: «خ»في  (2)

 مسعقيمة.«: خ»في  (3)

 العشبي .«: خ»في  (4)

 الأحل الظاهر.«: ط»في  (5)



                                                                                                        

 
 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير  التحقيق والتبيان 356

جلالة العنزيل من تجهرؤ كهل فرقهة عهلى مسهعبعد  وفي ذلك حونُ  ،إمكان الحقيقة

ومها  ؟فأين خصائص النبهوة !نها تسعحق اسم الدليلصيعوهمون  شبية دنىأبالعأويل 

فهإن صجهازوا كهلام  ؟له خبار بالمجاز الذي يمكن كل واحد صن يخبهر بمثفائدة الإ

فإن الجميع على  ؛فليجيزوا خلق الحياة في  من غير بنية ،بنية آلة ولاالجماد من غير 

 . خلاف المعقول

إلى مولانا صمير المهؤمنين وسهيد المسهلمين  المسألة ولما بلم الخوض في هذه 

صنكرهها  ،فهعنبسيف  ال صطفأو ،صحيا الله بعمل  السنن ، المنصور بالله علي  السلام

هم ولا خهالط يقيهنَ  ،دعَ البهه إيمانهم كدرُ  نكار السلف الصالح الذين لم يشب حفوَ إ

ا  وعلمًه وقولًا  وفعلًا ا ودلًا شب  الأئمة بالسلف هديً صالسلام فأن  علي   ،بيْ الرَّ  مرضُ 

ڃ  ژ وكان مما احعج ب  علي  السلام قول الله سبحان    ،واععقادًا وجهادًا واجعهادًا

  ]5،4الزلزلة: [ژچ   چ  چ  چ  ڇ    ڃ  ڃ

 لمن صنصف، قاطعة لمن تعسف، لوجوه:فيا لها من حجة نافعة  

  منه صن  الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بهدليل مهانعٍ  :الأول   الوجه

ولو جاز العهدول إلى المجهاز بمجهرد الاسعحسهان مهع جهواز  ،بإياع المسلمين

 !!ق لله سبحان  وتعهالى بخبهر صلبعهةولم يوثَ  ،ة وصمثالهمالحقيقة لصح مذهب الباطني

ثم روى عن  ،يحاء إلييا مجازأنه اخدار أن الدحد   منيا والإ والعهب من الزمخشري

                                                 
 المعقول ذا حيرة!.«: ط»في  (1)

 551راجع تريع  في حفحة  (2)

 «.ط»ساقطة من  (3)
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 ،×ما  ناق  قولةه ولم  قةدح في صةحة الحةد   عةن رسةول الله × رسول الله
مةما  ،علةييم مةن غيةر رد ،اخديةاره  واخديار غير  أن مقدضاه قول لغيره ىورو

مما  سوغ له صةرف  ،مإن كانت الحقيقة عنده جائزة غير مسدحيلة !أعهب ما صنع

 .طقهواولا يحل له تقد م رأ ه على صوادع القرآن ون ،كلام الله عز وجل عن حقائقه

لةه أن  نسةب  مما يحل   ،العقلية القاطعة بالأدلةوإن كان الظاهر عنده من المحالات 

لأن القول بوجود  !!ه عنه نوسه ثم لا  ز وهالمحال الذي نزّ قول  ×إلى رسول الله 

وجةد ر أن لا تسةود لةه تواسةير الكدةب  ،القطعيةة بالأدلةة وزورٌ  لل  عنده كذبٌ 

نه إع كثير حدى لَ وله بالمهاز وَ  ،وهذه طر قة الزمخشري في كثير من تواسيره ،الربانية

 د ةمَ نا الأما هي في خلق أحةدِ وأن الحقيقة إن ،لكر أن خلق الله عز وجل للخلق مجاز

لق مجةاز اوهذا  قدضي أن تسةمية الله تعةالى بالخة ،لكره في أساس البلاغة ؛هونحوَ 

 !!الله بأنه غير خةالق علةى الدحقيةق و كون الحق وصَ   ،يجوز نويه عنه بغير قر نة

وههو الهذي يوحهف  ،اع الجلودنَّ ن لا صحب ذكره هنا من حُ وإنما الخالق الحق مَ 

 ]3فهاطر: [ژئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ عرض ههذا عهلى قهول الله تعهالى اف .قةبذلك حقي

وعلى ما يسبق إلى صفهام صهل اللغة عن الإطلاق الذي هو صخص صوحاف الحقائق. 

ومنعهى الأمر صن يكون ما ذكره هو الأحل في الحقيقة اللغوية، فقد حار )الخهالق( 

قيقهة الشهرعية، وههي صقهدم يطلق عهلى الله تعهالى في الحقيقهة العرفيهة، بهل في الح

.  الحقائق، وكلعاهما مقدم على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في علهم صحهول الفقه

                                                 
 الععرة.« خ»في  (1)

 وإخيار غيره.«:ط»في  (2)
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وحيههث يههراد بهه  إيجههاد الأجسههام ونحوههها و)الخههالق( مههن الأسههماء الحسههنى. 

وعلي  قول الله تعهالى  ،يكون مخعصا بالرب سبحان  ؛وإخراجها من العدم المحض

حكامهها إوحيهث يهراد به  تصهويرها وتركيبهها و ]3فاطر:]   ژئې  ئى  ئى  ئى  یژ 

مهن علمه  إلا بمها شيء طون بيولا يح ،الخالقين يكون سبحان  صحسنَ  ؛وتقديرها

ولهذلك  ،العلمهاء باتفهاقحكام وحسن العقدير والعصوير من آثار العلم شاء، والإ

علي   ىر لموسالعباد في علم  كما قال الخضه  وعلمُ  ، على علم الله سبحان كان دليلًا 

مثهل مها صخهذ ههذا  لّا إالسلام ) ما علمي وعلمك وعلم ييع العالمين في علم الله 

 العصفور بمنقاره من هذا البحر( فالله المسععان.

 ،مانع مهن ذلهك ]5الزلزلة: [ژچ  چ  چ  ڇ  ژ صن قول  تعالى  :الوجه الثاني

 :معنهاه «دثتحه»هن البهاء مععلقهة بهإفقهال  (اف كشّه)وقد صقر بما يقعضي ذلك في 

ثهم زعهم صن  ههذا لفظه ،. «خبارها بسب إيحاء ربك لها وصمره إياها بالعحهديثص»

 محعجًا بقول الشاعر: !الوحي مجاز

 ت       فاسههعقرَّ  لههها القههرارَ  ىصوحَهه

      

  تبَّهاسيات الثُ ها بالرَّ وشدَّ  

 

 

مهن وجهوب تقهرر القرينهة عنهد مهن  ،ما تقرر في العلم الذي هو حنعع  ونسي

تعهالى الله عهن  ،اا عابثًها ولا  لاعبًهجنهًزًا ولا ماغه لْ م مُ خوطب حعى لا يكون المعكلِّ 

يجوز صن  قهد سهمع قوله   ،ن كان مسلمًاإالشاعر  نلأ ،ولا حجة ل  في البيت .ذلك

                                                 
انظر تفسير  «وَحَى لها»من صبيات للعجاج / الراجز يصف فيها الأرض. وفي كعب العفسير:  (1)

 . 20/149القرطبي 
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وقوله    ژچ  چ  چ  ڇ  ژ  وقوله [ 11]فصهلت:   ژئو  ئو  ئۇ  ژ ،تعهالى

ن ص وجهاز ،ونحو ذلك[ 82يس: ] ژئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ ژ

كثهرين ممهن لم لأار طَهوفي فه  ،ق المسلمين من يقول بذلكرَ لأن في فه  ،يريد الحقيقة

جاز صن يقهول ذلهك مسهعندًا إلى مها  ،رة العربفَ وإن كان كافرًا من كَ  .يعلقن الكلام

ا مهن ومن البعيد صن يكون هذا الشاعر مععزليًه ،سمع  من بعض صهل الكعب الأولى

 ،منا صن  مها صراد الحقيقهةولو سلَّ  ،اليونانمعحذلقة »صو فلسفيا من  !الكلام علماء

لم يلهزم  ،ز هنهامعجهوِّ  منا القطع بأن ولو سلَّ  ،سالمة من المعارضة قرينة ظنية غيره به فَ 

 ،لا  علمةه أحةد جلاله الذي  علم ما لَّ مإن كلام رب العزة جَ  ؛القطع في الآية بمثل 

درة ة في الأمور الممكنات في قُةقيحمل على الحقي ،در عليه أحدو قدر على ما لا  ق

وحيهاة صههل الجنهة  ،ولا يصح كلام الباطنية في صن القيامهة مجهاز ،زعَّ وَ  لَّ الرب جَ 

ا معهى سهمعنا قوله  عليه  نّ صلا ترى ص ،كذلك ×بل كلام رسول الله  ،والنار كذلك

بخلاف قهول  ه كما مضى،لى ظاهرحملناه ع ، «كى إليَّ ل شَ مَ ن هذا الجَ إ» :السلام

 ،دعوى من  ؛ا من قبيل المجازى وحيً إلى البهيمة يسمَّ  الإشارةعلى صن كون [الشاعر 

ولا  ،لفظة مشعركة بين معان على الحقيقة حيث ههي الأحهل «الوحي»والظاهر صن 

الهذي  ؛ يوضح  صن الوحيالحجة  من ل علي فبطل ما عوَّ  ،يثبت المجاز إلا بدليل

والوحي إلى الأرض ليس مهن  ،شاراتلهام إلى الإإالشاعر هو إلى حيوان ل  في قول 

                                                 
 معخذي لغة.«: ط»في  (1)

 .148 /6راجع ابن كثير: البداية والنهاية: « فلة العلكثرة العمل وق»صلى الله عليه وسلم: شكى إلى رسول الله  (2)
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بمها لا يلائمه  ولا شهيء فكيف يحهعج عهلى ال ،ولا يصح فيها مثل هذا عنده ،هذا

 ]. يقارب  إلى هنا

وفيها تعكلم  ،ب العوائدوقوع الخوارق وتقل!  إن دار الآخرة محل!  الوجه الثال :

ن صحوالها في كعاب الله والمقصود بما تقع ب  الأخبار م ،الأيدي والأرجل والجلود

ذلهك  وحمهلُ  .على العباد بععريف ما لا يعرفون  وتحقيق ما يوعدون    ينبتعالى الع

جلاله  في  على رب العزة جلَّ    إدلالو ،لهذه الحكمة الربانية على المجاز عكسي 

واهر الأخبهار القرآنيهة مهن غيهر آيات  الفرقانية، وتشكيك على المؤمنين في قبول ظ

وإذا كهان القصهد بعفسهير  .وهذا خطر جليل، وخبط كثير غيهر قليهل ،دلالة قطعية

ا والععهرض لمثهل ههذه فمالنهَ ،كعاب الله والنظهر في مهراد الله ههو العقهرب إلى الله

  ؟على ظاهر خبر الله الذي هو صحدق الأخبار الرصي يخطار، والعقديم لبادالأ

 ،يمان واليقينمن قوة الإ  ا وهب الله تعالى لمولانا صمير المؤمنينولما رصيت م

صن  تُ بهب، فأحكناك سهاا وحهرَّ ي كامنً نِّ صثار مه  ،والثبوت على مناهج السلف السابقين

فمهن  :معناهها يما حضرني مما يقوِّ  ،بعد هذه الحجة القاطعة والآية الساطعة صتلوَ 

                                                 
 «.خ»ما بين المعكوفعين ساقط من  (1)

 المنب .«: ط»في  (2)

 والدلالة. )يشير المؤلف إلى صن هذا تحكم غير حميد بآيات القرآن الحكيم(. «ط»في  (3)

( في 614-561ة )سبق للمؤلف النقل والاسعشهاد بالإمام المنصور بالله عبهد الله بهن حمهز (4)

صكثر من موضع. وهو يعقب الآن على ما نقل  عن  قبهل قليهل، وراجهع تريعه  في الصهفحة 

515. 
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ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ  ذلك قول  سبحان 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  وقولههه  ]74البقهههرة: [ژۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  

 ژۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ ] 72حهزاب:الأ[

 ومهن فهيهن( مهانعي وقول  في هذه الآية الكريمهة ) ]44سراء:الإ [ژڻ  ڻۀ  

لأن تسهبيحهم  ،رض بالمجازواضح من تأويل الزمخشري لعسبيح السموات والأ

وقهد اععهرف صن الكلمهة الواحهدة لا تكهون حقيقهة  ،حقيقي وتسبيحهن مجهازي

ومهاذا صولى مهن  !فين مجهازقد العزم بهذا صن تسبيح المكلَّ و ،ا في حال واحدومجازً 

ف تأويل ذلك ممها لهو ل وتكلَّ قد تمحَّ و ؟عكس  ولا يعجز خصم  عن مثل دعواه

  حح ل  مثل  لم يعجز صحد من الملاحدة عن تأويل نصوص القرآن عهلى المعهاد

 .بمثل ذلك

فهإن  !مثل هذا في كلام الله وتجويزه من غير ضهرورة   ارتكابومن العجب 

 ،له  عهلى الله تعهالى ولا تكهذيبٍ  ذلك معى حح لم يؤد إلى تشبي  ولا جبر ولا نقصٍ 

تصهحيح دعهاوى العهأويلات  وههي ،تجويز ذلك من المفسدة الكبهرى ومع ما في

 بين المخعلفهين لًا كون القرآن حجة نيرة وحكمًا عاد نوهذا يوهه  ،الباطلة والنادرة

ا صونً فيجب صن يكون معناه مُ  ،لأن  لا يكون كذلك بلفظ  بل بمعناه ،القيامةإلى يوم 

                                                 
 المفاد.«: ط»في  (1)

 إنكار.: «خ»في  (2)
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مها شهاء في  لا بطلت الحجهة فيه  وادعهى كهلي وإ ،عن قبول مثل هذه الدعاوى في 

 .والله المسععان معاني 

ڌ  ژ وقول   ]79نبياء:الأ[ ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ژ وقول   

ڻ  ڻ  ڻ  ژ  وقول  ]10سبأ: [ژڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ

ففي هذه الآية الشريفة  ]11-9فصلت: [ژى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  

تي ، كما هو معلوم من ضروررهوع والكَ ها على الفرق بين الطَّ الرد على الجبرية لنصِّ 

 ؛الله فيهمابنفوذ مراد  «تينا طائعينص»وفي  الرد على من تأول قولهما  .العقل والشرع

 أحدهما :على وجهين مخعلفين صن الآية مسعلزمة لصحة إتيانهما :حدهماأ :لوجهين

  همافهعْلُ  تيانوذلك لا يصح إلا إذا كان الإ ،ارهً ى كَ والآخر يسمّ  ،اى طوعً سمَّ يُ 

بل بفعل  تعالى كما  ،ر من  ذلك الانقسامصوَّ عَ لم يُ  ما إذا كان فعل الله حقيقةً ص ،حقيقةً 

ولو حح  ]82يس:[   ژئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ژ   سبحان  قال

 ذلك الانقسام في  كان ذلك جوابًا للجبرية. 

فإنه  عطهف  ،صن  لو كان كذلك لم يخعص بالوقت الذي عينه  في الآيهة :وثانييما

وهذا يدل على صن  قال ذلهك بعهد  ،يب بغير مهلةتتقعضي العر عيلا «ثم»بهالاسعواء 

                                                 
 فعليهما.: «ط»في  (1)
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 .نه  قبهل دحوههاإلا كمها قهال الزمخشهري  ،ههاوه حْ الأرض وبعد دَ   لق جرمخ

عصور إلا وذلك لا يُ  ،على صن ذلك بعد خلق الجبال فيها صَّ صن  نَ  :والدليل على ذلك

 ،كما جاء في غيهر ههذه الآيهة  بالوهو مقعضى الحكمة في خلق الج ،حوبعد الدَّ 

هخَ  مَ لههفَ  ،راد الله في خلقههاوعلى هذا فقد كان قول الأرض بعد تمهام مه   بهذلك صَّ

له  وصوّ  .يناسهب تهأويلهم لا «تيهانالإ»ثم لفظ  ،تأويلهم على لًا  الوقت وهو قبل  صوّ 

ه ،الذي يحعاج إلى مبعهدص مرفهوع وخبهر منصهوب يانتبالإالزمخشري  رنا مثهل حه

يكون ونحوه لا  «جاء» خصوحًا على اخعياره في العربية صنّ  ] فلم يطابق[طائعين 

 .فيزينق جاء البر!  :قولهم :في نحو .«حار» ناقصًا بمعنى فعلًا 

 ژڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ژ وقول  تعالى  

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ژ وقول   ]21الحشر:[

ڄ  ڄ  ژ وقول   ]6الرحمن:[ ژڎ   ڎ  ڈ  ژ وقول   ]31الرعد:[  ژڌڎ

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ    ڄ 

وقول  في هذه الآية  ]18الحج:[  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

لو حملنا سجود الجمادات على المجاز  الأنَّ  ؛دليل الحقيقة ژڌ  ڎ  ڎڈ   ژ

 ،كلدخل الكفار في ذل  هال الذي هو نفوذ مراد الله من فعل  فيها من غير اخعيار

                                                 
 جزء من.«: ط»في  (1)

 الجنة.«: ط»في  (2)

 «.خ»ساقطة من  (3)

 اخعيارها.: «ط»في  (4)
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ويؤيده  .من إمراضهم وموتهم وصمثال ذلك ؛فإن مراد الله تعالى من فعل  فيهم نافذ

 ]12 :النحل[ ژ ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻژ  قول  تعالى في النحل

كما لا نقول  «بأمره» :لله تعالى لم يقل ولو لم يكن لها في العسخير فعل تكون ب  مطيعةً 

  مع صن تسمية المقهور .لمفعأمل ذلك والله صع ،ةضذلك في مخلوقات  المح

اشعرط  وقد  ؛ولا واضح القرينة ،طلاق غير معروفة في لسان العربساجدًا على الإ

ولذلك منعوا تسمية صبخر الفم صسدًا لأجل  ،القرينة هذا اللسان وضوحَ  ءعلما

إذا كان  ،سجدت لي الأرض :وليس في لغة العرب صن يقول !!رخَ اشعراكهما في البَ 

ولو كان كذلك لصدق سجود  ،عمارتها وخرابها وزرعها ونحو ذلك معمكناً من

 !مثل الشجر والدواب ،كر الله تعالى للمخلوقين لعمكنهم منهاكثير مما ذَ 

 وهذا تنهاقض! ،هذا من المعاني المعشابهة وصنعم قد منععم الكلام فيها :مإن قيل 

 ليس كذلك لوجهين:صن الأمر  :فالجواب

يمان بها ا منعنا من تأويلها والخوض فيها بغير برهان من الإا إنمإنّ  الوجه الأول:

 ضافة حفة نقص إلى الله تعالى.إحيث لا قبح في  ولا  ،والعصديق لظاهرها

وهذا ممها لا نمنعه   ،معرفة المعنى :أحدهما :صن العأويل ل  معنيان الوجه الثاني:

  فيمها يحعهاج إلى بل يجب العفسير ب ،الظن العلم صو تفيد حيث تحصل علي  دلالة

ن كهان القهرء معشهابها لاشهعراك  بهين إو ،ةدَّ رء لأجل معرفة مقدار العه كالقُ  ع معرف

                                                 
 المفهوم.«: خ»في  (1)
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في الدعاء لابن عباس )اللهم  ×وفي هذا قال النبي  ،وصمثال ذلك ،الطهر والحيض

بن  الحسن عليه  م  العأويل( وقال علي علي  السلام في وحيع  لا  في الدين وعلِّ هفق

سههلام وشههرائع الإ ،بعههدئك بععلههيم كعههاب الله تعههالى وتأويلهه ص  نوص»: السههلام

  ، والدليل على ما ذكرتُه«إلى غيره بك لا صجاوز  ذلك ]حلال  وحرام و[ ،وصحكام 

 لده الحسن علي  السلام غيرُ م  لومن صن العأويل الذي كان صيع علي  السلام صن يعلّ 

ييع مها تقهدم مهن كلامه   :منياصمور:  :تأويل المعشاب  الذي لا يعلم  إلا الله تعالى

 قول  علي  السلام عقيب هذا الكهلام في ههذه الوحهية: :ومنيا .علي  السلام وغيره

 مثلُ  ]وآرائهم[ اخعلف الناس في  من صهوائهم  صن يلعبس عليك مما ثم صشفقتُ »

به  مهن فه  عهلى بدايعه  رَّ وهو يدل على صن الذى عَ  ،إلى آخر كلام  «ما العبس عليهم

 .تعليم الكعاب وتأويل  هو الفروع دون الأحول

العأويل بمعنى معرفة وج  الحكمة في دقائق العحسين والعقبيح وماهية  :وثانييا

ره مهن وما يمعنع على العقول تصوّ  ،في دقائق الجائزات والمحالات  ر وحقائقمالأ

ويل بههذا الوجه  لا فالعأ ،وهذا هو الذي لا يعلم  إلا الله دون الأول  المجازات

نهص القهرآن في قصهة  :والهدليل عهلى ذلهك .ن علمنا معنى اللفظإيعلم  إلا الله و

ژ  ڑ     ڑ  ک       ژ  وهو قهول الخضهر لموسهى ،الخضر وموسى عليهما السلام

                                                 
 وإني.«: ط»في  (1)

 (.270في النهج: ما. وما صضفناه بين معكوفعين من . انظر هذه الوحية )رقم  (2)

 الحكايات.«: خ»في  (3)
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ولم يكهن تأويله  بمها  ،ن ل  وج  الحكمةبيّ ثم إن   ]78الكهف:[  ژک  ک  ک  

 . فكذلك هذا !صو خرق السفينة وقع اسععارة !زًايدل على صن قعل الغلام كان مجا

وكهذلك  ،فإنا نؤمن بأن كلام الجمادات مع الله تعالى ححيح كما قال الله تعالى 

دري بكيوية لل  الدي هي تأو له ولا ن، خبارها وسائر ما حكى الله عنهاإسجودها و

منها ن علَّ إو ،الله تعهالىفثبت صن  لا يعلم تأويل المعشاب  في العقهول إلا  .بهذا المعنى

لم  ؛  عليها وآمنها بهذلك في الجملهةالمعشابهات وقدرتَ  الله سبحان  بخبره لنا وجودَ 

وتفاحيل وجوه الحكمهة  ،نكن قد شاركناه سبحان  فيما اخعص ب  من علم تأويلها

ا حقيقة من إقرارهم بوحف الله تعالى بكون  حيً  :ومما يدل على ذلك .والكيفية فيها

إذا  :قلنها ،ا لذات  مهن غيهر حيهاةفإن قالوا إنما حح لكون  حيً  .ية مخصوحةغير بن

ن ص جهاز  من دون حياة مع عدم معرفعنها لهذلك ولا شهبهة الجأتنها  يحح ح

 ،بيانه  صن حيهاة الملائكهة عنهدهم تشهعرط فيهها الرطوبهة :تنقسم الحياة إلى صنواع

 فيجوز في كل ياد مثلُ  ؛طفهملُ م له ك رطوبة حياتهدرَ تُ  كون ولاوعندهم صنهم لا يدرَ 

ليس لله حيهاة ولا  :وقولهم ،وصيضًا فالأشجار ذات رطوبة ،دركرطوبعهم العي لا تُ 

 ة في اللغة.ضَ بدعة ومناقَ  ،علم

 

                                                 
هذا من عجيب ما احعج ب  المؤلف! لأن )تأويل( الأعمال غير تأويل الكلام. انظهر كعابنها:  (1)

 علوم القرآن.

 «.خ»ساقطة من  (2)

 لحياتنا.«: خ»في  (3)
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ها ب  عرفعُ ها الله تعالى ومَ رُ كْ كلام العجماوت من الحيوانات وذه  النوع الثال :

ومع  .رح في نصوص القرآن والسنةوصح ،ولوهو صقرب في العقل من الأ .سبحان 

مع تطابق دليل العقل والسمع على  !ح الزمخشري وغيره بعأويل ذلك فقد حرَّ 

 ]41النور: [ژۇٴ  ۋۋ  ۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ژ فمن ذلك قول  تعالى  ،ححع 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ژ وقول  تعالى 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ژ كاية عن سليمان علي  السلام وقال ح ]44سراء:الإ[

گ  گ  ژ وقال جل جلال   ]16النمل:[   ژڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  وقال تعالى في قصة الهدهد ]19،18النمل:[       ژۀ  ۀ  

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو   ۉ 

وقال  ]22-20النمل:[  ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     

ٱ  ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   ژ  تعالى

والحجة في  ]41فصلت:[   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ      ڀ  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ژ  وقال سبحان  ، الحيوان والجمادعامة في (شيءصنطق كل )

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ     ]65يس: [  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ژ وقال سبحان   ]38:الأنعام [ژڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   

وقال تعالى في الهدهد  ،الآية ]68النحل:[  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

ٱ    ٻ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  ئح    ئۆ  ئۈ ژ

ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  
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ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  

وقد اشعمل كلام سليمان علي  السلام مع  ]26-22النمل:[ ژڌ   ڌ  ڎ  

ولو  ،ن كلام الهدهد معجز من فعل اللهإ :في قولهم على الرد على الخصومالهدهد 

  ]27النمل: [ژژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ كان كذلك ما قال سليمان 

في قولهم  وعلى الرد علييم ،لأن كلام  على زعمهم كلام الله ولوجب القطع بصدق ،

توعده بها  العيولو كان كذلك ما اسعحق الهدهد العقوبة  ،انات لا تعقلن الحيوإ

ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  ئۇ  ژ ن علي  السلام بقول  اسليم

 .]21النمل: [ژئۇ

ئو   ئو  ئۇ  ژ ووج  آخر يدل على عقل  وهو قول سليمان علي  السلام 

ولا وج   .والله صعلم فإن  لا يأتي بالحجة البينة إلا العقلاء صو فطناء العقلاء ژئۇ

 ژڃ  ڃ  ڃ ژ ن علي  السلام القول سليم ،يقصر هذا على ذلك الهدهد

وقد صخبر بعسبيح كل  ،ولأن قدرة الله تعالى حالحة لذلك في كل هدهد  ]16النمل:[

 .فهذا مما ورد في القرآن العظيمشيء وحلاة كل شيء 

، وقد ذكر من  الإمام  قصائ ا لا سبيل إلا اسعمفمّ  وأما الوارد في السنة الشر وة 

ڻ  ڻ   ژهر عليهما السلام يلة حالحة في تفسير قول  تعالى محمد بن المطَّ  المهدي

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  

وما صحق المعأول للجائزات بالخوف من هذا  ]159البقرة: [ژڭ  ڭ 

م كلام الحيوانات في هذه الآية لما مام المهدي علي  السلافذكر الإ !الوعيد الشديد

وشعره الذي ذكره صبو طالب في  فذكر كلام الثعلب ،تعلق ب  من لعنها لمن لعن  الله
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خذ من خبير وسؤال  والحمار الذي صُ  وكلام الضبّ  ،وذكر كلام البعير والعصا ،ماليالأ

ديث وح ،وحديث الناقة العي شهدت  صنها ملك لصاحبها ،عن اسم  ×رسول الله 

در ل في هذا قَ وَّ علي  السلام في النهج وطَ  وذكرها علي ،الشجرة العي شهدت بالنبوة

وذكر القاضي  .سانيدذلك كل  بالسماع والأ يورو ، اس من صشعار وصخباررّ كُ 

صحدها  :وذلك في ثلاثة فصول «في الععريف بحقوق المصطفى الشفا»عياض في كعاب  

 ،من كعاب في كلام سائر الجمادات   ، وثالثهاالشجر انيها في كلام، وثفي الحيوانات

  .لهذا المعنىشيء يع صوهو 

قول  تعالى حاكياً عن سليمان علي   الزمخشري طرفًا من ذلك في تفسير وذكر

على سبيل الحكاية من  لما لم  ]16النمل: [ ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ السلام 

ن إ :العفسير بمحاولة تأويلها فقال ربعد صن حدَّ  ،كما حح في آية الزلزلة ،يصح عنده

 :عن العرب صنها قالت وحكي ت ب  في المفيد وغير المفيد.كل ما يصوّ  «المنطق»

مع صن تسمية [وحملهم على العحقيق دون العجوز في نطق الحمامة  ،نطقت الحمامة

ولم يجوز صن نطق  ،وهذا دليل المجاز ،ذلك نطقًا لا يسبق إلى الفهم إلا بقرينة

                                                 
صطهول »العطويل المشار إلي  في خطبة لعلي رضي الله عن  تدعى )القاحعة( وتوحهف بأنهها  (1)

. «وهي تعضمن ذم إبليس على اسعكباره، وترك  السجود لأدم علي  السهلام » «خطب النهج

. وحكاية الشجرة جاءت في آخر هذه الخطبة في نحهو حهفحة ونصهف، 190الخطبة رقم 

 ،375  -374ب لا ريب. انظر ههذه الحكايهة في الهنهج ص وما ورد فيها محلّ نقد وتعقي

وقارن ما ورد فيهها بمها صورده الحهافظ ابهن كثيهر في  ،من الموضوعات -في يلعها  –وهي 

. لعقف عهلى طريقهة 135 – 133 /6البداية والنهاية صلى الله عليه وسلم(: )باب انقياد الشجر لرسول الله 

 !من طرق الدس والعلفيق العي قد تخفى على بعض الأعاجم
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ثم بعد هذا فلو  .مجاز مثل خلق الله تعالى عنده للمخلوقات ونظائره ]امةالحم

فإن  لا يحسن من  ؛نطقًا حقيقياً :سلم ل  ححة تسمية حوت الطير الذي لا يفيد

والذي صخبر ب   !فإن كل صحد من الناس يعلم  ،م لِّ ن صن يخطب في الناس بأن  عُ اسليم

وقد فهم  ،العزيز وكلام  الجليل صمر عظيم ومعجز باهر  ن  الله تعالى كعابَ ن وضمَّ اسليم

وعلم صن  لابد من صمر  ،الزمخشري صن تأويل  هذا يبطل هذه الخصيصة ويمحوها

وهذا صيضًا لا  ،صغراضها :فعدل عن المنصوص وقال إن الذي علم  ،ناص ب  سليمخُ 

وات لا سيما فإن كثيرًا من الخلق يفهم كثيرًا من صغراض العجما ،يخعص ب  سليمان

كلام   فدار !( في اللغةمنطقًا)وعلى تسليم ذلك فليست الأغراض تسمى  ،من مارسها

فإن كان الذي علم  معجزًا فهلا صقر بأن   ؛غير المنطق على صن الذي علم  سليمان صمر

المنطق الظاهر من غير تأويل، وإن كان غير معجز لم يسعحق الععظيم الكثير والعنوي  

 تعالى ل  في صعزّ  الله نيعضمثم ب  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ژ  سلمان بذكره في قول

گ  گ  ڳ  ڳ  ژ بريق  في قول   صَّ ثم بعد قليل غَ  .المكرمة  كعب  المنزلة وآي

 ژڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ضحك  كان إن إعجاب  و» :حعى قال ،بظاهرها الإقرارضطر إلى اف ]19-18النمل:[

وعلى شهرة حال  وحالهم  ،همععلى ظهور رحمع  ورحمة جنوده وشفق امما دل من قوله

انعهى  «يعني لو شعروا لم يفعلوا  ژ بي  تج    تح  ژ :وذلك قولها ،في باب العقوى

                                                 
 «.خ»ساقطة من  (1)

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  قال تعهالى: (2)

   ].18النمل:[ ژں     ڻ    
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ل  ن نبوة سليمان وعدبعقلها وفهمها لمكا الاععرافُ  :قرار بنطقهاوفي  مع الإ .كلام 

عين للعبريز في علم المعقولات بل من المدّ  ،كثير من عقلاء الناس الذي لم يهعد إلي 

 ؛داخلا في مقدور الله ،جائزًا عندك هذا فيا هذا إن كان مثل !شباههمصمن الفلاسفة و

وإن  ؟يمان بكلام النملةوصوجب عليك الإ  ژڃ  ڃ  ڃ       ژ لك تأويل  فما صحلَّ 

وإن  ؟يمان بكلام النملةدك الإفكيف حح عن ،كان هذا الجنس عندك من المحال

يمان ب  في هذه الآية فكيف حح عندك الإ ،كان هذا الجنس عندك من المحال

المشهود ل  في علوم المعانى والبيان  ،مةى بالعلّا وإن كان هذا تفسير المسمّ  ؟وحدها

فما  - مكلمة الحق لا نهحدها ولا نحسده علييا ،وهو كذل  في هذا الون -بالإمامة

وا من ظِّ ولا حُ  ،وا على هذا العلم بناجذ قاطعثير من المفسرين الذين لم يعضّ ظنك بك

 ؟تقان ل  بطرف حالحالإ

صو على العرك  ،الناظر في كعاب الله تعالى بعدم الاتكال على تقليد الرجال فما صحقَّ  

وليعلم  ،وليعدبر جلالة الععبير ، يمان ب  والعلاوة ل والاقعصار على الإ ،لما لا يعرف 

ولا شك  ،عن الله تعالى لكلام  يمُ لالعب :لأن مرتبة النبوة ،نها مرتبة تقارب مرتبة النبوةص

  .عن الله سبحان   ل  مر ل  كالمبلِّ سّ ففالم ،معناه :صن معظم المقصود من كلام الله

نعوا من قبل المعجز مُ  إنما نهمص :أحدها بأن هذا معجز مردود بأمور: رهمافاععذ

وعلى تسليم   .وتقريره في غير هذا الموضع ،وهذا المنع غير ححيح ،الأنبياء لغير

                                                 
 «.ط»ساقطة من  (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)
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إنما القصد علم الله ومن شاء من ملائكع   ،فليس القصد هنا فهم غير الأنبياء لذلك

 وكون ذلك مقدورا لله معى شاء. ،لذلك

 وإلا كانهت ،ة في دعهواهالنبهوّ  عين شرط المعجز صن يقصد ب  تصهديق مهدَّ ص :الثاني

 !هها معجهزاتكرامات الأنبياء والأولياء والملائكة وما يظههر عهلى صيهدى الرجهال كل! 

ولملكهوت السهموات والأرض  ،المهوتى لإحيهاءرؤية الخليهل عليه  السهلام  :مثال 

المعجهز  وشهرطُ  ،يمانه إلأن القصد بها تقويهة  ،ليكون من الموقنين لا تسمى معجزة

شهياء لم تكشهف إلا لههم وكثيهر مهن ههذه الأ ،ممن غير خبره  علم غير الأنبياء ب 

 ،وبعهد المهوت ،لهم قبل النبهوة ، ونظيره ما يجريوهذه كرامة لهم لا معجزة ،خاحة

 وفي حال الخلوة.

وإنمها   ژڃ  ڃ  ڃ       ژ صن كلامنا إنمها ههو في تأويهل قوله  تعهالى  الثال :       

م النملهة بكهون كهلام النملهة والفرق بينها وبهين كهلا .تأولوها من غير موجب هم

وكهذلك كهلام  ،ا صيضهالجواز صن يكون تعليم منطق الطير معجهزً  ،معجزًا غير ححيح

 فلا اسعحالة في ييع ذلك في قهدرة الله ولا ن يكون عاقلًا صوإن كان منعهم من  .الهدهد

فهمهها  :يسهعلزم ذلهك لم كمها ،فليس فهم مقاحهد الكهلام يسهعلزم العقهل ،في بعض 

 والله اعلم. ، وفهم الصبيان ذلك قبل البلوغ،تشاراالإ

                                                 
 .«ط»ساقطة من  (1)

 «.ط»ساقطة من  (2)
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وما يهدل عهلى  ،بوعده بالعقوبة لأن  علم ،ن  عاقلصوفي قصة الهدهد ما يدل على 

ولهو كهان  ژژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ژ لأن  قال ل   ،صن  معكلم باخعياره

 .حان ولم يكن محعاجًا إلى امع ،ولوجب حدق  ،كلام  معجزًا لكان من فعل الله

ن يكون تالي كعاب الله تعهالى صنما قصدت إو ،ة عالمقصد بالعطويل في هذا نقيصصولم  

ا فيمها يحعهاج قظً يَ  ،رًا من البدعذه حَ  ،عارفًا بما اشعملت علي  العفاسير من الحشو الكثير

والله عند لسهان كهل نهاطق وقلبه    ولا ينقاد لكل سائق ،لا يعبع كل ناعق ،إلى النظر

والحمد لله الهذي  ،النصيحة لله تعالى ولكعاب  ولأئمة المسلمين وعامعهم والدينُ  ،ونيع 

 هدانا لهذا وما كنا لنهعدي لولا صن هدانا الله.

 

 

                                                 
 عليم.« خ»في  (1)

 سابق. قلت: ولها وج  حسن.«: خ»في  (2)
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  فصل

  ما يعرف به المجاز من الحقيقة شارة إلىفي الإ

 

ن المجهاز صو ،يضاحهارها ما وضعت إلا لبيان المقاحد وإاللغات بأسصن  اعلم

لبطلت الفوائد المهأخوذة مهن  ،طلاق من غير شرط ولا دليل علي لى الإلو حح ع

  .بل لبطل فهم بعضنا من بعض ،الكعاب والسنة

 -اتيّ بلولا الأههواء والعصه -لك غير ملعبسوإذا صردت صن تعلم صن الأمر في ذ

ار الفصحاء وخطب البلغاء كيف يبين فيها المجاز من الحقيقهة مهن صشعفانظر إلى 

فكيههف يقههع اللههبس الشههديد في كههلام المعصههوم مههن العلبههيس عههلى  ،غيههر لههبس

في كلام الله جل جلال  الهذي جعله   بل ، ×المبعوث رحمة للعاملين  ،المخلوقين

حهدق صفقهد وحهف  الله  ،فهئ كهل نهورونورًا لا يطفهأ إذا طُ  ،شفاء لما في الصدور

ل والفصهه[حكههام مههن الإ ؛شههككينعين عنهه  والمزي الصههادّ خههالواحههفين بمهها ي

ا في يدرك ههذا لهو لم يهرد منصوحًه والنور والهدى والعبيين، والعقلُ  ]والفرقان

  .القرآن المبين

                                                 
 «.خ»ساقط من  (1)
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ن شهرط الحسهن في المجهاز صن يكهون معلومًها عنهد صفإذا عرفت ههذا فهاعلم 

صلا ترى صن  لا يلعبس المجاز في قوله   ،غير ملعبس بمقاحد المعخاطبين ،السامعين

 ولا الحقيقهة في قوله  تعهالى ]24سهراء:الإ[    ژ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ تعالى 

وكهذلك لا  ]1فهاطر: [ژہ   ہ  ژ وقول  تعالى  ]38نعام:الأ [ ژڃ  ڃ    چ  چ  ژ

وعهدم  ]19نسهان:الإ[ ژ    ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ في قول  تعالى  العجوّزخفى عليك ي

وكههذلك لا يخفههى  ]55الههرحمن:[ژٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ژ العجههوز في قولهه  

ولا الحقيقة في قول   ]77الكهف:[  ژڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   ژ ز في قول  عجوّ ال

صو صمثال ذلك مما لا حاجة إلى  ]19سراء:الإ[ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

بهل  ،ناد لعلماء ههذا الشهولا تقلي ،والبيان  لعلوم المعانيمٍ من غير تعلّ  ،اسعقصائ 

عهن  عمهيت الفهم السهليم بمها يُ لبقاء سامع هذه النصوص على الفطرة وعدم ثبو

ولهذلك يفهرق  ،ميذا الأصل هو المعدمد عليةه الهملةي ،البصيرة ويورث الحيرة

 .ن الأسد عدا على النهاسإ :من غير قرينة :وبين قولك ،سدصالعامة بين قولك زيد 

مهن لم يسهمع  لم يشهكَّ  ،ورصيت البلاد في يده ،كله دخلت على المَ  :ومعى قال القائل

دخلت على الملهك فرصيهت كعابًها في  :ومعى قال ،صن  مجاز  ني والبيانبعلم المعا

بل الباطنية  ،ز في علم المعاني صن  عنى الحقيقةلم يشك المبرِّ  ؛و سيفًا صو خاتمًاص ،يده

                                                 
 «.ط»ة من ساقط (1)

لأن  ههو المشهعمل  ،وعلم البيان هو المقصود في حديث المؤلف رحم  الله«. ط»ساقطة من  (2)

 على مباحث المجاز والكناية والعشبي  والاسععارة..
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ة العي عليهها مضطرون إلى سلوك الجادّ  ،ن كل الكلام مجازصالغلاة الذين يزعمون 

  !!م سبيلا صلبعةكلام صئمعهم ودعاته وإلا لما وجدوا إلى فهم ،ةالعامّ 

 ،على الحقيقهة اءنفهو الب ،ص  علماء المعاني في هذافإذا تطلعت إلى معرفة ما لخ

 لا رابع لها.  وهى ثلاث ،إلا عند وضوح إحدى القرائن

ظهاهره مهن غيهر [وهي ما يعلم المعخاطبون اسعحالة  ،العقلية : القر نةحداهاإ

العرحهيف   ] ن الكهلام الحسهنإو ،يدي الملوكصلبلاد في إن ا :مثل قولهم ،لفةكُ 

رمهاء والكُ  ،ومن  تسمية الشجعان بالأسود السهود ، لوكمنظوم من الملاحة في سُ  درر

 ]82يوسهف :[ ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ژ ومنه   ،بغيث الوفود

 صي صهلها.

مثل مباشهرة الملهوك  ،رفُ نع في العهى ما جاز في العقل وامعو ،القر نة العرمية :ثانييا

ومنه  قوله  تعهالى  ،صي صمهر بهذلك نى دارًا؛ب الخليفةعمر  :تقول ؛الكبار لبعض الأعمال

 ن يبني.مَ  رْ صي مُ  ]36غافر:[ ژک  ک  ک  ک  ژ حكاية عن فرعون 

 كقول الشاعر: ،القر نة اللوظية :ثالثيا

                                                 
 ثلاثة.« ط»في  (1)

 «.خ»ساقط من  (2)

 يع: سلك. (3)
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 فالسلاح مقذّ   شاكيسدٍ ص ىلدَ 

  

 ملَّهههقَ لم تُ ظفهههاره ص دي بَهههلههه  له  

 
 ]الطويل[

 ،عبُ ن الممهدوح رجهل شهجاع لا سَهصقرينة لفظية تهدل عهلى  ،شاكي السلاح :فقول 

 ،همهاورصي منّ  ]35النور:[ژہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ژ  ومن  قول  تعالى ،وذلك كثير

 ،ور إلي  تدل على صن  رب النور وخالقه لأن إضافة الن!  ژے  ے  ژ بدليل قول  تعالى 

 . ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئېژبدليل قول   ،نور العلم والهدى :هناوصراد بالنور 

ں      ڱ  ڱژ كقوله   ،وقد تكون منفصلة في العمهوم والخصهوص 

   گ  گ  گژ في بيان المراد من قول  تعالى  ]67الزخرف:[ ژں    ڻ  ڻ  ڻ  

فهههذا في  ]254البقههرة:[ژگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

 وكذلك قد ورد ما يبهين صن نفهي .وصن  عن غير المعقين ،لخلةبيان المراد من نفي ا

 ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ژ وذلههك قولهه  تعههالى  ،الشههفاعة غيههر عههام

ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ژ وقول   ]255البقرة:[

 .وغير ذلك ]86مريم:  [ ژھ   ھ      ھ  

كمهها في تخصههيص ،  ×ول الله وقههد تكههون قرينههة العخصههيص في كههلام رسهه 

 ،مههع عمههوم الأمههر بههها في عمومههات القههرآن والسههنة ،الحههائض بعحههريم الصههلاة

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ وتخصيص ما لا تجب في  الزكاة من الأمهوال مهع عمهوم 

ريكع  يقول لا صعهرف صك على وفي الحديث ) لا يأتي رجل معرف معَّ  ]103العوبة:[
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وتيهت القهرآن ومثله  صني إصلا و ،معه مه  حرَّ   وما حرَّ عُ لْ   صحلَ لَّ صحإلا هذا القرآن فما 

ه ذي نهابٍ  م كهلَّ ن الله حهرَّ إلا وص ،مع  وههذا    مهن الطيهر( لهبٍ خْ باع ومه مهن السِّ

هه  ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ن لقولهه  تعههالى ص ومبههيِّ مخصِّ

العلهم بمعرفهة  فينبغي لحامل كعهاب الله تعهالى صن يسهعكمل ،الآية ]145الأنعام:[

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ قال تعالى  ؛يل من القرآنن لما صُ فإن رسول الله هو المبيِّ  ،السنة

 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ژ  وقههال تعههالى ]44النحههل:[ ژڤ  

 . ]7الحشر:[

 

 

 

                                                 
عنه ، بروايهات  رواه صبو داود والعرمذي والحاكم عن المقدام بهن معهد يكهرب رضهي الله (1)

ث بحهديث »(: 2664وفي جامع العرمذي)ح ،مخعلفة يوشك الرجل معكئًا على صريكع  يُحدَّ

وراجهع  1/24انظر تيسير الوحول  «من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كعاب الله عز وجل..

 .309كعاب )حجية السنة( للعلامّة الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحم  الله: ص
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ى وحلَّ  ،نا ويرضىرب!  والحمد لله رب العالمين صكمل الحمد وصفضل  كما يحب! 

 ا محمد وآل  وححب  وسلم.الله على سيدن

 .كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون من يومنا ههذا إلى يهوم الهدين [

مهن 1129هذا الكعاب ضحى يوم الأحد شهر شهوال سهنة  رُ بْ انعهى زَ  :قال في الأم

السهائل مهن وقهف عليه   ،  الفقيهر إلى الله تعهالىكبخط مال ،هجرة خير المرسلين

 . ].  بن إسماعيل خطي  لطف الله ب  علي :بحسن خعام  الدعاءَ 

 

 

                                                 
صو  ،بين المعكوفعين: من النسخة المطبوعة. قال في المعجم: زَبَهر الكعهاب: كعبه الزيادة ما  (1)

 وزبور. ،فهو مزبور ،صتقن كعابع 
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